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 ةـاجـبـديـال

منذ أكثر من عشرة قرون والنجف الأشرف، ومرقدها المقدس، وعتبتها 

 المجاورة، محبي من المؤمنين أفئدة مهوى الطاهر، وثراها العلمية، وحوزتها الشريفة،

 الزيارة، أو الدراسة، أو غيرها. أو

من رواد العلم  ،ويأتي في مقدمة هؤلاء الطلبة أولئك المخلصون مع أنفسهم

الذين يسعون إلى نيل من ، والتتبع والتحصيل ،والبحث والدراسة ،والفضيلة

وجهودهم  ،من خلال تكريس جل  حياتهم، وأوقاتهم، واهتماماته رضا الله 

تحصيل علوم الشريعة الإسلامية السمحاء، مؤثرين ذلك على كل ما  ودأبهم على

 عداه من أمور حياتهم الفانية. 

دراسة علم الفقه هي عليه جهودهم  ومن الواضح أن أول وأولى ما تنصب  

 والعقيدة ،الكتاب الكريم وآيات أحكام ،وأصوله، والحديث ورجاله، والتفسير

 ، وغيرها من علوم الشريعة الأخرى، إضافة إلى العلوم الممهدة لها منالحقة

نحو، وصرف، ومنطق، وبلاغة، وكلام، وفلسفة، وتاريخ، وأخلاق، وتربية، 

والغاية  تعين على الوصول إلى غرضهم المنشود، هذه العلومدامت وغيرها، ما 

ة وهي  الدليل سواء أكان ة، تفصيليتنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الاسالمرجو 

مراحل دراسية ثلاث، لكل منها  عبرسنة مطهرة، من ال، أم  من الكتاب العزيز

مرحلتي دراسطة أثناء وذلك فيها مناهجها الخاصة بها، وكتبها الدراسية المقررة 

الدراسي  انظامه االخارج فلهمرحلة البحث أما البحث  .المقدمات والسطوح

 عن المرحلتين المتقدمتين عليه كما سيأتي. المختلف
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ي النجف ـة فـالحوزة العلميعن لقد عرض هذا )الكتاب الثالث( من كتبي 

 ، وغيرها، من خلال فصولهأعلاه المواضيع المشار إليها ،بطبعته الجديدة الأشرف

را  ثا  ومباحثه بإيجاز غير مخل، محد   في هذه ما استجد  معالجا ، و، ومضيفا  ، ومطو 

  .وتوثيقهمما هو أهل للكتابة فيه الحوزة العريقة 

لقـد تـعـرض التمهـيد بـإيـجـاز إلـى )تعـريف مصطلح الـحوزة العلميـة( قبل 

أن يدخل البحث فـي الفصل الأول الـمعنون بــ)طلاب حوزة النجف الأشرف، 

 الأعداد التقريبية لطلابها سابقا ،أماكن دراستهم وسكناهم(، متناولا  في مبحثين، 

م(، ثم إلحاق ذلك 2016هـ/1437عدادهم حتى سنة )ألى إ وحاليا ، وصولا  

 /هـ1443أي حتى نهاية السنة الهجرية الماضية ) ،سنوات بأعدادهم بعد ست  

بات شهرية منتظمة من مكتب المرجع الديني مون مرت  م( من الذين يتسل  2022

 لأعدادهم، تحديث خرآ وهو ظله( )دام السيستاني الحسيني علي السيد سماحة الأعلى

ما يفتح الباب على مصراعية أمام تحليل النتائج، للوقوف على معطياتها، سواء في 

نسبة الزيادة الحاصلة لطلبة حوزة النجف الأشرف العلمية ككل خلال هذه 

لى نسبة الطلبة العرب إالأخيرة، أم بمقارنة نسبة الطلبة العراقيين  السنوات الست  

والمسلمين والأجانب فيها. أم بقياس نسبة زيادة عدد طلبتها بين السنة الهجرية 

لى نهاية العهد إو ما بعده أالأخيرة وسنوات ما قبل الاحتلال البريطاني للعراق، 

 عدادهمأبأعدادهم في العهد الدكتاتوري البائد الأخير ف الملكي، فالجمهوري انتهاء  

أم بغير  م( المتقدم ذكرها،2016هـ/1437طه المدوي حتى قبل سنة )بعد سقو

 هذا وذاك حسب الحاجة المرتجاة.

 تشييدو أعدادها،على  ة(ـنيـمدارس الديـون: )الـمعنـي الـالفصل الثان ووقف

ووضع الطالب فيها، وما تم تشييده منها قبل ومكانها، وسعتها، ارتها، ـعم
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ن ـك مـير ذلـده، وغـعـهـ(، وب1424م/ 2003سنة )ي ـام البائد فـوط النظـقـس

نتيجة الحاجة  ليها،إ الدينية من المدارسمع إضافة ما استجد شؤونها الأخرى. 

العام الدراسي المنتهي بنهاية  نهاية حتىالطلبة اد المتزايدة من عدالألى استيعاب إ

 . م(2022هـ/1443)السنة الدراسية 

أحدث  ،الضخم )المجمع العلوي( )المدرسة العلوية( إحدى منشآت وتعد  

فقد  ،وفرادته العلوي العلمي ا المجمعذلأهمية ه وأكملها. ونظرا  هذه المدارس 

 لى مدرستةإإضافة  ،الأخرىالعديدة وصف موجز لمنشآته  علىالثاني  وقف الفصل

  الدينية الحديثة الطراز.

الدراسة الحوزوية،  لمناهجخي ـ)التطور التاريـبـ أما الفصل الثالث الموسوم

الدراسية( فقد استعرض مراحل الدراسة الحوزوية، ومناهجها، وكتبها  كتبهاو

 الوقوف عليه منها ينبغيعلى ما الوقوف مع  .، وحاليا  مقررة، سابقا  ـالدراسية ال

   .ازـجـإيـب

 متناولا  مقدمات(، ـفي حين تمحض الفصل الرابع للحديث عن )مرحلة ال

مناهجها الدراسية المعتمدة، وكتبها المقررة، وطريقة تدريسها، ومحاولات تطوير 

تلك الكتب، وأسباب ذلك، من خلال عرض تفصيلي واسع، مع إلقاء الضوء 

 .حينها سيهاس من مدر  على برنامج مختصر ليوم عمل دراسي لمدر  

ثانية، المسماة أما الفصل الخامس المخصص للبحث في المرحلة الدراسية ال

ض )ـبـ معتمدة، وكتبها ـمناهجها الـبالتفصيل لالفصل مرحلة السطوح(، فقد تعر 

 المقررة، وطريقة تدريسها، والمهم من محاولات تطوير مناهجها الدراسية، وكتبها،

 وأسباب ذلك، من خلال عرض تفصيلي موسع، مع إلقاء الضوء على برنامج يوم

سطوحها  سيس من مدر  ومدر  ، حينها اـا الدنيسي سطوحهدر  ـس من معمل لمدر  
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تنقسم إلى  على رأي من يذهب إلى أن مرحلة السطوحوذلك ، أيضا  حينها  العليا

العليا، وهو رأي  مرحلتين دراسيتين: مرحلة السطوح الدنيا، ومرحلة السطوح

يذهب إليه غير واحد من الباحثين في هذه المرحلة  مخالفمن رأي  أقل انتشارا  

تتقدم فيها الدراسة  حلة واحدةأن مرحلة السطوح هي مر ومفادهالدراسية، 

 .دنيا وعليا: دراسيتينلا مرحلتين  ،ليهإوهو ما أميل  لى أعلاهاإمن أدناها  تدريجيا  

امها، ـخارج( من حيث نظـل السادس )مرحلة البحث الـعرض الفصـتـواس

وطريقة تدريسها، مع مثل تطبيقي عليها، ملقيا الضوء على برنامج يوم عمل 

 دراسي لأستاذ من أساتذتها من غير المراجع. 

في حين استقل الفصل السابع ببيان )قسم من إيجابيات النظام الدراسي( 

ذه ، لما لهإياها بتفصيل واف   المتبع في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، متناولا  

الإيجابيات من نتائج واضحة نتلمسها بسهولة من خلال المستوى العلمي العالي 

 خرجتهم هذهطلابها وأساتذتها الذين من كبير الرصين، والأخلاقي المميز، لقسم 

والمفكرين، وخاصة من المراجع وكبار العلماء والمجتهدين  العريقةالعلمية الحوزة 

 والكثير ممن دونهم طبقة من الأساتذة والمدرسين والفضلاء، وسواهم. 

 متبع فيها(،ـبعض من )سلبيات المنهج الدراسي ال علىالفصل الثامن  ووقف

 امـظـالن ةـفاعلي ادةـلزيك ـوذل ،هاـشخيصـت بعد ،يسرـب جتهاـمعال يمكن يـالت لكـت

 أكثر فأكثر. ،وتحسين مستوى مخرجاته الدراسي،

كنت ذكرت في ملاحق فقد ـأما ال ،ما يتعلق بالفصول والمباحث هذا

( شرف وحوزتهالأالنجف ا)ــب ي من موسوعتي المعنونةـي الثانـملاحق كتاب

 -(م201٨/ـه1439سنة )لعتبة العباسية المقدسة ولى عن االأ االصادرة طبعته-
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 ملاحق التالية:ـال

مسـائل الحلال والحرام(  يـشروح كتاب )شرائع الإسلام ف ق الأوّل:لحمـال 

معروف ـلي الـحـن الـحسـفر بـن الـم الدين جعـجـاسم نـي القـه لأبـقـفـي الف

 م(.1277هـ/ 676لي( )تـحـمحقق الـبـ)ال

 لبهية في شرح اللمعة الدمشقية(شروح كتاب )الروضة ا :الـمـلـحق الـثـانـي 

 /هـ965ة )ـنـمستشهد سـي الـي زين الدين العاملـانـه للشهيد الثـقـي الفـف

 م(، والتعاليق عليها.155٨

 قـسـم مـن شروح وحـواشي كـتـاب )المــكـاسـب المــحــرمــة( :الـمـلـحق الـثـالـث 

قـتـصرا  ـم( م1٨64هـ/ 12٨1في الـفــقــه، لـلــشــيــخ مـرتــضى الأنــصــاري )ت

 على الـمطبوع منها فقط.

دين( في ـهـلاذ الـمجتـن ومـديـم الـالـعـاب )مـشروح كت :الـمـلـحق الــرابــع 

لشهيد الثاني( )اـأصول الفقه للشيخ حسـن بن زين الديـن العاملي المعروف بـ

 .م(1602هـ/ 1011)ت

شروح كتاب )قوانين الأصول( في أصول الفقه  :الـمـلـحق الخامس 

 (م 1٨61هـ /  1231للميرزا أبي القاسم القمي )ت 

 المعروف في أصول الفقه )فرائد الأصول(شروح كتاب  ملحق السادس:ـال 

 /هـ12٨1)تفي أصول الفقه للشيخ مرتضى الأنصاري  بكتاب )الرسائل(

 (.م1٨64

ي أصول الفقه للشيخ ـشروح كتاب )كفاية الأصول( فق السابع: ـحـملـال 

 م(.1911 هـ/1329ت) (الخراساني بــ)الآخوند الملقب الخراساني كاظم محمد
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على هذه الكتب تعداد الشروح والتعليقات ر كر  أأجدني بحاجة لأن لا  لذا

فمن لذلك  ،طالةللإ با  تجن   ؛رغم فائدتها للباحثين، ثانية مرة هنا المهمة الدراسة

الطبعة المشار في  تهافيمكنه مراجع تلك الشروح والتعليقات أراد الاطلاع على

 . لينال مراده ليها أعلاهإ

 طقـف هاـنم (امنـالث قـملحـال) ةـالسابق عةـالطب قـلاحـم من تـأبقي يـأن ىـعل

 ةائيإحص يهاتل  ،(المراجع غير من الخارج البحت )أساتذةـبـ تقريبية إحصائية والمتضمن:

 الأشرف النجف حوزة في (لكفايةوا الرسائل،و المكاسب، :العليا السطوح )أساتذةـبـ

 نهاية حتى معلوماتهاديث مع تح فيها، التدريسالبحث وستمرين بالممن  ،الحالية

 .(م2022-2021هـ/1443-1442) الحالية الدراسية السنة

اد( و  سة )ر  لى مؤس  إسة، ومنها ة المقد  لى العتبة الحسيني  إم بالشكر في الختام أتقد  

مت به من طلب ورغبة وعرض لطباعة هذه ا تقد  ـمـل  للتنمية والإعلام،  الكريمة

ي خدمة الإسلام ـم فانه من توفيق وتقد  هما ما يستحق  ـل الله راجيا   ة،الكتب الثلاث

 ه أرحم الراحمين.ن  إ ،مسلمينـوال

ي  ـه ويرضاه، وأن ينعم علـحب  ـا يـمـل أن يأخذ بيدي   ه أن ـالل   أسأل

لاة ـمين، والصـه رب العالـل  مين، والحمد ل  ـا هو أهله، إنه أرحم الراحـمـب

 الطاهرين.د وآله الطيبين والسلام على سيدنا محم  
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 ل الأولـــصـــفـال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جف الأشرفـلاب حوزة النـط

 وسكناهمأماكن دراستهم 

 يتناول هذا الفصل أعداد طلاب الحوزة، وأماكن دراستهم

 مخصصة لسكناهم،ـوأقسامهم الداخلية ال

 وذلك في تمهيد، ومبحثين، هما:

 ث الأولـــــحـــبـــمـــال

 ا  ـيـالـوح ا  ـقـابـوزة سـحـلاب الـطـة لــبيــريــقــتـداد الــالأع

 يــانــثــث الــحـبـمـال

 لابــــــــطــــــة الـــــــــن دراســــــــاكــــــــأم

 

 دـيـــهـمـتـالـا  بــدئــبتــا  مـاعـبـا تــهـاولـنـأتـوس





 

 الــتــمــهــــيـــد
 

 ا  ـحـلــــطـــصـــوزة مـــحـــال

يحسن بي أن أبدأ حديثي بتحديد مصطلح )الحوزة العلمية( ومنها حوزة 

النجف الأشرف العلمية بعد أن تداولته وسائل الإعلام المختلفة، وفسرته 

بعضها عن قصد أو بدونه على هواها، وخاصة إثر بروز مدينة النجف الأشرف 

فعليا   ومرجعيتها الدينية كصانعة لحدث كبير في العراق، وحاضرة حضورا  

 خارجه، مما لا يمكن تجاوزها أو تخطيها أو القفز عليها بحال من الأحوال. 

الوسط  -كما أسلفت في الكتاب الأول من هذه الدراسة-يقصد بالحوزة 

العلمي المنتج والحاضن معا  للساعين إلى الخروج من عهدة التكليف الإلهي 

 طح ضم ضخكتابه المجيد: ﴿بالنفر الوارد في قوله تبارك وتعالى في محكم 

 كخ كح.كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم

من الباذلين جهدهم لدراسة  ،(2()1)﴾لم لخ لح لج كم كل

وتدريس علوم الشريعة الإسلامية، المتخلقين بأخلاق الإسلام وآدابه، الداعين 

إلى الله جل اسمه بالحكمة والموعظة الحسنة، متفقهين في الدين، ومبلغين به، 

 ليه.إومرشدين 

فيما تعنيه: مركز التعليم الديني الذي يتبع في طريقة تعليمه  تعني أيضا  وهي 

النهج الذي تربى عليه الفقهاء السابقون منذ العصور الإسلامية الزاهرة وحتى 

                                                           
 .122( سورة التوبة: آية 1)

 .3٨1( الكوفة نشأة المدينة العربية الإسلامية. سابق: 2)
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العصر الحاضر، متخذة من نظام الحلقات في الغالب شكلا  لها، متبعة نظام 

في كتب لاحقة متعاقبة، مع الدراسة التامة، بأن يبحث الموضوع، ثم يعاد بحثه 

توسعة متدرجة، متخذة من شرح عبارة الكتاب المقرر وتحليلها والغوص في 

مداليلها ومعانيها طريقة للتدريس، متيحة للطالب الحرية المطلقة في المناقشة، 

مانحة إياه الفرصة المثلى لاختيار الأستاذ الذي يشاء، وتحديد الزمان، والمكان 

ين المعلم والطالب المتعلم، ساعيا  من وراء دراسته لنيل رضا للدرس بالاتفاق ب

بملذات  تحصيل المعارف الشرعية، زاهدا   الله عز وجل في دنياه وآخرته، مبتغيا  

الدنيا الفانية وزخارفها، أو هكذا هو المفترض بالحوزوي، بيد أن ذلك لا يعني 

وجل، والإخلاص، بحال من الأحوال صدق انطباق عنوان نية القربة لله عز 

والواقعية، والتجرد، والزهد، واستفراغ الوسع في البحث والدراسة، والعلم، 

 والعمل على جميع الحوزويين طلابا ، وغير طلاب. 

والحوزة العلمية في الوقت نفسه هي ذراع المرجعية، والوجود الرابط، أو 

الشرعي ومت بعه، ده، والحكم الحلقة الموصلة بين المرجع الديني المجتهد ومقل  

 والعالم بأصول الشريعة وفروعها والمتعلم. 

ن أما وقد اتضح مصطلح الحوزة، فيحسن بي أن أنتقل إلى طلابها وأماك

 دراستهم في المبحثين التاليين.

 



 

 المبحث الأول
 

 الأعداد التقريبية لطلاب الحوزة سابقا  وحاليا  

تفاوتت أعداد طلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف بين مد  وجزر، 

ملاحقة السلطة  ، فحين تخف  للظروف السياسية المعقدة في العراق غالبا   تبعا  

وأجهزتها القمعية لطلاب وأساتذة الحوزة تنمو أعدادها باط راد، وحين تتصاعد 

دأ ـبـد تـائـي البفـاتوري الطائـحزب الدكتـزة الـرات وأجهـابـمخـابعة الأمن والـمت

 أعدادها بالتناقص.

 ملاحقةـال بذلك أعني لا الحاكمة السلطة وضغوط ملاحقة أقول وحين

 عليه اعتادت ما فذلك تصريفه، جأش برباطة ولو ويمكن يتحمل، الذي والضغط

 شدة لمدى تبعا   ،وضعفا   شدة وأساتذتها، وطلابها مراجعها له وتكيف الحوزة،

 أو الأغلب، الأعم في العلمية الحوزة ملف مع التعاطي في الحاكمة السلطة طائفية

 من للتحمل القابلة غير الشديدة والضغوط الملاحقات تلك به أعني وإنما لينها،

 من منهم وكثير الهوية عثمانية غير أصول من للعراقيين الإجباري التسفير أمثال

 والتفتيش والدهم المنظم الإيذاء وحملات وأساتذتها، العلمية الحوزة طلبة

 إلى وصولا   الكيفي، والاعتقال السجن وموجات والتهديد والتخويف والترويع

 دون من الجماعية المقابر من مئات في الأحياء ودفن الجماعي، والقتل الإعدامات

 هـ/1411) عام الشعبانية لانتفاضةا إخماد بعد حصل كما تحقيق، أو محاكمة

 من الجماعية، ومقابرها الشعبانية الانتفاضة سبق وما والنار، بالحديد م(1991

 وما ورجالاتها، العلمية الحوزة علماء من لكثير جماعي وتسفير وقتل إعدام حملات

  الكبير. فيها ويهرم الصغير لهولها يشيب وابتلاءات محن من عذاباتها ولحق سبق
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 :وسأعرض مستويات أعداد الطلاب ضمن نقاط عدة

 الأعداد التقريبية للطلاب قبل وفي أوائل القرن العشرين 

ل ـي أوائـة قبل وفـلبـة عن أعداد الطـات دقيقـائيـدم وجود إحصـة لعـجـتيـن

ى تقديرات معايشة للواقع أو قريبة ـجأ إلـالقرن العشرين، فإني سأضطر إلى أن أل

 عن النجف أعد عام (1)يـحقيقية، من قبيل ما ورد في تقرير بريطانـمنه، وليست ت

ه ـب، وزاد عليـ( ستة آلاف طال6000)ـحوزويين فيها بــدر عدد الـق م(191٨)

ب عدد  (2)اشـقـالباحث إسحاق ن  (٨000)ـرن العشرين بــلع القـالطلبة في مطفقر 

ي الوردي ـثمانية آلاف طالب، ومن قبيل ما نقله الباحث الاجتماعي الدكتور عل

 م(1٨21هـ/1227ة )ـنـن سـداء مـتـدت ابـرف شهـف الأشـوزة النجـمن أن ح

وصار كل دارس الدينية الكبيرة، ـمـلمي، فشيدت الـور ازدهارها العـم عصـظـأع

ى ـح أن يهاجر إلـة يطمـعيـيرها من البلاد الشيـي غـي إيران أو فـطالب علم ف

شرة آلاف ـها عـلابـاوز طـجـد تـها، وقـيـة فـاليـه العـل دروسـمـي يكـكـف لـجـنـال

ين(، ــي )الصــبتــهندي، والتـي، والتركي، والـب، فكان فيهم الإيرانـالـط

والعاملي )لبنان(، والأحسائي )السعودية(، علاوة ي، والبحراني، ـوالأفغان

 . (3)على العراقي

ويدعم هذا التقدير ما ورد عن بعض المطلعين من أن عدد طلاب العلوم 

د كاظم الخراساني في أيام الملا   ولى، وتحديدا  الأ الميةالدينية قبل الحرب الع  محم 

( عشرة 10) م( لا يقل عن1911هجرية/ 1329)الآخوند( )تـالمعروف بـ

                                                           
 .439( ينظر: شيعة العراق: 1)

 .455 ( المصدر السابق:2)

 .3/79 لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. د. علي الوردي:( 3)
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( اثني عشر ألف 12بل نقل عن بعضهم أن العدد لا يقل عن ) .(1)آلاف طالب

 . (2)طالب

عضو  م(1959هـ/137٨)ت  (3)وذكر الرحالة المصري عبد الوهاب عزام

 المجامع العربية في مصر والعراق وسوريا وإيران، خلال زيارته للنجف الأشرف

أن عدد طلاب حوزة النجف  م(1931هـ/1349وكربلاء المقدستين سنة )

 ( عشرة آلاف طالب. 10000تلك الآونة يزيد على )في الأشرف 

قد نقل متواترا   م(19٨6 هـ/1406)ت  (4)وكان الباحث جعفر الخليلي

( عشرة آلاف طالب، في فترة ما 10000بلوغ عدد طلاب العلم من المعممين )

من فترات ازدهار حوزة النجف الأشرف، من دون تحديد للفترة التي خصها 

 بالذكر. 

ولعل العدد يفوق ذلك في بعض الفترات، فقد سبق أن ذكرت أن أعداد 

 اظم الخراساني تراوحت تقديراتهمطلاب البحث الخارج للمرجع الشيخ محمد ك

 ( ألف وخمسمائة وأربعين طالبا وثلاثة آلاف طالب. 3000 - 1540بين )

إن هذا العدد الكبير من طلاب البحث الخارج، ومن كتاب التقريرات ذلك 

تلك في الوقت، يكشف عن أن أعداد طلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف 

 غيره، أم الخراساني للمرجع الخارج البحث لابط من كان من منهم سواء الآونة،

                                                           
. وتنظردائرة المعارف الإسلامية الشيعية. 77( المدارس القديمة والحديثة في النجف. الشيخ محمد الخليلي: 1)

 .21/39٨السيد حسن الأمين. نقلا  عن الباحث علي الوردي: 

. والمرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية. دراسة 70سابق: ( النجف الأشرف مهد الفضيلة والعلم. 2)

 .22٨ في التطور السياسي والعلمي. د. جودت القزويني:

 .62رحلات عبد الوهاب عزام:  ( تنظر:3)

 .5/106 ( هكذا عرفتهم. جعفر الخليلي:4)
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 أم من كان منهم في المستويات الأدنى من طلاب البحث الخارج في حوزة النجف

الأشرف كطلاب مرحلة السطوح، أم طلاب مرحلة المقدمات، ربما يفوق العدد 

 المقدر لهم فيما تقدم.

ر الباحث فالح عبد الجبار ( ستة آلاف فقيه 6000وجود نحو ) (1)وقد قد 

و ما يقاربها في حوزة النجف الأشرف، أواخر القرن التاسع أفي مرتبة الاجتهاد 

عشر. وهو تقدير أيدته بعض المصادر التي تناولت عدد الطلبة في النجف 

الأشرف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حيث قدرتهم بين 

 . (2)لاف وخمسة عشر ألف طالب( عشرة آ15000 - 10000)

زعمه القاضي بوجود ستة آلاف فقيه في مرتبة بدقة  غير أني أشك كثيرا  

لة الزمنية التي الاجتهاد أو ما يقاربها في حوزة النجف الأشرف ليس في المرح

 في أي من مراحل تطور الحوزة عبر التاريخ.  حددها الكاتب بل

أحد مجتهدي حوزة النجف  3لقد أوضح سماحة الشيخ محمد تقي الفقيه 

أعداد طلاب الحوزة في منتصف القرن  وأحد المراجع المقلدين لاحقا   الأشرف،

بأن  بين ظهراني حوزة النجف الاشرف، مجتهدا   ، فاستاذا  الماضي، يوم كان طالبا  

ألف( طالب  14و  12تراوحت حسب تقديره ما بين ) أعداد طلاب الحوزة

 حسب قناعتي. بحوزوي وهو الأدق والأصدق 

وقريب من ذلك ما ذكره السيد أحمد المددي خلال حديثه عن عصر الشيخ 

 ألف( اثني عشر ألف 12الأنصاري بقوله: في النجف وحدها كان يدرس آنذاك )

                                                           
 .2-1 :الفقه.. التمرد الأول. فالح عبد الجبارالجواهري في النجف.. الشعر و (1)

 .455( شيعة العراق إسحاق نقاش: 2)

 . 14 /1موسوعة النجف الأشرف:  (3)
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( أربعة آلاف طالب، 4، تبلغ حصة الإيرانيين منهم )طالب، وهو عدد كبير جدا  

 . (1)ألف( ألفان 2غان والباكستانيين )الأف وعدد

 ومن الطريف في حديث السيد المددي ذكره لأعداد الطلبة الإيرانيين والأفغان

تلك الآونة، وهم يشكلون الثقل الأكبر من الوافدين من خارج في والباكستانيين 

كثرة  -إذا صحت الإحصائية-اسة، ما يعني العراق إلى النجف الأشرف للدر

تلك الآونة، بل ونقلت رسالة في العراقيين في حوزة النجف الأشرف  الطلبة

نشرت قبل أكثر من عقدين بقليل، وردت لمجلة المنار المصرية الصادرة في القاهرة 

نشرتها تحت عنوان: )كلمات عن العراق وأهله لعالم  م(190٨ هـ/1326سنة )

كاتبها للتنديد بشيعة العراق  ض فيهاة(، تعر  ومذهب أهل السن   غيور على الدولة،

الدولة  حرضا  ـثلاثة أرباع العراقيين، م -ا يقول الكاتبـكم-الذين بلغ عددهم 

 العثمانية عليهم. 

ب عليها بقبول ما فيها وتأييده لها رئيس تحرير مجلة )المنار( الشيخ  ثم عق 

ما يلي:  -مع الأسف-محمد رشيد رضا، وقد جاء فيها من جملة ما جاء فيها 

، ( ستة عشر ألفا  16000النجف مجتمع مجتهدي الشيعة، وفيه من طلبة العلوم )

ون في إضلال العبادأودأبهم   .(2)نهم ينتشرون في البلاد، ويجد 

 وأوصل بعضهم طلبة العلوم الدينية في حوزة النجف الأشرف إلى ما يتراوح

 ( خمسة عشر وعشرين ألف طالب حوزوي. 20000 -15000بين )

ن طلاب العلوم إ :(3)ليه آنفا  إيقول الباحث فالح عبد الجبار في بحثه المشار 

                                                           
 .70( لقاء مع السيد أحمدد المددي. مجلة التحقيق والحوزة. عدد خاص عن النجف الأشرف: 1)

 .45 هجرية. ص: 1326( مجلة المنار. الجزء الأول من المجلد الحادي عشر. صفر. سنة2)

 .2 -1واهري في النجف.. الشعر والفقه.. التمرد الأول: ( فالح عبد الجبار. الج3)
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ف ل( خمسة عشر ألف إلى عشرين أ20 - 15روا، مطلع القرن، بنحو )الدينية قد  

 صقاع الأرض، من أقاصي الهند، وإيران، وتركيا، وأذربيجان،أطالب من مختلف 

 والخليج، وجبل عامل. 

تلك الفترة في ريبي لطلاب حوزة النجف الأشرف وسواء أكان العدد التق

، أم بينهما، وهو ( اثني عشر ألفا  12000( عشرة آلاف طالب، أم )10000)

بالنسبة إلى - الرأي المختار، أم أكثر من ذلك، أم أقل، فإن هذا العدد التقريبي

 (35000) على يزد لم المؤرخين بعض حسبب حينها الأشرف النجف سكان مجموع

 .لكبير جدا   -(1)وثلاثين ألف نسمةخمسة 

 لثانية وحتى ميتين الأولى واـن العالـيـداد الطلاب بعد الحربـأع

 منتصف القرن العشرين

 إن هذا العدد الكبير لطلاب حوزة النجف الأشرف المتقدم ذكره قد انخفض

اء الحرب.  كثيرا    أيام الحرب العالمية الأولى جر 

حتى عهد حكومة عبد المحسن السعدون، حيث  ثم عاد للارتفاع تدريجيا  

 م(1924هـ/1342) سنة خلال الوزراء رئيس أقدم أن بعد سريعا   بالانخفاض بدأ

على نفي أكابر مراجع الحوزة العلمية في النجف وعلمائها المعارضين لنهجه في 

 الحكم إلى خارج العراق. 

العراقيين مدارسهم فإبان العشرينات والثلاثينات غادر الكثير من الطلبة 

عن فرص الحراك والارتقاء الاجتماعيين وأصبح بعضهم معلمين في نظام  بحثا  

 لى وظائف حكومية مختلفة )...( وكانإالتعليم الرسمي، فيما سعى البعض الآخر 

                                                           
 .5٨ ( جعفر الخليلي. نقلا  عن صور من الحياة الشعبية النجفية في الجيل الماضي. حامد المؤمن:1)
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بحيث أن أحد  عدد الذين غادروا مدارس النجف في تلك السنوات ضخما  

للعلم والنشاط  الهندي الذي كان مركزا   : إن الجامعسكان المدينة قال متحسرا  

، وكانت هناك مخاوف من تقريبا   الأدبي على شكل مجالس وحلقات بات مهجورا  

  .(1)أن تضطر المدارس في النهاية الى غلق أبوابها لعدم وجود الطلبة

عن الشيعة العرب بأن سبب تدهور وضع  (2)وينقل الباحث إسحاق نقاش

جتهد الكاريزمي الذي يستطيع قيادة الشيعة في مدارس النجف هو غياب الم

 العراق. 

ويضيف: وعلى امتداد فترة طويلة بعد وفاة ميرزا محمد تقي الشيرازي 

م 1920الثاني/ديسمبر  ي آب/أغسطس، وكانونـالأصفهاني ف وشيخ الشريعة

 .(3)على التوالي لم يكن هناك مجتهد أكبر واحد معترف به في العالم الشيعي

مدة طويلة على انحسار أعداد طلاب الحوزة النجفية حتى  تمض   هذا ولم

بعد مطلع الثلاثينات إثر تقل د المرجع السيد  عادت الأعداد إلى الارتفاع تدريجيا  

، العائد من منفاه القسري زعامة م(1945 هـ/1364الحسن الأصفهاني )ت  أبي

 المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. 

 م(1947هجرية/1367إلى أن عددهم خلال سنة ) (4)يشير فقد وجدت من

 فقط.  ( سبعمائة وأربعة وسبعين شخصا  774قد بلغ )

                                                           
 . وتنظر هوامشه في نهاية الفصل.457( إسحاق نقاش . شيعة العراق: 1)

 .45٨( المصدر السابق: 2)

 .457 ( المصدر نفسه:3)

ا وعلاقاتها الإقليمية. محسن عبد الصاحب المظفر. دراسة مخطوطة ته( مدينة النجف الكبرى دراسة في نشأ4)

 .173م. ص: 1975على الآلة الكاتبة نالت درجة الماجستير من كلية الآداب جامعة بغداد سنة 
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جمادى الأولى /  / م1957)ديسمبر كانون الأول من عام وما أن حل  شهر 

ها ـمتقدم حتى بلغ عدد طلابـبعد عشر سنوات من التاريخ ال :هـ( أي1377

 -حظـحسن الـل- ، وهو ما أثبتته طالبا  ينوخمس ةربعمائة وأربعأو ( ألفا  1954)

 إحصائية أجراها الباحث الدكتور فاضل الجمالي المتخصص بعلوم التربية، ورئيس

هـ(، وهو باحث من 1373-هـ1372م/1954و 1953وزراء العراق، عامي )

سة بحب البحث عن الدرا (م1927)أسرة علمية حوزوية، مولع منذ عام 

 النجف الأشرف.ونظمها في حوزة 

الذي ألقاه  (جامعة النجف الدينيةبـ)يقول الدكتور الجمالي في بحثه المعنون 

ومنذ  :هـ( ما نصه 1376م /  1957في المجلس الثقافي البريطاني ببغداد عام )

على وجه التقريب كان كاتب هذه السطور قد غاص في الدراسة  ثلاثين عاما  

الدراسي في النجف وأهميته وكان ذلك وطرق التدريس لإظهار تفرد النظام 

 أن من بحث للدكتوراه يتناول: )النظام الدراسي في جامعة النجف( إلا   جزء  

 .(1)المقترح تبدل لعنوان آخر

ولم يبرد ولعه بحب البحث عن موضوع جامعة النجف فقد زار النجف 

هـ( ومكث في ربوعها 1376م/ 1957في )شهر تشرين الأول من عام الأشرف 

 عن جامعة النجف الدينية، وأنظمتها التربوية، ليخلص ميدانيا   بحثا   ، باحثا  أسبوعا  

 من دراسته إلى أن التركيبة الإحصائية لعدد الطلاب في النجف في )شهر ديسمبر

  هـ( هي كالآتي:1376م/1957

                                                           
مجلة شؤون إسلامية. زويني. ( جامعة النجف الدينية. د. فاضل الجمالي. نقله إلى العربية د. جودت الق1)

 .12 هجرية. ص:1420السنة الثانية  2العدد
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 .٨96الطلبة الإيرانيون:  

 .326الطلبة العراقيون:  

 .324الطلبة الباكستانيون:  

 .270 الطلبة من التبت: 

 .71الطلبة الهنود:  

 .47 الطلبة السوريون واللبنانيون: 

 .20الطلبة البحرانيون )البحرينيون( والقطيفيون:  

 . ( طالبا  1954مجموع الكلي هو )ـال 

 .(1)وهذا العدد يختلف باختلاف فصول السنة والظروف

الأرقام رغم دقة إن معرفتي بواقع نظام الحوزة تدعوني لأن أقول: بأن 

 تقريبية، قريبة من الواقع، لا تحقيقية.  محصيها، تبقى مع ذلك أرقاما  

على حوزة  كبيرا   إن هذا الانخفاض الشديد في أعداد الطلاب أثر تأثيرا  

بأنه أشبه  (2)النجف الأشرف بحيث وصفه الباحث الأمريكي إسحاق نقاش

ل جامعة بحث علمي رئيسية إلى كلي  ة صغيرة. بمعادلة تحو 

 ات ـتينـن سـر مــيـث الأخـلــثـلال الـلاب خـطـداد الـاع أعـفـارت

 نـريــشـعـرن الــقــال

استمرت أعداد منتسبي الحوزة العلمية في النجف الأشرف بعد ذلك 

( 1222ما قدر بـ ) م(1965 هـ/13٨5بالتزايد باطراد، حيث بلغت في عام )

                                                           
 ( المصدر السابق نفسه.1)

 .37-36( الوصول إلى السلطة. الشيعة في العالم العربي المعاصر: 2)



 24 يــدراســام الــظـــنـالـثــالــث: ــالتـاب ـالـكـ « رفـف الأشــجـنـي الـة فـيــمــلــعـوزة الــحـال                     

واصلت نموها السريع هذه المرة إثر انفراج  ، ثم(1)وعشرين ومائتين واثنين ألفا  

نسبي في الوضع السياسي الداخلي، أدى إلى تخفيف الضغط عليها، فوصلت إلى 

( سبعة آلاف حوزوي في فترة ما من فترات مرجعية 7000ما قدر بأكثر من )

، بينهم من طلاب المدارس م(1970 هـ/1390الإمام السيد محسن الحكيم )ت 

( ثلاثة آلاف طالب، من الوافدين وطلاب 3000)ـقدر بـالدينية فقط ما 

، حيث تمكن سماحته خلال عشر سنوات أن يشجع الراغبين بالانخراط (2)البلاد

في صفوف الحوزة فيرتفع عدد العلماء وطلاب العلوم الدينية في النجف 

( 7000( ألف وخمسمائة طالب حوزوي إلى أكثر من )1500الأشرف من )

%( في هذه الفترة،  500، وهذه نسبة كبيرة، تصل إلى حوالي )سبعة آلاف طالب

 وهي نسبة قياسية في حركتنا الحوزوية العلمية في تاريخنا المعاصر. 

إن الحوزة لو كانت سائرة بنفس المنهاج الذي سارت فيه أيام مرجعية 

 الإمام الحكيم قبل مجيء البعثيين المجرمين، لكان من الممكن أن يصل عددها إلى

س، وكان من الممكن أن يتطور الجانب ( أربعين ألف دارس ومدر  40000)

 . أيضا   (3)الكيفي بهذا المستوى وبهذا الشكل

ولعل حد السلطات الغاشمة من هذا النمو الكبير في الحوزة العلمية، 

والخشية من إمكانية التسارع في تطورها الكيفي، سببه الخوف من تأثيرات هذا 

كيفي المحتملة على الوضعين الداخلي، والإقليمي، والخارجي، النمو الكمي وال

من بين أسباب  سببا   وإقليميا   لقد كان هذا القلق من تأثيراتها المحتملة داخليا  

                                                           
 .173( مدينة النجف الكبرى دراسة في نشأـها وعلاقاتها الإقليمية. محسن عبد الصاحب المظفر. سابق. ص: 1)

 .3٨-37ر وأطواره في النجف الأشرف خلال القرن الرابع عشر. سابق: ( حركة الشع2)

 .1/37٨ ( موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية. سابق:3)
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أخرى أد ت إلى تكالب الأنظمة الطائفية في العراق بتشجيع ودعم إقليمي 

إلى تفكيك هذه المؤسسة العلمية والإسلامية، قدر  وخارجي كبير، سعيا  

الإمكان، وبشتى الوسائل، ابتداء من التصفيات الجسدية، إلى الاعتقالات 

 الكيفية، إلى التسفير الجماعي، إلى غيره مما هو معروف ومشهور وموثق. 

   في سبعينات القرن العشرين انخفاض أعداد الطلبة مجددا 

ة على الحوزة، وشن السلطة الظالمة لحملات ومع تزايد الضغوط الأمني

بحجة أنهم  التسفير الجماعي الطائفية البغيضة للكثير من أتباع أهل البيت

حوزة ـية العراقية نعم ولكنهم غير أصلاء، بدأت أعداد الـجنسـحملون الـي

، وخاصة من العراقيين المتهمين بكونهم غير أصلاء من بالتناقص تدريجيا  

العراقيين القادمين للدراسة الحوزوية من دول شتى عربية، وغير جهة، وغير 

من يشير إلى أن طلاب  (1)عربية من جهة أخرى، فقد وجدتُ من الباحثين

، بينهم وستين طالبا   ة( ستة آلاف ومائة وأربع6164الحوزة كانوا بحدود )

، وأن العدد م(1973 هـ/1393( أربعة آلاف رجل معمم في عام )4000)

 .(2)ر بالتناقص التدريجي سنة بعد سنةاستم

( ألفي طالب في التسعينات، ثم استمر 2000ثم وصل الى ما يقدر بـ )

العدد يتناقص بسرعة نتيجة الظروف القاسية التي أقدمت عليها الحكومة 

                                                           
( مدينة النجف الكبرى دراسة في نشأتها وعلاقاتها الإقليمية. محسن عبد الصاحب المظفر. رسالة مقدمة 1)

 .173 م. ص:1975نة لنيل درجة الماجستير من كلية الآداب جامعة بغداد س

( خلافا  لما ورد في تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المستر ماكس فان 2)

طالب( في بداية الثمانينات. ولعله قصد بهذا الرقم أبناء  10000 - ٨000شتويل من أنهم كانوا بحدود )

 ك.الأسر العلمية حوزويين وغير حوزويين أو أشباه ذل
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بقصد تحجيم الحوزة ما أمكنها ذلك، كما سيأتي، حتى وصل عدد الطلاب إلى ما 

ائة طالب( فقط قبل الانتفاضة الشعبانية عام ( ثماني م٨00قدر بحدود )

 . (1)م(1991 هـ/1411)

: إلى انخفاض أعداد طلاب (2)ويشير الباحث الأمريكي إسحاق نقاش

ة، واستيلاء ـد انتصار الثورة الإيرانيـعـث، وخاصة بـعـي حكم البـوزة فـحـال

حدود الدكتاتور الطائفي صدام حسين على الحكم، حيث تضاءل عددهم إلى 

ر كتاب )شيعة العراق(عدة مئات فقط. بل أقل من ذلك كثيرا    (3)، حيث قد 

 م(. 19٨5بحلول سنة ) ( مائة وخمسين طالبا  150)ــأعدادهم ب

وأذكر أنني حين خرجت من سجن النظام البائد من دون تهمة ولا محاكمة سنة 

ر ـسنوات من الحجز القاسي دون أم ( ثماني٨بعد أكثر من ) م(1991 هـ/1411)

ة النجف الأشرف ـهمة، وجدت مدينـل دون توجيه تـاكمة، بـائي، بل دون محـقض

وجدت أن أشهر   ما ندر، فمثلا  تكاد تكون خالية من الحوزويين المعممين، اللهم إلا  

لدراستها وتدريسها في النجف الأشرف وهو )مسجد  مسجد تتخذه الحوزة محلا  

 هـ/1403الذي كان يعج بالطلبة والأساتذة الأفاضل قبل اعتقالنا عام )الهندي( 

من مرتاديه، أساتذة  ، فارغا  ويضج بنقاشاتهم العلمية الجادة، كان موحشا   م(19٨3

 بالصمت، وإذا كان هذا هو حال أشهر مجمع تعليمي، فما بالك ، لا يضج إلا  وطلابا  

 س الدينية.بحال غيره من المساجد والحسينيات والمدار

                                                           
( مدينة النجف الكبرى دراسة في نشأتها وعلاقاتها الإقليمية. محسن عبد الصاحب المظفر. رسالة مقدمة 1)

 .173 م. ص:1975لنيل درجة الماجستير من كلية الآداب جامعة بغداد سنة 

 .37-36( الوصول إلى السلطة. الشيعة في العالم العربي المعاصر: 2)

 .462( إسحاق نقاش: 3)
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 ازدياد أعداد الطلبة بعد سقوط النظام البائد 

 هـ/1423بيد أن مؤشرات تنامي العدد بعد سقوط نظام الدكتاتور عام )

بعد زوال الخوف المرعب من القتل والسجن  بدأت بالتصاعد تدريجيا   م(2003

 م(2005 هـ/1425والأذى والتشريد والتسفير والمقابر الجماعية ليبلغ في عام )

( ثلاثة آلأف وخمسمائة طالب، عدا المبتدئين بالدراسة، 3.500) إلى ما يزيد على

من  -إن واصلوا دراستهم الجدية الدؤوبة- وهم كثر، حيث سيعتبرون لاحقا  

طلاب الحوزة العلمية النجفية هذا عدا الطالبات اللواتي بدأت تنشط حلقاتهن 

 كما سيأتي.  يزا  للنظر، ومتم ملفتا   الدراسية الحوزوية نشاطا  

( تسعة 9بما يقرب من ) م(2013هـ/1434لقد بلغ تعداد الحوزويين سنة )

، وفق حديث المرجع الشيخ محمد إسحاق آلاف طالب ومدرس وأستاذ إجمالا  

 الفياض خلال تشرفي بلقائه حينها. 

 فقد أربى عدد الحوزويين في النجف م(2016 هـ/1437أما في منتصف عام )

 ، حسب( خمسة عشر ألف طالب ومدرس وأستاذ، إجمالا  15.000)الأشرف على 

خلال تشرفي بزيارته  مرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض أيضا  ـما حدثني به ال

 م(17/6/2016 ومـيـق لـموافـال ،هجرية 1437رمضان من عام  11مساء )يوم 

ومراحلهم ، وهؤلاء يتفاوتون في مستواهم العلمي بداية أولى فصاعدا   ئمبتدبين 

 الدراسية ومدى جدية قسم منهم من غيرها.

للزيادة والنقصان، فإن ما أثبته ديوان  ، قابلا  وإذا كان العدد السابق إجماليا  

 المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني من أعداد من يتسلمون رواتب منتظمة

ن ضوابطه، قد منه، وفق الآلية التي وضعها لتسلم الطالب الحوزوي لراتبه، ضم
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ما مجموعه  م(2016هـ/1437بلغت وفق إحصائيته الدقيقة حتى أواخر سنة )

منهم من الطلبة العراقيين  ،ف وسبعمائة واثنين وخمسين طالبا  ( سبعة آلا7.752)

بـائة وسبعة طـمـوأربعة آلاف ـمسـ( خ5.407) ، (%69.75بنسبة بلغت ) لا 

وهو  الطلابعدد ة والإسلامية والأجنبية الأخرى باقي ـت الدول العربيـوتوزع

 ،(%30.25( ألفان وثلاثمائة وخمسة وأربعون طالبا  بنسبة بلغت )2.345)

 ، أفغانستان،باكستان، الهند)كالتالي:  وهذه الدول هي حسب الأعلى فالأعلى طلابا  

نزانيا، تايلند، لبنان، إيران، أذربيجان،  إندونسيا، سوريا، اليمن، تركيا، غانا، ت

م ـن لـدا مـع ين(،ـلبـيا، الفـش، روسـنغلاديـا، بـرانيـأوكنيجيريا والنيجر، أمريكا، 

 .بـراتـم للـظـتـالمن ريـوزيع الشهـيشملهم الت

هذا ما كان من أعداد طلبة الحوزة العلمية الذين يتسلمون رواتب شهرية من 

 .(1)م(2016هـ/1437لسنة ) مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني )دام ظله(

 أما أعداد طلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف حتى نهاية العام الدراسي

فقد ارتفع في سجل الرواتب لمكتب المرجع  ،م(2022هـ/1443الهجري الماضي )

 وصل، حيث كبيرا   الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني )دام ظله( ارتفاعا  

 عدد بلغ طالبا ، وثمانون وثلاثة وسبعمائة ألفا   عشر حدأ (11.7٨3)إلى عددهم 

 بنسبة مائتان وأربعة وعشرون طالبا  ( تسعة آلاف و9.224منهم ) العراقيين الطلبة

 ، في حين توزعت الدول العربية والإسلامية والأجنبية الأخرى(%7٨.2٨بلغت )

بنسبة بلغت  طالبا  وخمسون  خمسمائة وتسعة( ألفين و2.559)ما مجموعه منهم 

باكستان، )كالتالي:  وهذه الدول هي حسب الأعلى فالأعلى طلابا   (،21.72%)

                                                           
 رسالة خاصة للمؤلف من مكتب المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف. ولديه نصها.( 1)
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أفغانستان، إيران، الهند، لبنان، أذربيجان، إندونيسيا، نيجيريا والنيجر، سوريا، 

( تنزانيا، اليمن، تركيا، غانا، بنغلاديش، أمريكا، تايلند، أوكرانيا، روسيا، الفلبين

إحصائية ت إليها دول لم تكن في م(، وانضم  2016ة سنة )وردت في إحصائيقد 

السنيغال، دول الخليج، : )كالتالي م(، وهي حسب الأعلى فالأعلى طلابا  2016)

الدنمارك،  إيرلندا، بريطانيا، غينيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، جزر القمر، جورجيا،

 .(1)(فرنسا، كينيا، مصر

 الحوزة العلمية في النجف الأشرف في كل عام،وأتوقع أن تزداد أعداد منتسبي 

 وخاصة الطلبة العراقيين منهم، بل ومن أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية بشكل

، أخ إن لـم يطرأ على وضعهم الأمني أو أمثاله طارئ يهدد وجودهم وحياتهم ص 

أن ودراستهم وتدريسهم ووضعهم الـحيـاتـي بالـخطـر الشديد، وهو ما أسأل الله 

لا يكون، وأبتهل إليه أن يبعد شر  التكفيريين وأعداء العلم والعلماء عنهم وعن 

 العراق وأهله المؤمنين إنه سميع مجيب. 

هذا وهناك حوزات دينية أخرى رجالية ونسائية، بدأت تنشط في محافظات 

العراق، ومدنه، وأقضيته، وقصباته المختلفة، لم أتطرق إليها، كونها خارج نطاق 

ا البحث المعني بحوزة النجف الأشرف دون غيرها، عسى أن أوفق لاحقا  هذ

لدراستها، دراسة ميدانية؛ لـما لذلك من أهمية حالية ومستقبلية على صعيد الواقع 

 .العراقي الداخلي، والعربي، والإسلامي، فضلا  عن العالـمي

                                                           
( رسالة خاصة للمؤلف من مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف. ولديه 1)

 نصها.



 

 الثاني المبحث

 

 أماكن دراسة طلاب الحوزة

 تتوزع أماكن دراسة طلاب الحوزة عادة وتتنوع بين أماكن عدة أهمها:

 الصحن العلوي الشريف 

 النجف حوزة في المهمة الدراسة أماكن مقدمة في الشريف العلوي الصحن يأتي

لما يضفيه جوه الروحي على الطالب، والأستاذ، والدرس، من دفء في  ؛الأشرف

 . ي علوم أهل البيتالبصيرة مميز، وروحانية تفتح القلب والروح لتلق  

 ( اثنتين وخمسين غرفة في طابقه العلوي،52يضم الصحن العلوي الشريف )

 باحة الصحنيتقدم كلا منها إيوان مزين بنقوش غاية في الروعة والجمال يطل على 

 العلوي الشريف. 

كل مجموعة من هذه الغرف بممر يؤدي إلى سلم عالي الدرجات  وترتبط

له،  داخليا   ضي قها، يصعد منه الطالب إلى هذه الغرف التي أعدت لتكون سكنا  

ليه الطالب عبر درج في أرضية إوفي ظهر كل غرفة منها رف عميق كبير، يصعد 

لنومه أو لنوم  لوضع حوائجه وكتبه أو مكانا   كانا  غرفته، يبدو أنه أعد ليكون م

 ضيفه.

ويحدثنا بعض المؤرخين أن عمارة الصحن العلوي الشريف التي سبقت 

عمارته الحالية كانت تحتوي على غرف لسكن الطلاب والأساتذة، حيث سكن 

في بعضها العديد من أساطين الحوزة العلمية ومراجعها الكبار، من أمثال المرجع 

 المقدس الأردبيلي وغيره من علماء ومراجع النجف الأشرف. 
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 إدارات إلى مؤقتا   الآن أغلبها تحول التي الغرف هذه من العديد زرت وقد

 وتأثيث تعمير أعيد أن بعد الشريفة، العلوية العتبة وأقسام لمديريات ومكاتب

 مكاتبها يـف والتطوير ارـالإعم يكمل حتى الزمن، عوادي بفعل منها تأثر ما

  لها. المخصصة

مرت خلال العقود الثلاثة الأخيرة يذكر أن عمارة الصحن العلوي عامة قد 

عن  من حكم البعثيين بسنين عجاف خلت من أي أعمال صيانة أو إدامة، فضلا  

إعمار أو تطوير، نتيجة الطائفية المقيتة، فقد أخليت تلك الغرف التي كانت تعج 

بالبحث والمناظرة من ساكنيها، طلبة وأساتذة، بعد انتفاضة صفر من عام 

همال كله، مهجورة الهجران وبقيت فارغة، مهملة الإ ،م(1977 هـ/1397)

كله، فباتت مأوى للطيور والخفافيش، تكدست فيها مخلفاتها، واستغل الباقي 

 . (1)منها من قبل الأجهزة الأمنية والمخابراتية والحزبية

وينص بعض المؤرخين على أن الصحن الحيدري الشريف قد عمر بالعدد 

ين، وخاصة في أزمان الضيق والشدة والعوز المادي، الغفير من الطلبة والباحث

كانت الأوضاع الاقتصادية في العراق بشكل عام،  ففي القرن التاسع عشر مثلا  

وفي المدن الشيعية بشكل خاص، سيئة للغاية، بسبب كون العراق بؤرة صراع في 

 ، بسبب وجود الحكومةتلك الفترة من ناحية، ومن ناحية أخرى، أكثر تأثيرا  

 السن ية العثمانية، فكانت هذه المناطق من أكثر مناطق الدولة العثمانية، ترديا  

، هذا كله من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الحوزة ، ومن أكثرها إهمالا  اقتصاديا  

اقتصادية سيئة، وبالتالي فلم يكن من اليسير  العلمية نفسها كانت تعيش أوضاعا  

                                                           
ل انجازات قسم الشؤون الهندسية ( تنظر: حالة الصحن العلوي الشريف في زمن النظام البائد. من دلي1)

 .4والفنية للعتبة العلوية المقدسة: 
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فيها الدروس، فكانت تستخدم هذه الصحون على الحوزة بناء مدارس تقام 

 . (1)الشاسعة مراكز للتدريس

يد الحبوبي، إيوان الس وأكثرها ارتيادا  -فمن غرف الصحن الشريف وأواوينه 

إلى أرضية الصحن الشريف، كانت رحى الحلقات العلمية  -وإيوان السيد اليزدي

 والبحثية تدور دوراتها السريعة المتلاحقة فيها. 

لسائح عبد العلي خان )أديب الملك( خلال زيارته للنجف الأشرف يقول ا

عما رآه في الصحن العلوي الشريف بقوله:  ، متحدثا  م(1٨56 هـ/1273سنة )

، وهو أنه بعد انتهاء صلاة المغرب، يجتمع هناك غريبا   وقد شاهدنا هناك شيئا  

، حيث يجلسون ا  حوالي الألف أو أكثر من الطلبة، من بينهم حوالي ثمانون مجتهد

 .(2)هناك كل ليلة للتباحث العلمي والدرس

 الجوامع والمساجد 

عرفت النجف الأشرف بكثرة مساجدها وسعة انتشارها في المدينة فلا تكاد 

تمر بحي من أحيائها، أو سوق من أسواقها، أو شارع، أو زقاق من شوارع أو 

 للصلاة والدراسة.  مفتوحا    وتجد مسجدا  أزقة مدينتها القديمة، إلا  

ويعلل المرجع الديني الشيخ مهدي آل كاشف الغطاء كثرة المساجد في المدينة 

في الربع الأخير من القرن الثالث عشر، لأن الناس في الأزمنة الماضية لم يكونوا 

 يجرؤون على استخدام التربة في المساجد الكبيرة للسجود عليها في الصلاة،

                                                           
( مؤسسة الدراسة الدينية الشيعية في النجف وكربلاء خلال القرن التاسع عشر من منظور غربي، مائير 1)

 .16-15 لدفك نموذجا . محمد عبد الهادي الحكيم )مخطوط(:

الملك(. من كتاب: العراق في مشاهدات ناصر الدي شاه: ترجمة ( دليل الزائرين. عبد العلي خان )أديب 2)

 .62وتعليق محمد الشيخ هادي الأسدي: 
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مساجد صغيرة في منازلهم، يصلي فيها الثلاثة أو الأربعة ولذلك لجأوا إلى إقامة 

يسجد على التربة، يسحقون  أشخاص، وقد كان العثمانيون عندما يرون أحدا  

 . (1)رأسه بأقدامهم، حتى يبقى أثر التربة على جبهته

لقد بلغت مساجد مدينة النجف الأشرف وجوامعها في الربع الأخير من 

، ثم تناقصت في الربع الأخير من (2)ربعمائة مسجد( أ400القرن الثالث عشر )

( مائة مسجد كبير وصغير، 100من ) القرن الرابع عشر الهجري، فبلغت نحوا  

في المحلات القديمة من المدينة المقدسة،  كبيرا   ( ثمانية وسبعون مسجدا  7٨منها )

( 21الحويش )، وفي محلة ( خمسة وعشرون مسجدا  25حيث شُي د في محلة العمارة )

، وفي محلة ( أربعة عشر مسجدا  14، وفي محلة البراق )واحد وعشرون مسجدا  

 . (3)( ثمانية مساجد٨، وفي محلة الجديدة )( ثمانية عشر مسجدا  1٨المشراق )

 بالتحديد، م(1973هـ/1393وفي العقد الأخير من القرن نفسه، وفي سنة )

ئة وستة مساجد، بين صغير ( ما106بلغ عدد المساجد في النجف الأشرف )

 . صغيرا   ( ثمانون مسجدا  ٨0، و)كبيرا   ( ستة وعشرون مسجدا  26وكبير، منها )

اجد ـع ومسـوع جوامـجمـغ مــلــد بـقـف م(2010 هـ/1431ة )ـنـي سـا فـأم

 ومسجدا    جامعا  ين وسبعينواثن ينمائت( 272وحسينيات النجف الأشرف )

 .(4)وحسينية

                                                           
( وفق ما نقله عبد العلي خان )أديب الملك( عن سماحة المرجع الشيخ مهدي كاشف الغطاء. المصدر 1)

 وما بعدها. 61السابق: 

 ( المصدر السابق نفسه.2)

 ( ماضي النجف وحاضرها. سابق.3)

 م.1٨/7/2010 في 41٨7 - 3/1/4( كتاب مديرية الوقف الشيعي في محافظة النجف الأشرف. المرقم 4)



 34 يــدراســام الــظـــنـالـثــالــث: ــالتـاب ـالـكـ « رفـف الأشــجـنـي الـة فـيــمــلــعـوزة الــحـال                     

بلغت جوامع ومساجد وحسينيات  م(2016 هـ/1437)وفي بداية سنة 

 ومسجدا   ة وسبعة وأربعون جامعا  ـائـلاثمـ( ث347قضاء النجف الأشرف )

 . (1)وحسينية

ولعل من أقدم هذه الجوامع والمساجد التي اتخذت مراكز للعلم والبحث 

 والمحاضرة جامع )عمران بن شاهين( الذي شيد في أواسط القرن الرابع الهجري،

المرجع الأعلى في  للبحث والتدريس، وقد كنت أشاهد فيه مرارا   ولا زال مكانا  

 يلقي فيه أبحاثه العليا )البحث م(1970هـ/1390وقته السيد محسن الحكيم )ت

 الخارج( على طلبته.

 العلوي للصحن الملاصق )الخضراء( مسجد أيضا   المهمة المساجد ومن

 المرجع مرارا   أشاهد كنت وقد العهد، بعيدةال القديمة المساجد من وهو الشريف،

 يلقي م(1992 هـ/1412 )ت الخوئي الموسوي القاسم اأب السيد حينه في الأعلى

 العليا محاضراته إلقاء على بعده من استمر ثم فيه، الخارج( )البحث العليا أبحاثه

 حتى السيستاني، الحسيني علي السيد اليوم الأعلى المرجع فيه الخارج( )البحث

 سماحته قطع ،التعمير بحجة الظالمة الصدامي الدكتاتوري العهد سلطات أغلقته

 فيه. تدريسه مجبرا  

ومن الجوامع الشهيرة بالبحث والمناظرة كذلك جامع )الشيخ الطوسي(، 

 م(1056هـ/44٨وكان دارا  لشيخ الطائفة الطوسي عندما هاجر إلى النجف عام )

 مانه. ومنتدى للعلماء والدارسين في ز

)الآخوند( يلقي ـخ محمد كاظم الخراساني الملقب بـوقد كان المرجع الشي

                                                           
 .24/1/2016في  479( كتاب مديرية الوقف الشيعي في محافظة النجف الأشرف. المرقم 1)
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جامع )الشيخ الأنصاري( الذي  بحوثه العليا على سطحه لسعته، ومنها أيضا  

، وكنت أشاهد فيه قائد الثورة الإيرانية المرجع م(1٨64 هـ/12٨1أسس سنة )

)البحث الخارج(، وخطبه  العلياالسيد روح الله الموسوي الخميني يلقي أبحاثه 

التغييرية للنظام الفارسي الملكي البائد فيه، وكذلك مسجد )الطريحي( الذي 

المرجع  ره لاحقا  وعم   م(1533 هـ/940أسسه المرجع الشيخ علي الكركي )ت 

س(، ويقع غرب الصحن العلوي الشريف، ويتصل من أالطريحي، ومسجد )الر

أدخل في الحضرة العلوية المقدسة، كما تقدم في  الداخل بتكية البكداشية، وقد

 الكتاب الأول من هذا البحث. 

ويعدُّ )مسجد الهندي( الذي أسس أوائل القرن الثالث عشر الهجري من 

أشهر جوامع الدرس والتدريس في النجف الأشرف اليوم، وقبله، كما تقدم، 

وقد تشرفت  ومن أكثرها ازدحاما بالحلقات البحثية والدراسة والتدريس،

 ما من دراستي الحوزوية.  بالدراسة والمباحثة بين جنباته وقتا  

ويحدثنا المؤرخون أن الحاج خان محمد أحد صلحاء الهند في أوائل القرن 

 الثالث عشر الهجري هو الذي شيد هذا الصرح العبادي والعلمي الكبير.

 الدروسورغم كثرة المساجد في النجف الأشرف، فقد قصرت عن استيعاب 

 والمباحثات العلمية والمناقشات والبحوث والمذاكرات في الأزمنة الطبيعية المعتادة

الخالية من المضايقة والحصار والتخويف والتسفير من قبل السلطات الغاشمة 

تهد المحقق الشيخ محمد حرز ، فقد نقل المجبقصد تحجيم أعداد الحوزويين قسرا  

أن سماحة السيد مهدي ابن السيد صالح الحكيم  م(1945هـ/1365) (1)الدين

                                                           
 .3/126( معارف الرجال: 1)
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اع عصرا  للمذاكرة العلمية في ـي الاجتمـحضر فـكان ي م(1٨94هـ/1312)ت

مسجد مقام أميرالمؤمنين المشهور جنب مقبرة الصفا في النجف، حيث لم يوجد 

 لرواجمسجد غير مشغول بالبحث والتدريس حتى الصحن الغروي الأقدس 

 العصر.سوق العلم في ذلك 

ضمن مجمع شهيد  حديثا   ئ( الذي أنشويعد اليوم مسجد )الإمام علي

المحراب الثقافي المطل على ساحة ثورة العشرين في مدخل مدينة النجف 

الأشرف، أكبر مسجد من حيث المساحة في النجف الأشرف، حيث يسع لأكثر 

حيث تم ، إضافة إلى كونه تحفة معمارية ( اثني عشر ألف مصل  12000من )

بالأصالة  بناؤه بتصميم مميز يبرز روعة الطراز المعماري الإسلامي، ممزوجا  

والحداثة، فهو يتكون من خمسة أروقة يقع الأوسط منها تحت قبة المسجد، فيما 

تقع بقية الأروقة شرق وغرب المسجد بواقع طابقين لكل رواق، وقد زينت 

الكريمة، كما احتوى على مصاعد جميعها بالكاشي الكربلائي وبالسور القرآنية 

 :كهربائية وأجهزة تبريد وتدفئة.وفيما يلي بعض المعلومات الخاصة عنه

 . مربعا   ( مترا  2550تبلغ مساحة القسم الواقع تحت القبة ) 

 .مربعا   مترا   (4020تبلغ مساحة الرواق الشرقي بطابقيه ) 

 .مربعا   ( مترا  2450تبلغ مساحة الرواق الغربي بطابقيه ) 

 ( مترا  330تبلغ مساحة الممر الواصل بين الرواقين الشرقي والغربي ) 

 .مربعا  

 .ا  ـعـربـم ترا  ــ( م352٨وف )ـشـمكـجد الــسـمـن الـحـة صـاحـسـغ مـلـبـت 

 . مربعا   ( مترا  12٨7٨وعليه تكون مساحة المسجد الكلية )
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 ( مترا  45اع قبة المسجد من الخارج )فبلغ ارتي 

 ( مترا  36قبة المسجد من الداخل )بلغ ارتفاع ي 

 . ( مترا  20،75يبلغ قطر القبة من الداخل ) 

 . ( مترا  21،95يبلغ قطر القبة من الخارج ) 

 . مربعا   ( مترا  993تبلغ مساحة القبة من الخارج ) 

 . ( مترا  72نارتي المسجد )ميبلغ ارتفاع  

 ياتــينــسـحـال 

الحسينيات، وقد بلغت في سنة ومن أماكن الدراسة الحوزوية كذلك 

 كبيرة، حسينيات غالبيتها ،(1)حسينية عشرة خمس (15) ،م(1973هـ/1393)

ليها خلال تحقيقي إمنها )حسينية الشوشترية(، وفيها مكتبة نفيسة كنت أرجع 

لرسالة )قاطعة اللجاج في تحقيق حل مسائل الخراج( للشيخ علي الكركي )ت 

، تلك الحسينية العامرة التي هدمت أيام النظام البائد أيضا   م(1534 هـ/940

وكنت أشاهد فيها المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر يلقي فيها أبحاثه 

 ودروسه العلمية. 

ويمكن أن يلحظ المتتبع أن أغلب المساجد والجوامع والحسينيات في مدينة 

 وخاصة تلك (م2016)تابة هذا التقرير نهاية عام النجف الأشرف حتى ك

 والمناظرة، والبحث والتدريس بالدرس عامرة الشريفة العلوية الحضرة من القريبة

                                                           
لة ماجستير مخطوطة(. محسن عبد ( مدينة النجف الكبرى. دراسة في نشأتها وعلاقاتها الإقليمية )رسا1)

 .170 الصاحب المظفر:
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غير أن مسجد الهندي كان ولا يزال أكثر مكان يرتاده الأساتذة والطلاب 

 للدرس والتدريس والبحث كما تقدم.

 ةـــنيــديـدارس الـمـال 

، ضا  ـأي مةـمهـة الـحوزويـالمدارس الدينية من أماكن الدراسة ـي الـوتأت

عصرنا الحالي، حتى بات عددها يفوق بشكل ملحوظ ما كانت  وهي كثيرة في

 عليه في القرن الذي سبقه. 

ه من ـمدارس الدينية من مكانة، وما قامت بـله قسم من الـتـحـما يـل ونظرا  

مدرسة هدم من قبل النظام البائد، منها ـى التفجير والـدور، فقد تعرضت إل

سها الـ)دار ال يم، ـكـحـد الـيـصره السـي عـى فـلـمرجع الأعـحكمة( التي أس 

سها الــلـــعـومدرسة )دار ال يد الخوئي، ـمرجع الأعلى في عصره السـم( التي أس 

يت وصادر ـامـدينـى بالـمدرسة الأولـر النظام الصدامي البائد الـج  ـد فـوق

ض ما شي د منها، وصادر كتبها أيضا  مكتبتها العامرة، وهد  بناء الثان  ية، وقو 

( ست مدارس 6، وهناك )م(1991هـ/1412بعد الانتفاضة الشعبانية عام )

ة، ـانيـيزدي الثـارة وغيرها، وهي مدرسة الـا من مدارس منطقة العمـمـغيره

مدرسة آل الجزائري، المدرسة البادكوبية، مدرسة الخليلي الكبرى، مدرسة 

اها النظام البائد البروجردي  الصغرى، مدرسة البروجردي الكبرى، قد سو 

 رى.ـج الأخـجـحـا من الـهـي وأمثالـمرانة التطوير العـجـبالأرض بح

حوزوية، ـي نظام الدراسة الـمدارس الدينية فـلأهمية التعريف بال ونظرا  

 شيء من التفصيل في الفصل اللاحق.فسآتي على ذكرها ب
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 للأساتذة أو الطلابمساكن الخاصة ـال 

لدرسهما، أو  قد يتخذ الأستاذ وطالبه من بيت الأستاذ أو بيت طالبه مكانا  

مناقشتهما العلمية، وهو أمر شائع إلى حد  ما، وخاصة في الظروف الأمنية 

الصعبة. وقد فتحت عيني  على عمي المرحوم المجتهد المعذب السيد محمد 

على ابن عمي الشهيد السعيد السيد ثم  حسين الحكيم، وعلى سيدي الوالد،

محمد رضا السيد محمد حسين الحكيم، وهم يلقون دروسهم في مكتبة بيتنا 

داخل قاعة المجلس  أو يلقونها أحيانا   الملحقة بقاعة المجلس الكبير )البراني(،

الكبير نفسه الواقع في محلة الحويش إحدى المحلات الأربع المكونة لمدينة 

قديمة، وهكذا غيرهم ممن كنت أشاهدهم من أساتذة النجف الأشرف ال

 سيها الكثير. الحوزة العلمية ومدر  

ويعد مسكنا المرجعين كل من سماحة السيد محمد سعيد الحكيم وسماحة 

الشيخ محمد إسحاق الفياض )دام ظلهما( حتى تاريخ كتابتي هذه سنة 

لتدريس البحث الخارج،  من أكثر البيوت الخاصة مكانا   م(2016 هـ/134٨)

حيث يلقي فيهما المرجعان دروسهما في علمي الفقه والأصول على مستوى 

 البحث الخارج، بحضور العدد الكثير من طلابهما.





 

 

 

 يـنالـثـل اــصـالف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةـنيـديـدارس الـالم

 ي:ــة هـــلاثـــث ثـاحـبـل مـصـفـذا الــاول هــتنــي

 ث الأولـــــحـــبـــمـــال

 تاريخها وأنظمتها وعمارتها ووضع الطالب فيها بإيجاز شديد ؛المدارس الدينية

 يــانــثــث الــحـبـمـال

 دمـــالأقــها فــنــدم مـــة، الأقـــنيـــديـدارس الــمـد الـــييـــشــت

 لــثاــثــث الــحـبـمـال

 القرن هذا من والحالي الماضي العقدين في الدينية المدارس نماذج من أنموذجين على ضوء

 

 مبحث الأول منهاـبال دئا  ـبتـم ها تباعا  ـأتناولـوس

 



 



 

 

 المبحث الأول
 

 ها،ـارتـمـها، وعـمتـة تاريخها، وأنظـنيـمدارس الديـال

 دــديــاز شـجـها، بإيـيـب فـالـطـع الــووض

 يشتمل هذا المبحث على مطالب أربعة هي:

 :الأولب ـــلـــطـــمـــال

 ارس الدينية ووضع الطلبة فيهاتاريخ بناء المد

 مجانيا   لدراسة الطلاب، وسكنا   بنيت المدارس الدينية وشيدت لتكون مكانا  

لغير المتزوجين منهم في آن واحد، حيث تتوافر في هذه المدارس أغلب المستلزمات 

الضرورية لسكن متواضع مكون من غرفة صغيرة تتسع لأثاث الطالب وأمتعته 

وكتبه الدراسية وأوراقه وملازمه وما إلى ذلك من شؤون حياته المختلفة، وخاصة 

من عبء الدراسة ونفقاتها التي  إذا كان من خارج مدينة النجف الأشرف، تخفيفا  

 ربما تكون قاسية على الطالب من دون سكن مبذول له. 

ليها من مختلف الأصقاع، إفمنذ ألف سنة، والنجف مزدحمة بالطلاب، يأتون 

لبنان، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وسوريا،  ـ:عربية ك

 ا  ـضـة أيـيـربـير عـا، ودول غـيرهـحدة، وغـتـمـال ةـيـربــعـارات الـة الإمـان، ودولـمـوع

ران، ــة، وإيـيـاسـفقـان، وقـتسـتان، وتركـان، وبلوجسـغـت، والأفـتبـد، والـنـهـال ـ:ك

ى النجف الأشرف ـوأفريقيا الشرقية، حتى بلغ عدد الطلبة المهاجرين للدراسة إل
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عن الطلاب  . فضلا  (1)مسة آلاف طالبـ( خ5000ي أزمنة الازدهار حوالي )ـف

 الأشرف للدراسة من داخل العراق. إلى النجف الوافدين

ثم إن لكل مدرسة من مدارس النجف الدينية القديمة منها والحديثة أنظمة 

لأن جميع هذه المدارس قد شيدت من الموقوفات  ؛خاصة، تعي نها صيغة الوقف

التي وقفها العلماء، أو المحسنون على طلاب الدين، ولكل مدرسة شروط 

 خاصة، يقبل بموجبها سكنى الطلاب فيها. 

فحين يقبل الطالب في المدرسة يعطى غرفة فيها لسكنه، وتكون هذه الغرف 

منح نقدية تمنح للطالب في  في بعض المدارس مفروشة، ومجهزة بالكهرباء، وذات

كل شهر، أو في كل موسم، إضافة إلى موائد تقام على حساب المدرسة في أوقات 

معينة، ولبعض الطلاب في مختلف المدارس مخصصات يومية، من الخبز يتناولها 

 حسب مؤهلاته،على ، أو راتب شهري يدفعه له المراجع كل طالب من الخباز سابقا  

 لمرجع الديني الذي يساعده. حسب إمكانية اعلى و

 وأغلب سكان هذه المدارس من الغرباء الذين يؤمون النجف بقصد الدراسة

ووصول مرتبة الاجتهاد كما تقدم، وقد يقضون فيها عشرات السنين حتى يبلغوا 

ساتذتهم من أالمرام، ويعودوا إلى بلدانهم مزودين بالإجازات التي يمنحها لهم 

 المراجع الكبار. 

ى جانب الطلاب الغرباء، ممن ـخل هذه المدارس من طلاب نجفيين إلـتولم 

غير متزوج،  ه، سواء أكان متزوجا  أمـيتـي بـى توفير مثل هذا الجو فـلا طاقة له عل

                                                           
( مؤسسة الدراسة الدينية الشيعية في النجف وكربلاء خلال القرن التاسع عشر من منظور غربي، مائير 1)

 .16 -15 لدفك نموذجا . محمد عبد الهادي الحكيم )مخطوط(:
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 زوجين. ــتـمـوإن كانت غالبيتهم العظمى من غير ال

ثم إن معظم المدارس لا تفرق بين الطالب الغريب وغير الغريب، ولكل 

مفتاح يفتح به باب المدرسة، متى عاد من خارجها، وحين يغلق باب  طالب

وا مدارسهم، وترى الحرم في المشهد المقدس ليلا   ، يكون الطلاب غالبا  قد أم 

 معظم الغرف في هذه المدارس مضاءة إلى وقت متأخر من الليل. 

، غروبهافحياة الدارسين في هذه المدارس واحدة من طلوع الشمس حتى 

بين محتضن للكتاب، وحاضر للدرس، ومهرول إلى مجلس الأستاذ، فهم 

ومؤد فروض الدين، ومناقش في مجلس البحث، ومجيب على رسائل تحريرية 

يحررها المدرس أو يطلب الإجابة عن أسئلة وردت من آخرين اختبارا لهؤلاء 

 . (1)الطلبة ومعرفة ما عليهم من المستوى

ه ـسـد بنفـة هو الذي يعـنيـمدرسة الديـلي اـريب الساكن فـإن الطالب الغ

طعامه في غرفته عادة، وغالبا  يكون هذا الطعام مؤلفا  من الخبز والتمر واللبن 

، وقد روى الراوون روايات كثيرة عن عدد من كبار العلماء النابغين سابقا  

 الذين عاشوا في مثل هذه المدارس على الخبز وحده، وكثير منهم من كان يطوي

ا  بالصبر، والفناء فيما هو الي وم واليومين دون أن يحصل على قوت يومه، ملتذ 

 فيه من التتبع. 

ان ـكـة من طلاب العلم، وسـبقـذه الطـاة هـال حيـمـذا كانت بالإجـكـوه

 .(2)دارسـمـال

                                                           
 .٨1: ( مقدمة كتاب: الأحلام للشيخ علي الشرقي بقلم موسى الكرباسي1)

 وما بعدها. 4( مدارس النجف القديمة والحديثة. سابق: 2)
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غير أن العديد من المدارس الدينية، وخاصة الحديثة منها باتت تحتوي على 

مطابخ وطباخين، يعدون الطعام للطلاب الساكنين فيها، كما أن نوعية الطعام 

تغيرت إلى حد كبير، فباتت تشبه ما يتناوله النجفيون البسطاء، أو متوسطو الحال 

 في بيوتهم الصغيرة. 

❖   ❖   ❖ 

 :الــثــانـيب ــلــطـمــال

 ةــنيــديـدارس الـمـارة الـمــع

يصف لنا الدكتور فاضل الجمالي تصميم وهندسة هذه المدارس فيقول: إن 

كل مدرسة من هذه المدارس تتكون على الأغلب من باحة مفتوحة على شكل 

مستطيل، وفي وسطها بركة ماء محاطة بالأشجار، كما تحاط هذه الباحة مربع أو 

بما  المربعة بغرف يسكنها طالب أو طالبان، ويكون فيها الدور الأرضي مرتفعا  

يقرب المتر عن الأرض )...(، وقد زرت بعض غرف الطلاب، ولم تكن فيها 

ة، وكان الطلاب ينامون على فرش يمدونها فوق السجاجيد وا  لحصران. أسر 

أما تهويتها فتتم إما عن طريق الشبابيك أو عن طريق المداخن و)يقصد بها 

ين ـما يصطلح عليه في عرف النجفيين بالبادكير، وهو منفذ هوائي يوصل ب

 ة إلا  ـهويـم يكن فيها تـدرسة( وبعضها الآخر لـمـالغرفة أو السرداب وسطح ال

 من الباب. 

وتحتوي بعض هذه الغرف على تدفئة متنقلة، كما أن معظم المدارس تحتوي 

ليها الطلبة أثناء الصيف القائظ، إعلى سراديب ومخازن، تحت الأرض، يلجأ 

وبعض سراديب النجف تكون أكثر من دور واحد، وكلما نزل الشخص إلى 
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أنه يحتاج  عمق سرداب أو اثنين أو ثلاثة فإن البرودة تزداد بشكل تدريجي، حتى

 إلى ملابس ثقيلة في السرداب الثالث إذا أراد أن يحتمي منها. 

قال: لقد روعي ـي تصميم هذه السراديب فـخليلـلقد وصف لنا الشيخ ال

 بد  من حساب مدارس العلمية في النجف طبيعة البلد، فكان لاـي هندسة الـف

 جهة واحدة من )للسراديب( في أغلب أبنية المدارس، وتقوم هذه السراديب في

عمارة المدرسة أو جهتين أو الجهات الثلاث أو الجهات الأربع من العمارة، ينزل 

في مصطلح النجفيين، وفي  (السراديب الفوقانيةـ)إليها بواسطة سلالم، وتسمى ب

خر سراديب تقام تحت السراديب الفوقانية، وهي ما تسمى بعض المدارس الأُ 

منتصف السن(. والسن طبقة )فارسية معناها والكلمة  بالسراديب )نيم سن(،

من الرمل المتحجر ينحت فيه الناحت سردابا  آخر، وهنالك من السراديب ما هو 

ويحفر )للسن( أو )للنيم سن(  أعمق من )النيم سن(،ويسمى بسرداب )السن(،

ة متوازي الأضلاع بقطر مترين أو أقل من ئفي وسط المدرسة حفيرة على هي

عشرين مترا  أو أقل من ذلك، لينفذ هذا الحفر من متوازي ذلك، وفي عمق 

الأضلاع إلى وسط السرداب بقصد إيصال النور، وسحب الماء البارد إلى الأعلى 

عن  كما تحيط بالسراديب من أطراف أعاليها شبابيك لنفوذ النور والهواء، فضلا  

اديب الفوقانية، متصلة من أعلى سطح العمارة بالسرـمنافذ الهوائية الـعدد من ال

البخاريات(،ثم تبنى هذه السراديب في الغالب بالآجر، ـ)وهي التي تسمى ب

وتزخرف، وقد تترك سراديب السن على حالها، وهي منحوتة منطبقة السن التي 

أو تزين جدرانها بالآجر، وقد تزين الجدران وأرض السراديب  تشبه الصخور،

 الكاشاني.ب

وكثيرا  ما تفتح في السراديب منافذ تتصل ببئر المدرسة، إذ المفروض أن يكون 
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خرى أُ في كل بيت وفي كل عمارة بئر ماء تتصل بالبئر المجاورة لها، وهذه تتصل ببئر 

وهكذا حتى تتجمع المياه في بئر كبيرة، تستمد مياهها من نهر الفرات، ويتحول 

المدرسة إلى هذه السراديب، وتتم فيها  السكن في الصيف في وسط البيت أو وسط

المطالعة، وتناول طعام الغداء والقيلولة، وقد تمسي في بعض ليالي الصيف عند 

 .(1)اجتياح العواصف الرملية المدينة، ملاذا  للطلاب، يقضون فيها الليل نياما  

❖   ❖   ❖ 

 :الــثــالــثب ــلــطـمـال

 يـماضي والحالـي القرنين الـمدارس الدينية فـأعداد ال

 يحسن أن نمر مرورا   من أجل معرفة مدى تزايد أعداد المدارس تدريجيا  

 على أعدادها منذ أوائل القرن الماضي.  سريعا  

ة ـنـت سـغـلـبـي النجف الأشرف فـمدارس الدينية فـدد الـاء عـصـم إحـد تـقـف

( عشرين مدرسة كلها مدارس مسكونة، وأضاف 20حوالي ) م(191٨/ )هـ

ع ـم( وتس1٨24هـ/)ة ـبأن أكبر مدرسة فيها هي مدرسة الصدر التي شيدت سن

  .(2)ائة طالبـمـسـمـخـل

ي ـد ذلك فـي النجف الأشرف بعـمدارس التي شيدت فـوأحصيت ال

ها ـ، أق(3)شرين مدرسةـوع ا  ـسـ( خم25) انتفك م(1949هـ/136٨ة )ـنـس ل 

 ر. ـا أثـهـد لـعـم يـل

                                                           
 وما بعدها. 10( المصدر السابق: 1)

 .440 ( شيعة العراق:2)

 .1/142( ينظر: ماضي النجف وحاضرها: 3)
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( اثنتين 32فكانت ) م(1965 هـ/13٨5كما أحصيت مرة أخرى عام )

( غرفة، غير تلك المدارس التي كانت في 952) وثلاثين مدرسة، تحتوي على

طور الإنشاء من قبيل مدرسة النجف الدينية التي اشتريت أرضها في منطقة 

 (1)، وقرر لها أن تحتوي على مائتي غرفةم(1957 هـ/1376) حي السعد سنة

على طراز جميل وعامرة بالأساتذة والطلاب، كما سيأتي  وهي مشيدة حاليا  

 .الحديث عنها لاحقا  

 وقد ازداد عدد المدارس بعد ذلك، حيث أشارت إحصائية بحثية إلى بلوغها

 . م(1973 هـ/1393وثلاثين مدرسة دينية حتى سنة ) ( خمسا  35)

( ألفين وستمائة وسبعة 2637كما وصل عدد طلبتها الساكنين فيها إلى )

 . (2)وثلاثين طالبا  

 ( ثلاث وخمسين مدرسة53من ) إلى بلوغها نحوا   (3)كما أشار بعض الباحثين

 . حوزوية لاحقا  

 ، كما سيأتي. أما في الوقت الحاضر فقد تخطت هذا الرقم قليلا  

عدد  م(1964 هـ/13٨3)ت  (4)المرحوم الشيخ علي الشرقيولقد كان زاد 

( ٨0المدارس الدينية في النجف الأشرف في وقته، فأوصلها إلى ما يربو على )

لى مدارس كانت سواء درست أم إحديثه عنها  ثمانين مدرسة دينية، مفصلا  

، (مدرسة الصحنـ)أن أقدمها هي المدرسة المعروفة ب ذاكرا   بقيت عامرة بأهلها،

                                                           
 .1/146( ينظر: المصدر السابق: 1)

 .177 ( تنظر: مدينة النجف الكبرى. دراسة في نشأتها وعلاقاتها الإقليمية. سابق:2)

 6/191( ينظر: موسوعة النجف الأشرف. جامعة النجف الدينية: 3)

 .137( ينظر: الأحلام. القسم الرابع: 4)
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إلى أن بعض المدارس القديمة درست، ونهضت  أو المدرسة المرتضوية، مشيرا  

، ودار (دار الملا شاكرـ)مكانها عمارة أخرى، مثل دار تقع في محلة المشراق تعرف ب

 ، ومثل عمارة لحوانيت ومخازن تقع قريبا  (دار الأغاخانيةـ)في محلة العمارة تعرف ب

 من باب القبلة، وكثير غيرها. 

❖   ❖   ❖ 

 :الــــرابـــعب ــلــطـمـال

 يـماضي والحالـفي القرنين ال مدارس الدينية عمارةـأجمل ال

لعل نظرة إجمالية على أجمل المدارس الدينية تصميما وبناء في القرنين الماضي 

من الطراز القديم: )مدرسة السيد اليزدي الكبرى( أجملها  أن والحالي، تبين لي

 و)مدرسة الخليلي الكبرى(

 )مدرسة اليزدي الكبرى( وقد بنيت في محلة )الحويش( على مساحة قدرت أما

 ، وقد قيل فيها بأنها لا نظير لها في الفخامة، والبناء،( بسبعمائة وخمسين مترا  750)ــب

 . (2)، وفي هندسة رائعةبنيت بناء بديعا   وأنها (1)والسعة، وكثرة الغرف

لجمال عمارتها، وفن زخرفتها الرائع، وطريقة بناء سراديبها المحكمة  ونظرا  

 أنها اليوم مغلقة، للسواح، والزوار، والناظرين، إلا   الباردة الأنيقة، باتت مقصدا  

  خاص. لأصحاب الحظوة من كبار القوم، وبطلب لا يسمح للزوار بزيارتها، إلا  

                                                           
 .1/139 ( ماضي النجف وحاضرها. سابق:1)

نظر: عمارة المدارس الدينية في ي، ولمزيد من التفاصيل 153 ( مدارس النجف القديمة والحديثة. سابق:2)

ل سليم مرزة. مجلة تراث النجف، العدد الأول لسنة ؤم. مزدي أنموذجا  النجف الأشرف، مدرسة الي

 .307 -266 م:2009
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)مدرسة الخليلي الكبرى( التي أسسها المرجع الميرزا حسين الخليلي في ووأما 

( ست 46م(، وتشتمل على )1٨99هـ/ 1316محلة العمارة في النجف عام )

، متر مربع( ستمائة 600وأربعين غرفة من طابقين، مقامة على مساحة بلغت )

ان ـة فنـريشـبالقاشاني المنقوش بمتخذة شكل بناء مربع، وقد كسيت جميع جدرانها 

ها نظام صدام البائد، ـة، حيث هدمـة رائعـنيـة فـاها إلى لوحة هندسيـإي دع، محولا  ـمب

 مع ما هدم من المدارس، والجوامع، والحسينيات، والمكتبات، ودور العبادة، ومنازل

العلماء الكبار، ومقابرهم، ومنازل المجتهدين، ومساكن المجاورين، الواقعة ما بين 

في محاولة -بدلها  الصحن الشريف، ومرقد العبد الصالح )صافي الصفا(، مقررا  

، لطمس آثار المدينة التاريخية، ومنازل العلماء الأعلام، ومحال تدريسهم، ومكتباتهم

 ب للسيارات، ولكن عمر النظام الصدامي قصرفنادق سياحية، ومرآ -ومدارسهم

عن إتمام مشروعه التخريبي، فكان أن هدمت المحلة بآثارها التاريخية، ومدارسها، 

 ومكتباتها، ولم تنجز الفنادق. 

 ولم يكتف النظام البائد في محاربته للحوزة العلمية في النجف الأشرف بذلك

التي بالديناميت تلك المدرسة مدرسة )دار الحكمة( لى تفجير إبذلك بل عمد 

 ،م(1970هـ/1390)ت ه الإمام السيد محسن الحكيملمرجع الأعلى في زمانا شيدها

 وحرص على أن تكون مستوعبة لحاجات الطلاب،م(، 1966هـ/13٨5سنة )في 

( مائة وتسع وستين غرفة، عدا القاعات، 169فجاءت بطوابق ثلاثة، ضمت )

، مربعا   ( مترا  714في هندسة فريدة، حيث تربعت فوق قطعة أرض مساحتها )

 إثر قصفها بالمدافع ،فبعد أن اقتحمت قوات النظام البائد مدينة أمير المؤمنين

مجنزرات، ـلة، والدبابات، والقيـقيلة، والصواريخ، ثم اقتحمتها بالآليات الثـالث

 ،م(1991 هـ/1412ة عام )ـما أدى إلى القضاء على الانتفاضة الشعبانية الجماهيري
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احتها، ـتبـة اسـدسـمقـى المدينة الـهمجية الطائفية علـحتى إذا سيطرت القوات ال

وأعدمت الكثير الكثير من خيرة أبنائها،  ،ة الإمام عليـبـوأطلقت النار على ق

واعتقلت أضعافهم من شيوخها وشبابها المؤمنين، وفي مقدمتهم المرجع الأعلى 

 وكبار رجالات حوزة النجف الأشرفأبو القاسم الموسوي الخوئي  للطائفة السيد

العلمية، ثم نهبت مكتبة هذه المدرسة الدينية التي كانت تضم عشرات الآلاف 

 ب القيمة، بعد أن تم تفجير هذا الصرح العلمي والمعماري الرائع بأصابعمن الكت

اب، ـبـى يـها إلـالـمـي هندستها وجـاية الفريدة فـبنـلك الـاميت، فتحولت تـنـالدي

  بالله العلي العظيم.ولا حول ولا قوة إلا  

، أما المدارس الدينية القائمة حاليا، والحديثة الطراز، فلا ريب أن أجملها

النجف الأشرف، وربما  مدينةفي  وأوسعها، وأضخمها، وأحدثها عمارة، وتشييدا  

التي  في غيرها من الحواضر العلمية الأخرى هي )المدرسة العلوية للعلوم الدينية(

ي ـي فـي الحسيني السيستانـأنشأها المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد عل

والتي تعنى مضافا  إلى توفير سكن  م(2016 هـ/1437النجف الأشرف سنة )

 مناسب لطالب الحوزة بالجانب العلمي، وذلك من خلال برنامج تعليمي وتثقيفي،

وكذا متابعة تفصيلية لمختلف الجوانب التي تسهم في إعداد طلبة العلوم الدينية 

بالمستوى اللائق بحوزة النجف الدينية العريقة، وكل ذلك بإشراف ومتابعة 

 ويل من قبل سماحته. تقع المدرسة في مقدمة المجمع العلوي الذي يحتوي علىوتم

 تزوجين بين مأهول وقيد الإنجاز.( بيت لسكن طلبة العلوم الدينية الم700)

 يقع هذا المجمع الضخم والبهي في تقاطع حي الأنصار من شارع أبي صخير،

متر  (12500) تبلغ وقد شيدت على مساحة، تهفي مقدم (المدرسة العلويةوتقع )

 ( ثلاث أجنحة،3وتتألف من ثلاثة مبان  رئيسة، تتضمن الوسطى منها )مربع، 
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مبنى ـميلة، وقد خصص هذا الـة جـبـي كل جناح توجد باحة كبيرة، تعلوها قـف

قاعات للدروس فوقه ( ثلاثة طوابق 3أرضي و)طابق الوسطي الذي يتكون من 

( ثمان وخمسين قاعة، والتي 5٨الكبرى فيها )والغرف الإدارية، وعدد القاعات 

تزينت باسم العلماء كالشيخ الطوسي، والسيد المرتضى، والشيخ المفيد، وغيرهم 

)قدس الله أسرارهم(، وكذا رجال الحديث كصفوان، وابن أبي عمير، وجميل بن 

دراج، وغيرهم )رضوان الله عليهم(، في حين أن عدد الغرف المتبقية للدروس 

( مئتان وثلاث 233ة والغرف الإدارية وبقية المستلزمات الأخرى )الصغير

 من أرضي وطابقين، فقد انيتكون ذانلوثلاثون غرفة. وأما المبنيان المتطرفان، ال

( أربعمائة وأربع وستين 464خصصا غرفا  لسكن الطلبة، والتي يبلغ عددها )

طالب، مضافا  ( خمسمائة 500غرفة مفردة، ومزدوجة تستوعب ما يقرب من )

( أربع قاعات كبيرة لجلوس الطلبة لتناول الطعام 4( أربعة، و)4إلى مطابخ )

فيها، وغرف أخرى لبقية المستلزمات، منها مكان لغسيل الملابس، المزود بآلات 

 .الغسيل الحديثة، وكذا المرافق الصحية

 تحيط بالمدرسة من جوانبها حدائق جميلة، وكذا تتوسطها بعض الحدائق

 لأخرى، كما خصصت مساحات في مقدمتها لوقوف السيارات الخاصة بالأساتذةا

جمادى الثانية عام  20أو الموظفين العاملين فيها وقد افتتحت هذه المدرسة في )

، وقد شهدت إقبالا  ممن يرومون الالتحاق بالحوزة العلمية، م(2016 هـ/1437

عدة اختبارات، فقبل منهم في وكذا من الطلبة الملتحقين بها، وقد خضع الجميع ل

ومن الطلبة ( أربعة وثمانون طالبا  من جنسيات مختلفة، ٨4المدرسة فعلا  )

 ، يتوزعون على عدة محافظات هي: البصرة،( أربعة وستون طالبا  64) العراقيين

 والناصرية، والمثنى، والديوانية، والنجف، وكربلاء، وبغداد، وميسان.
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، يتوزعون على دول متعددة ( عشرون طالبا  20)ـوأما من غير العراقيين فـ 

هي: أفغانستان، والهند، وإيران، والسعودية، والبحرين، والسويد. وقد وفرت 

إدارة المدرسة للطلبة الساكنين فيها والأساتذة وسائل نقل من قرب مرقد الإمام 

أجل تسهيل نقل الطالب إلى إلى المدرسة، وبالعكس، من  علي أمير المؤمنين

المرقد المطهر، وكذا تسهيل تنقل الأساتذة بين مدرسة )نجم الأئمة( وهذه 

ين. يقوم ـتـدرسـمـي الـة فـض الطلبـذة ودروس بعـتراك الأساتـة، لاشـدرسـمـال

نظام المدرسة على أن يكون لكل طالب غرفة متكاملة مستقلة، يتوافر فيها نظام 

وافرة لكل طالب، وكذا ثلاث ـتـمـضافا  إلى خدمات الانترنيت الة، مـئـتبريد وتدف

 وجبات طعام في اليوم. 

كما تلتزم الإدارة بتوفير راتب شهري للطالب القاطن فيها، مضافا  إلى 

الرواتب التي يستلمها من المراجع )أدام الله ظلهم(، وكذا تقدم رواتب للأساتذة 

سون فيها.   الذين يدر 

نظام تعليمي تحت إشراف مكتب سماحة المرجع الديني هذا وللمدرسة 

الأعلى السيد السيستاني وهو يتضمن منهجا  دراسيا  مستمدا  من المنهج الدراسي 

)قطر  الحوزوي العام، مع بعض الإضافات، فالدروس في مرحلة المقدمات هي:

نتخبة( في للشيخ المظفر في علم المنطق، و)المسائل الم الندى( في النحو، و)المنطق(

أو )حاشية  لابن مالك شرح ابن الناظم في النحو، و)الحاشية( الفقه، و)الألفية(

 ملا عبد الله( في المنطق، و)شرائع الإسلام( في الفقه. 

وفي مرحلة )السطوح الدنيا( كتاب )الحلقة الأولى والحلقة الثانية( في أصول 

 كذلك، و)اللمعة الدمشقية(الفقه، و)أصول الفقه( للشيخ المظفر في أصول الفقه 



 55 ووضع الطالـب فيها ة تاريخها، وأنظمتها، وعمارتها،يالمدارس الدين: 1المبحث « 2الفصل      

، و)مختصر المعاني( في علم البلاغة، كل )بداية الحكمة( في علم الكلامفي الفقه، و

 هذه الدروس تكون في المدرسة حصرا . 

في أصول الفقه،  وبعد ذلك تعد  الإدارة قائمة بأسماء أساتذة )الكفاية(

د أستاذ المادة، أما في و)الرسائل( في أصول الفقه يختار الطالب أحدها ليحضر عن

مكاسب(، وذلك من خلال تنسيق مسبق مع ـالفقه فيدرس الطالب كتاب )ال

 نظام المدرسة.  التزاماتهؤلاء الأساتذة لتوفير 

ويضاف إلى ذلك دروس مسائية أسبوعية، وهي )تفسير( القرآن و)سيرة 

ة و)أحكام التلاوة( و)العروض( و)الصرف(. إضاف النبي )ص( والأئمة )ع(

إلى دروس تطبيقية لتحسين الخط، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وكذا 

ي ـر، يلقيها أساتذة فـحين والآخـمحاضرات فكرية أو تربوية أو أخلاقية بين ال

 الحوزات العلمية. 

وتتكفل إدارة المدرسة مضافا  إلى متابعة الحضور والغياب متابعة طريقة 

باحثاتهم، فهي تلزم الطالب بالمباحثة في المواد الدراسية، دراستهم وتقريراتهم وم

 وكذا كتابة التقريرات بالاتفاق مع الطالب عند دخوله إلى المدرسة، وانتفاعه منها.

وذلك كله في ضمن سجلات تسلم للطالب عند قبوله. وكذا تطالب المدرسة 

هناك عدة الأساتذة بتقييم شهري للطلبة الذين يحضرون حلقاتهم. ومن ثم ف

أساتذة خصصتهم الإدارة لمتابعة الطالب الجيد وغير الجيد لأجل توعية الطالب 

 وتحفيزه باتجاه تحسين مستواه. 

 كما تقوم إدارة المدرسة بمتابعة الطلبة في مختلف شؤونهم، ووضعت نظاما  

 في النمط الحوزوي، وهو نظام النقاط الملونة الذي تستخدمه لتنبيه الطالب جديدا  
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التعليمات  على ما يصدر منه كي يلتفت إليه، فوضعت )النقطة الحمراء( على انتهاك

ين أن ـي حـى بعض التجاوزات الأخرى، فـالصادرة من الإدارة، و)الصفراء( عل

)الخضراء( على التصرفات الجيدة، و)الزرقاء( على التصرفات المميزة، ويسلم هذا 

عض رة المدرسة تتأمل في المستقبل تطبيق بالتقرير شهريا  إلى الطالب، كما أن إدا

 الأنظمة الحديثة عند توافرها.

 العلوي( )المجمع آتشمن إحدى هي الدينية( للعلوم العلوية )المدرسة أن يذكر

 الذي تبلغ مساحته ،في شارع أبي صخير ،الواقع في تقاطع حي الأنصار ،الضخم

 :ما يلي (العلويةالمدرسة )عدا )المجمع العلوي( يضم و ،(دونم 175)

 بمساحات مختلفة فبعضها بمساحة ا  بيت( 69٨)مجموعة من البيوت مقدارها  .1

 ، وبعضها بطابق واحد(متر مربع 100) وبعضها بمساحة (متر مربع 200)

 ونصف وبعضها بطابقين.

 مجمع، وتبلغ مساحتهـي وسط الـالواقع ف حمد رسول اللهـمسجد م .2

 .  (متر مربع 1٨00)

مساحة الواحد  (محلا    11) تجارية تقع في وسط المجمع أيضا  عددهامحلات  .3

، في (متر مربع 475) ، مضافا  إلى سوق كبير بمساحة(متر مربع 100)منها 

 مقدمتها أماكن لوقوف السيارات على طول واجهة المحلات.  

 3200) مدرسة للدراسة الأكاديمية تقع في وسط المجمع تبلغ مساحتها .4

مع قاعتين ( صفا   12) طابقين، ومجموع الصفوف الدراسية فيهاب (متر مربع

 . للإدارة غرف (٨و)مختبرات، ( 5)كبيرتين و

 القاعة العلوية الواقعة في الواجهة الجنوبية من المجمع العلوي وتبلغ مساحتها .5
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، وهي تحتوي على قاعة كبيرة بتصميم مميز تستوعب (متر مربع 6300)

شخص، ويلحق بها قاعتان للنساء تستوعب ما يقارب ( 2000) أكثر من

شخص، مضافا  إلى قاعتين أخريين تصلح كمعرض أو أي غرض  (1000)

فيها  ،شخصا  ( 325) آخر. كما هناك قاعة مدرجة للمحاضرات تستوعب

 غرفة خاصة للترجمة مزودة بوسائل حديثة. مع توفر صالتين للطعام تستوعب

ة. وكذا غرفة ـزة حديثـبخ واسع ذي أجهـومط ا ،صـشخ( 225) اـمـكلاه

تستوعب الأطفال الصغار. وتتوفر أيضا  كافة الخدمات الصحية المطلوبة 

 حمام وتواليت.( 105تزيد على )والتي 

 اً،شخص( 120) ويلحق بالقاعة العلوية مكان للاستضافة يستوعب

 وكافتريا ومصلى صغير.

 



 

 

 الثانيالمبحث 
 

 دم،ـالأقـها فـة، الأقدم منـنيـمدارس الديـييد الـتش

 رفـجف الأشـوزة النـي حـف

تم في حوزة النجف الأشرف تشييد العشرات من المدارس الدينية لطلبة 

الملاحظ أن مدارس حوزوية نسائية قد ، ومن ولاحقا   الحوزة العلمية سابقا  

ت في هذا العصر، وهي بادرة مباركة ما استدعاني لتخصيص مساحة ثدحاست

 حسب قدم إنشائها هي:بوهذه المدارس . ديث عنها أكثر من غيرها للأهميةللح

 ة ـويـرتضـمـة الـدرسـمـال 

 أقدم مدرسة علمية دينية تعد المدرسة )المرتضوية( في صحن الإمام علي

مؤرخة في  (1)في النجف الأشرف، ويظن أن أقدم إجازة علمية حفظتها الكتب

حط الشيخ الطوسي رحاله فيها ـصدرت منها قبل أن ي م(1010 هـ/400سنة )

 .م(1057 هـ/44٨سنة )

أن الرحالة ابن بطوطة قد زار )المدرسة المرتضوية(، وكتب  ويظن كثيرا  

 ، وهي المقصودة بقوله:م(1337 هـ/737زار النجف الأشرف سنة )عنها، حينما 

المدارس والزوايا والخوانق معمورة أحسن عمارة،  حول مرقد الإمام علي

ي )...( ويدخل من باب الحضرة إلى مدرسة عظيمة ـها مزدانة بالقاشانـوحيطان

 . (2)يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعة

                                                           
 .54 ( ينظر: الرجال. محمد بن علي النجاشي:1)

 .127 ( رحلة ابن بطوطة:2)
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 ختم الجرجاني علي بن لمحمد مخطوطة نهاية في ذلك بعد أيضا   ذكرها ورد كما

 بن علي بن حيدر ناسخها نسخها من وفرغ ،م(1320هـ/720) سنة كتابتها كاتبها

 الأشرف. النجف في المرتضوية درسةالم في م(1360هـ/762) سنة الآملي حيدر

 وريـيـداد السـقـمـة الـدرسـم 

م في حوزة النجف  الأشرف يومها، وصاحب كتاب الفقيه والأستاذ المقد 

كما تقدم في الكتاب الثاني من  م(1424هـ/٨2٨)ت )كنز العرفان في فقه القرآن(

هذا البحث، حيث أنشئت مدرسته في أوائل القرن التاسع الهجري، وانتهى من 

 . (1)بنائها سنة وفاته المتقدم ذكرها

سميت ، فم(1٨34 هـ/1250وقد جدد بناءها سليم خان الشيرازي عام )

 باسم )المدرسة السليمية( نسبة لاسم مجددها.  لاحقا  

 ما نصه: وقد دخلناها م(196٨ هـ/13٨٨)ت  (2)يقول الشيخ محمد الخليلي

 ، وشاهدنا ستة حوانيت،(2م100فوجدناها مدرسة صغيرة لا تتجاوز مساحتها )

قد اقتطعت منها ليصرف ريعها على كهرباء وماء وأجور خادم وإصلاحات 

على بابها نه كان لها أوقاف ما لبثت أن اغتصبت، وقد كتب أأخرى، والمنقول 

 هـ/1340ي القاسم في سنة )ـة السيد أبـمـهـي: أنها عمرت بـخارجي بالقاشانـال

 وهذا آخر تعمير لها.  م(1921

مهاجرين ـا عشر، وكلهم من الـنـها فاثـعدد طلابأما غرفها فعشر، وأما 

 الواردين من الخارج. 

                                                           
 .2/129. قسم النجف: 7( مدارس النجف القديمة والحديثة. الشيخ محمد الخليلي. موسوعة العتبات المقدسة/1)

 المصدر السابق نفسه.( 2)
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كونها ضمن -وم، ولكن موقعها التجاري المهم ولا تزال آثارها قائمة للي

ل مكان  -شراق وشارع الإمام زين العابدينالمنطقة الفاصلة بين سوق الم حو 

 بابها وبعض غرفها إلى محال تجارية مع الأسف الشديد. 

ورد ذكر هذه المدرسة في ختام نسخة من كتاب )مصباح المتهجد( لشيخ وقد 

في حوزة المغفور له الميرزا حسين النائيني،  م(1067هـ/460الطائفة الطوسي )ت 

قد فرغ ناسخها من نسخها في مدرسة المقداد السيوري، وكتب في نهايتها ما نصه: 

على  م(1429 هـ/٨32جمادى الأولى سنة  12كان الفراغ من نسخه يوم السبت )

ن ـمد بن محـن جعفر بـن محمد بـاب بـد الوهـه عبـه وشفاعتـة ربـى رحمـد الفقير إلـي

علي بن السيوري الأسدي بالمشهد الشريف الغروي على ساكنه السلام وذلك في 

 . (1)مدرسة المقداد السيوري

 زديـيـد الله الـبـ علّا ـمـة الـدرسـم 

مؤرخ الشيخ محمد حرز الدين ـمجتهد الـ، يقول الم(1573هـ/9٨1)ت 

 هـ/103٨)ت ي كتابه القيم )معارف الرجال( إن السلطان عباس الصفوي ـف

 اليزدي في الزاوية الشرقية من الصحن العلوي الشريف، أنشأها للملا   م(162٨

ه العثمانيون شأن كبير، إثر تعيين وكان لها بعد قانون التجنيد الإجباري الذي سن  

لهم فيها، فكان لمن امتحن فيها ونجح من الحوزويين إعفاء من  العثمانيين مدرسا  

للجندية، فعمرت  جنبا  ـليها تإجندية، والإعفاء مدعاة لانتساب الحوزويين ـال

، وقيل م(1٨7٨ هـ/1295ندرست آثارها بحدود سنة )الذلك بالممتحنين، ثم 

 بعد ذلك بقليل. 

                                                           
 .1/٨5( ماضي النجف وحاضرها. سابق 1)
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 مـظـدر الأعــصـة الـدرسـم 

وزير  م(1٨23هـ/1239التي أنشأها الحاج محمد حسين الأصبهاني )ت 

السلطان فتح علي شاه القاجاري بعد إكمال سور النجف السادس وهو الأخير، 

وهي مدرسة  ،م(1٨11هـ/1226وتقع في نهاية السوق الكبير وذلك في سنة )

 ( ثلاثين30، وتزيد غرفها على )متر مربعتسعمائة  (900كبيرة تربو مساحتها على )

وفات تفي بمتطلبات إسكان غرفة بطابق واحد، وقد أوقف عليها مؤسسها موق

وإطعام طلابها. ونتيجة لكبر مساحتها فقد كانت تقام فيها الاحتفالات الكبيرة 

ديب الكبير الشيخ ومراسم التأبين لكبار الشخصيات من أمثال تأبين المرحوم الأ

 جواد الشبيبي.

بأن أول اشتراك أدبي له في تأبين كبير، وهو يومئذ  وقد حدثني سيدي الوالد

 م(19٨9 هـ/1410ب في مقتبل العمر، كان في هذا التأبين، وفي سنة )شا

منها وبنته حوانيت وألحقتها بوزارة الأوقاف في  اقتطعت بلدية النجف قسما  

بغداد، وقد سميت بـ )مدرسة الصدر الأعظم( نسبة إلى موقع )الصدارة( الذي 

 كان يشغله مؤسسها للسلطان فتح علي شاه. 

ل النـد حـوق ى اسم آخر بحجة ـها إلـائد اسمـصري البـفي العنـام الطائـظـو 

 . ماها مدرسة الإمام موسى الكاظمـتجديدها فأس

 مدرسة المعتمد  

التي أنشئت في محلة العمارة قرب قبور المراجع من آل كاشف الغطاء بحدود 

مرجع الشيخ موسى آل كاشف ـمعروف أن الـ، والم(1٨13 هـ/122٨سنة )

رها، ثم جدد بناءها المرجع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. قد عم الغطاء
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ى ساحة للمدرسة في ـي عتيق يمرق منه الداخل إلـوهي اليوم ذات باب خشب

 وسطها شجرة سدرة كبيرة مهملة. 

مرجع ـ( ست وعشرين غرفة، وقد اتخذ ال26ي طابقيها على )ـحتوي فـوت

يجلس فيه للناس  أحد جوانبها ديوانا  الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء من 

ية، ، ومن هذا الديوان صدرت فتاوى الشيخ الشرعية والوطنومساء   صباحا  

 .وكتب كتبه العلمية والأدبية

 ة ـديــهـمـة الـدرسـمـال 

في محلة المشراق سنة  التي شيدها المرجع الشيخ مهدي آل كاشف الغطاء

( 700، وقيل )متر مربع ( تسعمائة900بمساحة قدرها ) م(1٨67 هـ/12٨4)

( اثنتين وعشرين 22) على قولين، وبطابقين، مشتملين على تر مربعسبعمائة م

، وقد آلت إلى السقوط ( ثلاثين طالبا  30غرفة دراسية، سكنها نحو من )

بدعم  م(1945 هـ/1365فجددها الشيخ محمد علي آل كاشف الغطاء سنة )

الحسن الأصفهاني، ثم أقام صرحها الحالي  جع الديني السيد أبيسخي من المر

ربعين غرفة، وقاعات أ( اثنتين و42)ـين الشيخ علي آل كاشف الغطاء. بـبطابق

 دراسية، ومكتبة عامرة بصنوف الكتب المختلفة. 

 وامــقـة الــدرســم 

، بمساحة قدرها م(1٨٨2 هـ/1300التي بنيت في محلة المشراق سنة )

( تسعمائة 900، وتبلغ مساحتها اليوم حوالي )تر مربع تقريبا  ( سبعمائة م700)

 ( أربع وستين غرفة.64شتملة على )، بطابقين، ممتر مربع
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 مدرسة الإيرواني 

 هـ/1307، وقيل )م(1٨٨7 هـ/1305التي أقيمت في محلة العمارة سنة )

( تسع 19لى )، تشتمل بطابقيها ع(2م300) على مساحة قدرها حوالي م(1٨٨9

 ( أربع وعشرون طالبا  24عشرة غرفة مخصصة للطلبة الترك، حيث سكنها )

 منهم، وخاصة من أهل إيروان، ودفن فيها الشيخ المحقق الفاضل الإيرواني. 

 مدرسة المجدد الشيرازي 

ة ـنـف سـريــشـن الـحـصـواب الـد أبـي أحـوسـطـاب الـنب بـت جـمـيـي أقـتـال

درها ـاحة قـى مسـعل م(1٨٨0 هـ/129٨ة )ـل سنـيـ، وقم(1٨92 هـ/1310)

، وقد شيدت أول متر مربع( مائتي 200، وقيل )( مائة وعشرين مترا  120)

( 14الأمر بطابقين خصص الطابق الأرضي منها للدراسة، والثاني منها بواقع )

 أربع عشرة غرفة لسكنى الطلبة. 

زء منها خلال فتح وقد توسط ساحتها حوض للوضوء، ثم تم اقتطاع ج

 شارع يطوق الحرم العلوي الشريف في القرن الماضي. 

رت الآن لتضم مدرسين أرضي وعلوي، بعد إزالة غرف سكنى  وقد عم 

الطلبة لتقادم عهدها، ومن الجدير بالذكر أن سرداب المدرسة ضم مرقد 

 مؤسسها المجدد الشيرازي. 

 مدرسة الخليلي الكبرى 

 هـ/1316) سنة الخليلي حسين ميرزا الشيخ المرجع شيدها التي العمارة محلة

 على تشتملان وبطابقين ،مربع ترم ستمائة (600)ـبـ قدرت مساحة ىـعل م(1٨9٨

 الأربع.  جهاتها حول يدور سرداب فيها كبيرة، ساحة تتوسطها غرفة، خمسين (50)
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 محمد الشيخ أمثال من عصره اءـعلم بأختام المختوم وقفيتها صك ويشير

 وغيرهم نجف، طه محمد والشيخ اليزدي، كاظم محمد والسيد الخراساني، كاظم

 هـ/1316 سنة القعدة ذي 17) بتاريخ وقفها تم أنه ىـإل اءـالعلم مشاهير من

 الحكم تأسيس حقبة خلال كبيرا   نشاطا   المدرسة هذه شهدت وقد .م(1٨9٨

 الحركة قادوا الذين المراجع اجتماعات قاعاتها ضمت حيث إيران، في الدستوري

 المازندراني، والمرجع الخراساني، المرجع من: كل وهم أوارها، وألهبوا الدستورية،

 خلع بمناسبة وغيرهم للعلماء احتفالات قاعاتها شهدت كما الخليلي. والمرجع

 مكانه. ميرزا أحمد الشاه وتنصيب إيران، شاه القاجاري علي محمد الشاه

 البخارائيمدرسة البخاري أو  

التي أقيمت في محلة الحويش، وقام بتعميرها محمد يوسف البخاري، وهو من 

 (300)ـعلى مساحة قدرت بـ م(1911هـ/1329أصحاب الوزير خان ميرزا سنة )

( تسع عشرة غرفة، وقد عمرت من 19 )بواقع طابقين ضما   ،متر مربع مائةثلاث

 قاعة درس واجتماع. جهاتها الثلاث، أما الجهة الرابعة فهي مخصصة ل

 مدرسة الشربياني 

على مساحة قدرت  م(1903 هـ/1320التي أقيمت بمحلة الحويش سنة )

 ( أربع عشرة غرفة وسردابين. 14بواقع ) تر مربع( ثلاثمائة م300)ـبـ

 مدرسة الآخوند الخراساني الكبرى 

على مساحة قدرت  م(1903 هـ/1321التي أقيمت في محلة الحويش سنة )

( ثمان وأربعين 4٨بطابقين احتويا على ) متر مربع ( سبعمائة وثلاثين730)ـبـ

 غرفة لسكنى الطلبة، ومكتبة عامرة، بعض كتبها مخطوط. 
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 مدرسة كبيرة، ومعها ملحقها ويقتسم المدرسة بعد تجديد بنائها قسمان، ضما  

قاء ( مائة وعشرين غرفة لسكنى الطلبة، ومكتبة كبيرة، ومدرسا لإل120بواقع )

المحاضرات تلقي فيه الدروس وتجرى فيه المباحثات، كما تتوسط المدرسة 

الكبيرة ساحة كبيرة، وسرداب واسع تحت جهاتها الأربع، شيد على سردابين 

 . (سردابي سنـ)عميقين، يسميهما النجفيون ب

 مدرسة الخليلي الصغرى 

 م(1904-1903 هـ/1322-1321ي أقيمت بمحلة العمارة سنة )الت

( ثمان 1٨مشتملة على ) ،متر مربع( مائتين وثلاثين 230على مساحة قدرت بـ )

 عشرة غرفة، بطابقين عدا الجانب الغربي الذي خلا من الغرف. 

 مدرسة القزويني 

بطابقين على  م(1906 هـ/1324التي أقيمت في محلة الحويش في سنة )

وقد جدد غرفة، ومكتبة،  (33، ضمت )تر مربع( م300مساحة قدرت بـ )

 . م(1964 هـ/13٨4بناؤها سنة )

 مدرسة البادكوبي 

ثمانمائة ( ٨00التي أقيمت في محلة المشراق على مساحة أرض قدرت بحوالي )

( ثمان وعشرين غرفة، 2٨) بطابق واحد، ضم   م(1907هـ/1325سنة ) متر مربع

 من بخارى، وبادكوبة، ( عشرين طالبا  20وسكنها طلاب قدر عددهم بأكثر من )

فبقي  ،وقفقاسية. وقد اقتطع قسم منها ليضم إلى شارع الإمام زين العابدين

( ست عشرة غرفة فقط، ومن الجدير بالذكر أن بادكوبة هي 16من غرفها )

 عاصمة دولة آذربايجان. 
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 مدرسة الآخوند الوسطى 

على مساحة قدرت  م(190٨ هـ/1326التي أقيمت بمحلة البراق سنة )

، بطابقين، متر مربع( أربعمائة وثلاثين 430( أربعمائة وعشرين، وقيل )420)ـبـ

( ثلاثة 3وثلاثين غرفة، ومكتبة كبيرة، وسرداب، يحتوي على ) ( ستا  36ا )ـضم  

 ات.ـامـمـح

 مدرسة اليزدي الكبرى 

على مساحة قدرت  م(1919 هـ/1327التي أقيمت بمحلة الحويش سنة )

( ثمانين غرفة، أمام ٨0، بطابقين، بواقع )متر مربع( بسبعمائة وخمسين 750)ـبـ

كل غرفة، إيوان صغير، بهندسة جميلة، باتت محل إعجاب السواح والزوار، 

فوق طابق، ببناء محكم، يمتاز  وتحتوي المدرسة على عدة سراديب مبنية طابقا  

، يلوذ بسراديبها ف طبيعيا  إضافة إلى جمال الصنعة ودقة الهندسة بهواء بارد مكي

 من وقدة حرارة الصيف اللاهب.  الفارهة الطلاب فرارا  

مكتبات في المدارس ـمدرسة الجميلة على واحدة من أكبر الـوقد احتوت ال

 الدينية، ضمت كتبها بعض المخطوطات الثمينة كما تقدم. 

 مدرسة الهندية 

لسكنى الطلبة  م(1910 هـ/132٨التي أقيمت بمحلة المشراق في سنة )

( 22) ، بطابق واحد، ضم  متر مربع( ستمائة 600الهنود، على أرض مساحتها )

اثنتين وعشرين غرفة، حيث شغل الطلبة الهنود والكشميريون منها، عشرين 

غرفة، وخصصت واحدة للمكتبة، وأخرى فوق السطح. وفي المدرسة سرداب 

 طوابق.  ةبثلاث
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 مدرسة الآخوند الصغرى 

على مساحة قدرت  م(1910هـ/132٨بمحلة البراق سنة ) التي أقيمت

 ( اثنتي عشرة غرفة. 12) ( مائتين وعشرة أمتار مربعة، وبطابق واحد، ضم  210)

 المدرسة الباكستانية البلتستانية 

س خم( سبعمائة و725على مساحة ) م(1950 هـ/1370) التي أقيمت سنة

 لسكنى الطلبة الباكستانيين. مترا  مربعا  وعشرين 

 مدرسة السيد عبد الله الشيرازي الصغرى  

( غرفة 24بواقع ) م(1957 هـ/1377التي أقيمت في محلة الجديدة سنة )

 سكنية ومكتبة. 

 مدرسة البروجردي الكبرى 

 هـ/1373التي أقيمت في الجانب الشرقي من الصحن العلوي المطهر سنة )

بطوابق أربعة، أحدها سرداب  متر مربع (700)ــعلى مساحة قدرت ب م(1953

، وفي المدرسة ( ستين طالبا  60( غرفة، بواقع )62كبير، وقد ضمت المدرسة )

( كتاب بضمنها بعض الكتب الخطية الثمينة ٨000مكتبة كبيرة تجاوز عدد كتبها )

في العلوم الإسلامية وخاصة في الفقه والأصول، كما يحتوي طابقها الأول على 

ولا زلت أذكر كيف كانت  لإلقاء المحاضرات وإقامة المجالس، قاعة كبيرة نسبيا  

 تغص قاعتها بالمستمعين أثناء إقامة المجالس الحسينية في المنسبات الدينية. 

تم اقتطاع قسم كبير منها بداعي تطوير  م(19٨3 هـ/1404وفي سنة )

 غرفة.  (32قع )بوا مربعا   ( مترا  350النجف فباتت مساحتها الحالية )
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 ة ـانيـبنـدرسة اللـمـال 

)المدرسة العاملية( التي أقيمت باقتراح من المرجع الشيخ محمد ـوقد تسمى بـ

في منطقة خان المخضر  تقي الفقيه وبدعم سخي من الإمام السيد محسن الحكيم

، وبطابق واحد متر مربع (1500)ـهجرية على مساحة قدرت بـ (1377سنة )

 ، ومكتبة. متر مربع( 200غرفة، وسرداب مساحته ) (40) ضم  

ونتيجة لتهاوي بنائها فقد سويت بالأرض قبل سنوات من أجل إعادة 

 م. 2016فيها حتى أواسط سنة  بنائها ثانية، ولا زال البناء جاريا  

 ة الجوهرجيـدرسـم 

( غرفة 52بواقع ) م(1977 هـ/1397التي أنشئت في شارع المدينة سنة )

 هـ(. 1430/م2009الوقف الشيعي سنة ) بناءهاد وقد جد

 ةـريـاهـطـة الـدرسـمـال 

جديدة سنة ـبمنطقة ال مرجع السيد عبد الله الشيرازيـالتي أقيمت بأمر ال

بواقع  ،متر مربع( ثلاثة آلاف 3000على مساحة بلغت ) م(1957 هـ/1377)

 ( أربع عشرة غرفة لسكنى ودراسة الطلبة. 14)

 اويـبـة الرحـدرسـم 

بطابق واحد على  م(195٨ هـ/137٨حلة الجديدة سنة )ـالتي أقيمت في م

رفة ـان وعشرين غـمـ( ث2٨، بواقع )عـربـتر مــمألف  (1000)ـبـدرت ـاحة قـسـم

 لسكنى الطلبة. 



 69 رفـف الأشـوزة النجـي حـف مدارس الدينية، الأقدم منها فالأقدم،ـتشييد ال: 2المبحث « 2الفصل     

 جامعة النجف الدينية 

التي أقيمت بسعي المجتهد السيد محمد كلانتر في بداية حي السعد مدخل 

وشيدت على  م(1963 هـ/13٨2الأشرف وتم افتتاحها سنة )مدينة النجف 

( أربع،بضمنها 4، وبطوابق )متر مربع( خمسة آلاف 5000مساحة قدرت بـ)

( مائتين وثمان غرف، ومكتبة كبيرة من طابقين 20٨الطابق الأرضي، ضمت )

عشر ألف كتاب  ة( خمس15000تحتوي على أمهات المصادر منها ما يقدر بـ )

( ستة آلاف كتاب مخطوط، وخمسة سراديب، استوعب 6000مطبوع، و)

( غرفة، والطابق الثالث 54( غرفة، والطابق الثاني، )62الطابق الأول منها )

( غرفة، وتجري الآن إعادة ترميمها وتغليف واجهاتها الخارجية بالطابوق 92)

 الأصفر والزخارف التراثية الجميلة كما تقدم. 

 مدرسة دار الحكمة 

 سها الإمام الحكيم في محلة المشراق بشارع الإمام زين العابدينالتي أس

وشيدت بطراز معماري جميل على مساحة بلغت  م(196٨هـ / 13٨٨سنة )

، بثلاث طوابق ضمت بين جنباتها مترا  مربعا   عشر ةربعأ( سبعمائة و714)

 ( مائة وثمانين غرفة، وقاعات للدراسة، ومكتبة كبيرة. 1٨0)

 م(1970 هـ/1390ساتذة سنة )علم ورواده وبالطلبة والأوإذ عمرت بال

اقتحمت دبابات وآليات النظام البائد مدينة النجف الأشرف بعد الانتفاضة 

( فهدمت هذه المدرسة العامرة، بل سوتها م1991 هـ/1411الشعبانية عام )

ها ـذ بمطبوعاتـئـها العامرة يومـتبتـلبت مكـيت، وسـامـابع الدينـأصـالأرض بـب

من قبل المرجع الكبير  ومخطوطاتها الثمينة. وحين سقط النظام البائد شيدت مجددا  
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ومدرسين.  قاعاتها بالطلبة والأساتذة دارسين ئالسيد محمد سعيد الحكيم لتمتل

وتحتوي الآن على خمسة طوابق منها سرداب كبير يستخدم كقاعة دراسية كبرى. 

ن قاعات دراسية، في حين خصصت ( ثما٨أما الطابق الأرضي فقد تقاسمته )

( ست وثلاثين 36الطوابق: الأول، والثاني، والثالث، لسكن الطلاب، بواقع )

( اثنتي عشرة غرفة منها. أما الطابق الرابع فقد خصص 12غرفة، في كل طابق )

( مائة 115لخدمات المدرسة. وقد بلغ عدد طلبتها حين كتابة هذا الكتاب )

 . عشر طالبا   ةوخمس

 رسة عبد العزيز البغداديمد 

التي أقيمت على ساحة ثورة العشرين من جهة طريق كربلاء سنة 

، متر مربع( ألف وتسعمائة 1900)ـعلى مساحة قدرت بـ م(1963 هـ/13٨3)

( للسكنى والدراسة، مع سردابين كبيرين مجهزين بكل 102بطابقين، وبواقع )

 ما يحتاجه ساكنها من أدوات ومستلزمات. 

 الأفغانيين البلوجيينمدرسة  

 هـ/13٨4التي شرع الشيخ حسن الأفغاني ببنائها لسكنى الأفغانيين سنة )

( 400بمحلة الجديدة خلف حديقة الملك غازي على مساحة بلغت ) م(1964

 . متر مربعأربعمائة 

 ة الأزريــدرســم 

. في محلة م(1965 هـ/13٨5التي أسسها الحاج عبد الأمير الأزري سنة )

 من مدينة النجف القديمة.  الجديدة، قرب منطقة خان المخضر، القريبة جدا  
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 ة ــيبّر ـشـة الـدرسـمـال 

 اق، وشيدت على مساحةفي محلة البر م(1967 هـ/13٨7التي أنشئت سنة )

وأربعين غرفة، بطابقين، مع قاعة كبيرة  إحدى( 41، بواقع )(2م600بلغت )

( أربعة 4مطبوعة ومخطوطة، و) للدرس والتحصيل، ومكتبة كبيرة ضمت كتبا  

 سراديب على مستوى واحد. 

 مدرسة السيد السبزواري 

تقع في شارع الرسول خلف مسجد المرجع السيد عبد الأعلى السبزواري، 

 ة على طابقين ضما  وهي مشتمل م(2014هـ/1435حيث تم تأسيسها سنة )

وأربعين غرفة، وفي المدرسة سرداب. وللمدرسة مكتبة عامة ملحقة  ( أربعا  44)

 بها للمطالعة والدراسة. 

  مدرسة الإمام أمير المؤمنين 

رب ــ، قولـرسـارع الـي شـ، وتقع فم(2010/ هـ1432ست سنة )ـأس

ين ـها الآن بـعدد طلابرها. ويتراوح ـقدم ذكـمتـزواري الـبـد السـيـة السـدرسـم

حسب تقلبات الظروف، وتتكون ى ـعلعادة  ى ثمانين طالبا  ـ( ستين إل٨0-60)

( تسع صفوف دراسية، أحدها سرداب، ولها سكن خاص 9من طابقين، فيهما )

 للطلبة في منطقة خان المخضر. 

  ديـهـمـام الـة الإمـدرسـم 

من  م(1973 هـ/1393)وقد تأسست في منطقة الجديدة الأولى في عام 

 وأربعين ست (46) بواقع ،مربع متر ثمانمائة (٨00)ـبـ قدرت مساحة على طابقين

 غرفة دراسية. 
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 ي ـوئـخـد الـيـة السـدرسـم 

 م(1975 هـ/1395) سنة العمارة جهة من الصحن دورة في سستأ وقد

 (30000) وقتها في بلغت عامرة مكتبة تضم ما جملة من تضم كبرى، مدرسة لتكون

 وقد المخطوطات، من وخمسمائة آلاف ثلاثة (3500و) مطبوع كتاب ألف ثلاثين

 النشط العمل دب البائد النظام سقوط بعد ثم ،تماما   بناؤها يكتمل أن قبل هدمت

  وساق. قدم على جار   بها العمل زال ولا متعددة، بطوابق لبنائها

 مدرسة الإمام الكاظم 

قرب ساحة ثورة العشرين في بيت سيدي  تقع في شارع الإمام علي

الوالد، ثم انتقلت إلى مكان قريب منه، ولا زالت عامرة بطلابها وأساتذتها 

 ومكتبتها. 

 مدرسة أبان بن تغلب 

تقع في حي السعد قرب مدرسة دار الحكمة، وقد شيدت على مساحة 

يوم ( أربع عشرة غرفة، يسكنها 14، ضمت )متر مربع( تسعمائة 900قدرت بـ)

 ( خمسين طالبا. 50) م(2016 هـ/1437كتابتي هذه من سنة )

 مدرسة السيد المرتضى 

( أربع عشرة غرفة، يسكنها يوم كتابتي هذه 14تقع في حي السعد بواقع )

 . ( خمسون طالبا  50) م(2016هـ / 1437من منتصف سنة )

 للعلوم الدينية مدرسة الرسول 

 السبزواري. تأسست هذه المدرسةتقع في شارع الرسول قرب مسجد السيد 
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، لها قسم ين طالبا  ـلاثـ( ث30ها )ـلابـدد طـلغ عـبـ، يم(2007 هـ/142٨سنة )

( أربع غرف، يسكنها في منتصف سنة 4ي قرب مسجد الطريحي، بواقع )ـداخل

 . ا  ( طالب14) م(2016 هـ/1437)

 مدرسة ولي العصر  

في منطقة الشوافع بطابق  م(2012 هـ/1433تأسست هذه المدرسة سنة )

ة ـنـة، ويقطنها أواخر سـيـة دراسـاعـرف، وقـع غـ( أرب4حتوي على )ـواحد ي

 . ( عشرون طالبا  20) م(2016 هـ/1437)

  مدرسة المنتظر 

في منطقة الشوافع الجديدة،  م(2013 هـ/1434تأسست هذه المدرسة سنة )

( خمس غرف، وقاعة دراسية، يسكنها يوم كتابتي 5بطابق واحد، يحتوي على )

 . ( واحد وعشرون طالبا  21) م(2016 هـ/1437هذه سنة )

 مدرسة المتقين  

في شارع الرسول، بواقع  م(199٨ هـ/141٨تأسست هذه المدرسة سنة )

( اثنا 12) م(2016 هـ/1437) ( سبع غرف، يسكنها سنة7ا )ـطابقين، ضم  

 . عشر طالبا  

  مدرسة الإمام الحسين 

ن ـام زيـي شارع الإمـف م(2013 هـ/1434مدرسة سنة )ـتأسست هذه ال

، بواقع طوابق ثلاثة، وقاعة دراسية، يقطنها يوم كتابتي هذه من العابدين

 . طالبا  وعشرون ( خمس 25، )م(2016 هـ/1437أواخر سنة )
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 طالب مدرسة أبو  

من طابق واحد، بواقع غرفتين ثنتين،  م(2013 هـ/1434تأسست سنة )

 ( عشر طلاب. 10) م(2017 هـ/143٨يوم كتابتي هذه من سنة )يسكنها 

 مدرسة مؤمن قريش  

( 3د، ضم )ـابق واحـبط م(2013 هـ/1434تأسست هذه المدرسة سنة )

 ،م(2017 هـ/143٨)ام ـر عـي هذه أواخـابتـساعة كتكنها ـلاث غرف، يسـث

 .( خمسة عشر طالبا  15)

 مدرسة مأوى الصالحين  

في شارع المدينة، بواقع  م(2006 هـ/1426تأسست هذه المدرسة سنة )

يوم كتابتي هذه من أواخر سنة ( أربع غرف، ومكتبة، يقطنها 4 )طابقين، ضما  

 . ( خمس وعشرون طالبا  25) ،م(2016 هـ/1437)

 مدرسة دار العلوم  

في شارع المدينة، بواقع  م(200٨ هـ/1429هذه المدرسة سنة ) تأسست

يوم كتابتي هذه من أواخر سنة ( ست غرف، ومكتبة، يسكنها 6 )طابقين، ضما  

 .حوزويا   وعشرون طالبا   ة( ثلاث23) م(2016 هـ/1437)

 مرتضى الكشميريعالم الربّاني السيد مدرسة ال 

احة السيد ـبجهود سمم( 2016هـ/1437ة سنة )ـمدرسـأسست هذه ال

مرتضى الكشميري، تقع المدرسة في حي السعد على الشارع الرئيس الرابط بين 

 ية( ثمان٨( بواقع )2م ٨15الكوفة والنجف، وقد شيدت على مساحة بلغت )
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جهزة بمطبخ ـة مكيفة ومـرفـشرة غـع ان  ـمـ( ث1٨على ) طوابق، يشتمل كل طابق

 ات الطالب الأخرى.ومغاسل داخلية وأسرة وبقية مستلزم

 وغرفة إدارة. يمنة ويسرة،وقد ضمت المدرسة مصعدين إضافة إلى درجين 

  وقد اشتمل طابقها الأرضي على مطبخ ومطعم وغرفة للطبابة وحمامات ومغاسل.

  مدرسة الإمام محمد الباقر 

تقع هذه المدرسة الدينية ضمن مجمع شهيد المحراب الثقافي، الضخم بناية، 

، ومؤسسات، الواقع في مدخل مدينة النجف الأشرف، المطل على مرافقا  المتنوع 

 ساحة ثورة العشرين، وقد شيدت هذه البناية الجميلة على أرض تبلغ مساحتها

( سبعة 7500بمساحة بناء بلغت ) مترا  مربعا  ألفين ومائتين وخمسين ( 2250)

 بق الأرضي. ، بواقع أربعة طوابق، بضمنها الطامتر مربعآلاف وخمسمائة 

، في كل طابق من دراسيا   وأربعين صفا   ة( خمس45وقد شملت هذه البناية )

 بما يحتاجة الصف الدراسي من معدات.  ا  مزود ا  عشر صف ة( خمس15طوابقها )

ة إدارية في كل طابق ( اثنتا عشرة غرف12أما غرفها الإدارية فقد بلغت )

كما تشتمل المدرسة على قاعة كبيرة للمؤتمرات، تسع لحوالي  من طوابقها.

 ( ثلاثمائة شخص، ومكتبة عامة، وقاعة حاسبات. 300)

م(، وضمت في سنة 2016هـ/ 1437مدرسة سنة )ـاح هذه الـتتـوقد تم اف

 ، تقدم لهم المدرسة رواتب شهرية منتظمة. ( سبعين طالبا  70تشييدها الأولى )

 مدرسة شيخ البطحاء  

( خمس غرف، 5تقع هذه المدرسة في شارع المدينة، بطابق واحد، ضم )
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( 20) م(2016 هـ/1437يوم كتابتي هذه أواخر سنة )ومكتبة، ويسكنها 

 . طالبا   عشرون

 مدرسة نجم الأئمة  

 . ا  ـقـابـسا ـهـنـث عـديـحـدم الـقــد تـوق

 يـلاغـبـمة اللّا ـعـة الـدرسـم 

من قبل المرجع م( 2011هـ/1432) سنةمة البلاغي تم إنشاء مدرسة العلا  

في محلة الحويش من المدينة  )دام ظله( لسيستانياالحسيني علي الأعلى السيد 

 أرض مساحتها تقرب من وقد شيدت المدرسة علىالقديمة، على شارع السور، 

 (1500، وتبلغ مساحة البناء فيها حوالي )مترا  مربعا   ون( ثلاثمائة وست366)

وأربعين  إحدى (41، في أربعة طوابق، اشتملت على )مترا  مربعا  ألف وخمسمائة 

غرفة لسكن الطلاب، وكذلك على قاعة للتدريس في كل طابق، وعلى مكتبة، 

 ومرافق أخرى عديدة. 

ي ـجف فـلام النـد أعـمدرسة باسم أحـى هذه الـن تسمأ احتهـر سمـد أمـوق

حمد جواد البلاغي ـمحقق الشيخ مـية الله الالقرن الرابع عشر للهجرة، وهو )آ

ن( في تفسير القرآن، ـء الرحملاآ، مؤلف الكتب التالية: )م(1933هـ/1352)ت

ها من المؤلفات الكثيرة هدى إلى دين المصطفى(، وغيرـو)الرحلة المدرسية( و)ال

 ة.ــعــافــنـال

ة الشهور القمرية، وعدم وجود مرصد ة لمعرفة أهل  للحاجة الملح   ونظرا  

فلكي يعنى بهذا الأمر، فقد ارتأى مكتب سماحة السيد إنشاء مرصد على سطح 
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نه مطل على الجهة الغربية أهذه المدرسة، لكونه على ارتفاع مناسب، بالإضافة إلى 

للمدينة المقدسة، حيث تتيسر الرؤية للأفق، وهو ما ميز هذه المدرسة عن سائر 

عدادا  كبيرة من أستقبلت المدرسة منذ افتتاحها النجف الدينية الأخرى. مدارس ا

بعضها  داخل العراق وخارجه، ومن جنسيات متعددة،طلاب العلوم الدينية من 

مريكا، إضافة إلى غيرهم بيد أن العراقيين هم الأكثر أو غربية، كالسويد، والدنمارك

 في المدرسة.  عددا  

 الشيخ حسين الحلي للعلوم الدينيةمدرسة آية الله المحقق   

 التي أنشأها المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني هذه المدرسةتقع 

 متر مربع، وقد سميت( 1300) في واجهة حي الحسين، وقد شيدت على مساحة

سماحة الشيخ حسين باسم أحد كبار أساتذة الفقه والأصول في حوزة النجف 

 ،تلامذة أعلامها الكبار الشيخ المحقق النائيني أحد (هـ1394)في الحلي المتوفى 

 .والمحقق العراقي ،والفقيه المحقق الأصبهاني

 (5000) من أربعة طوابق وتزيد مساحة البناء فيها علىالمدرسة وتتكون 

مجهزة بمستلزمات وة كلها مفردة، ـغرفة لسكن الطلب( ٨5) حتويـمربع، وت متر

مدرسة ـالحتوي ـا تـة، كمـتب للدراسـمكو ،سـزانة ملابـوخ ،رـريـن من سـالسك

وقاعة متعددة الأغراض، وحديقة  ،يرة للدرس، ومكتبةـى أربع قاعات كبـعل

وغرفة للحلاقة ولغسيل  عديدة، وشرفة استراحة، مع خدمات صحية ،داخلية

 لابس. ـمـال

 /هـ1439ام ـة عـحجـمن شهر ذي ال 24ي )ـة فـمدرسـذه الـت هـحــتـتــد افـوق

 (.م 201٨أيلول  5
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 مظفرية ـلمدرسة اـال 

 من قبل المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني درسةـمهذه ال تم تشييد

في مدخل مدينة النجف  جسرات ثورة العشرينـبالقرب من م وتقع )دام ظله(

مسة طوابق، ـمتر مربع، وخ( 600) دت على مساحد تزيد علىشي  قد ، والأشرف

 سنةى ـمظفر المتوفـحمد حسن الـالفقيه الكبير الشيخ م :سميت باسم العلمينو

 سنةمتوفى ـمظفر الـالشيخ محمد رضا ال آية الله المجددوأخيه  (م1956/هـ1375)

 ومذهب الأشرف النجف حوزة علوم خدمة في دور من لهما لما ،(م1963/هـ13٨3)

 .في النجف الأشرف والعراق والأدبية الثقافية الحياة فضلا عن، تأهل البي

 غرفة سكنية أغلبها( 61)تتكون هذه المدرسة من خمسة طوابق وتشتمل على 

غرف  (٨)تتسع لفرد واحد فقط، وتشتمل أيضا  على مكتبة وقاعة للصلاة و

 للتدريس ومطبخ وصالة طعام، مضافا  إلى الصحيات وبقية الغرف للمستلزمات

الضرورية. وتحتضن المدرسة في جزء من سردابها مقبرة آل المظفر. وكذا يلحق 

 بها بيت جانبي لسكن مدير المدرسة.

 كانون الثاني 3/هـ1441جمادى الأولى عام  7وقد افتتحت هذه المدرسة في )

شهدت إقبالا  ممن يرومون الالتحاق بالحوزة العلمية وكذا من و(، م 2020

 .بالحوزة سابقا  الطلبة الملتحقين 

*** 

 :منهانسوية ويحسن بي أن أشير الى وجود مدارس دينية حوزوية 

 القسم النسوي -مدرسة دار الحكمة للعلوم الإسلامية  

( أربعة صفوف دراسية عام 4أسست مدرسة دار الحكمة للعلوم النسوية )

، ضمن أربعة مراحل، مسبوقة بمرحلة تمهيدية، ضمن م(2007 هـ/142٨)
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( 4إطار مرحلة المقدمات، وفق مخطط يتضمن دخولها لمرحلة السطوح خلال )

 أربع أو خمس سنوات. 

وتعقد في المدرسة ندوة أسبوعية لطالبات المدرسة، الهدف منها تربية وتطوير 

مهارات الطالبات في الجوانب العلمية في البحث والكتابة وتطوير القدرات 

الذاتية لهن، حيث يتم في هذه الندوة: استضافة شخصية علمية لإلقاء محاضرات 

لندوة لمناقشة مختلف في مختلف الجوانب، في حين يخصص الجزء الآخر من ا

جوانب المعرفة، بمساهمة جميع الطالبات، وتصدر كل شعبة نشرة جدارية شهرية، 

 تتابع وتقيم من قبل لجنة خاصة بتقييم هذه النشرات. 

 مكتبة مدرسية، تحتوي على عدد كبير من الكتب، وخاصة وفي المدرسة أيضا  

الكتب التي تحتاجها الطالبة في مجال دراستها، وهناك استمارات تحدد نسبة 

 المطالعات في كل شعبة وفي كل الشعب والعناوين ذات الأهمية للطالبات. 

 ( اثنين وعشرين درسا  22فيتضمن ) أما المنهـج الدراسي المعمول به حاليا  

يام في أيوميا  لستة ( أربعة دروس 4، أي بواقع )للمرحلة الواحدة أسبوعيا  

 الأسبوع، موزعة على مواد دراسية ينظر إليها بلحاظين:

 دروس أساسية تعطى الاهتمام الكامل في المراحل كافة من حيث الجدية 

في إكمال المناهج والقدرة العالية في التدريس وبذل الوسع في البحث 

ابه والتمحيص وهي مواد من أمثال علوم الفقه واللغة والمنطق وما ش

 في هذه المرحلة. 

ودروس مكملة لا يكون الضغط فيها على الطالب بمستوى الدروس  

 الأساسية كالسيرة والتفسير وما شابهها. 

 أما في المرحلة الثالثة والرابعة فيولي المنهـج الدراسي لعلم الأخلاق اهتماما  
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وس من ، كما تشجع المدرسة الطالبة التي ترغب ببذل جهد إضافي في الدرخاصا  

 خلال توفير الأساتذة لهن بعد الظهر. 

ويتيح المنهـج المتبع في المدرسة دخول الطالبة في أي مرحلة بشرط الامتحان 

 والنجاح بالمراحل السابقة. 

 كما يلزم المنهـج المتبع في المدرسة الكادر التدريسي بتقديم خطة سنوية بحسب

والحصص والمحاضرات بحسب المادة المكلف بتدريسها، موضحا  فيها المواد 

اليوم والأسبوع والشهر وتحفظ نسخة من هذه الخطط عند الإدارة لمتابعتها بعد 

 المصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية المشرفة. 

وفي المدرسة مراحل دراسية متسلسلة تبدأ بالتمهيدي، وتنتهي بالمرحلة 

 السابعة التخصصية. 

بعض خريجات مدرسة دار الحكمة للنساء  ولعل من الملفت أن نقول هنا بأن

بحضور دروس البحث الخارج في حوزة  م(2017 هـ/143٨)منذ سنة بدأن 

النجف الأشرف، وذلك بأن يسمعن المحاضرة عن طريق وسائط الاتصال 

إحداهن  المتيسرة هذه الأيام، ويرسلن أسئلتهن المباشرة للأستاذ متى ما احتاجت

كل أسبوع  ستاذ معهن اجتماعا  عنه، ثم يعقد الأ إلى سؤال، كي يجيب أستاذها

هن عن موضوع البحث ـي أذهانـلة التي لا زالت عالقة فـللإجابة عن الأسئ

 المطروح. 

 مدرسة دار العلم النسائية للعلوم الدينية 

هـ( ولضرورة 1424م/ 2003مي البائد في عام )بعد سقوط النظام الصدا

الحفاظ على المبادئ والقيم الإسلامية والدينية وغرسها في نفوس الناشئة، 
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الشريحة النسوية منها، ارتأت نخبة من رجالات العلم والمعرفة السعي  خصوصا  

 في هذا المضمار خدمة للعلم والدين. 

لقد كانت البداية الأولى للمشروع متواضعة حيث تم استزراع البذرة 

بحسينية لإحدى النساء الفاضلات فكانت الخلية الأولى لها من كادر الأولى 

متواضع من المربيات الفاضلات اللاتي ناضلن سرا  في زمان الظلم والجور، 

لن على المعلومة الحوزوية من خلال جهاد متواصل، وبظروف غاية في  وحص 

ن أن يستقطبن أكثر عدد من النساء للقيام ب دورهن الصعوبة، حيث كان همه 

 الفاعل والمصلح والمربي. 

بفتح  ا  لقد هيأ الله للمدرسة سماحة السيد أحمد الصافي الذي بادر مشكور

هذه المدرسة، حيث انبثق نور الهداية والمعرفة للكادر النسوي الحوزوي بأرجاء 

في )الشهر التاسع من سنة  -من أحياء النجف الأشرف- حسينية في حي المثنى

هـ(، ثم انتقلت المدرسة 1424جمادي الثانية عام  23)ليوم  الموافق م(2003

أحد -نتيجة للظروف الصعبة إلى بناية كانت روضة للأطفال في حي السعد 

حيث استطاعت إدارة المدرسة أن تستحصل  -أحياء مدينة النجف الأشرف

ليها بما لا يتعارض مع دوامها الصباحي إموافقة إدارة الروضة على أن تنتقل 

ك بأن تستغل المدرسة الوقت المسائي للبناية لدوامها ونشاطاتها، وبعدها وذل

 (الجديدة الثانيةـ)انتقلت المدرسة إلى أحد أحياء المدينة القديمة في المنطقة المسماة ب

فاستقرت فيها مدة سنة كاملة ثم اضطرت نتيجة لصعوبة المواصلات داخل 

هـ( إلى 1427الموافق لسنة  ،م1/11/2006المدينة القديمة إلى أن تنتقل في )

حي الغدير في شارع كلية الآداب يحدو خطواتها العزم والإسراع بالمواصلة 

 والسعي نحو الأفضل لتعميم الفائدة للجميع بعون الله تعالى. 
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 الفقه، العقائد، سي يتم التركيز فيه على العلوم التالية:ـتدري جوللمدرسة منه

المنطق، النحو والصرف، علوم القرآن أحكام التلاوة، علم الأخلاق. ولكل 

من هذه العلوم كتبه المقررة لمدرسة نظام حضور للطالبات تلزم به طالباتها 

من كل  د، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء(هي )الأح سبوعيا  أيام أمقسم على أربعة 

 انية عصرا  وحتى الرابعة والنصف،حيث يبدأ الدوام الفعلي من الساعة الث ،أسبوع

ولها نظام خاص للغيابات تجيز فيه المدرسة للطالبة أن تحصل على إجازة لظرف 

من دون عذر مشروع  خاص تقدره إدارة المدرسة، فإذا غابت الطالبة شهرا  

 تفصل من المدرسة. 

 هذا وتبدأ السنة الدراسية في الشهر العاشر من كل عام ميلادي وتحل العطلة

الصيفية في الشهر الثامن منه علاوة على النزام المدرسة بالتعطيل في وفيات 

إلى جانب أسبوعين من شهر محرم الحرام في ذكرى استشهاد الإمام  الأئمة

 الحسين السبط أبي الشهداء وآله وصحبه الكرام. 

 . كما وتعطل المدرسة طيلة شهر الصيام شهر رمضان المبارك أيضا  

الخاص بالامتحانات فيقتضي أن تكون الامتحانات مستمرة أما النظام 

خلال أيام السنة الدراسية وهي متفاوتة بين امتحانات يومية وفصلية ونهائية 

 (.%60مقسمة على فصلين وتكون درجة النجاح في المدرسة )

( مائة 100لقد بلغ نصاب طالبات المدرسة أول عام من افتتاح المدرسة )

ولى، ومن ثم ازداد العدد في العام الثاني بعد نجاح الطالبات طالبة للمرحلة الأ

( مائة وعشرين طالبة بعد 120للسنة الثانية فبلغ نصاب الطالبات حينها حوالي )

 السنة الثالثة التسجيل الجديد للطالبات المتقدمات للتسجيل في المرحلة الأولى. وفي
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 ا  ( مائة وتسع129وقتها )استحدث صف آخر وهو المرحلة الثالثة فبلغ النصاب 

 وعشرين طالبة.

طالبة ( مائتي 200فقد ارتفع العدد إلى ) م(2016 هـ/1437) سنةأما هذه 

 مما اضطر إدارة المدرسة إلى وقف التسجيل لضيق المكان حيث أن التسجيل

مرهون بسعة المكان وضيقه، وبما أن البناية الحالية لا تسع لأكثر من هذا العدد 

إن شاء الله لاحتضان المزيد من  يتهيأ لها مكان أوسع مستقبلا  على أمل أن 

 .الطالبات مستقبلا  

 



 

 

 الثالثالمبحث 
 

 ضوء على أنموذجين من نماذج المدارس الدينية

 في العقدين الماضي والحالي من هذا القرن

 يحتوي هذا المبحث على مطلبين هما:

  :الأولب ـــلـــطـــمـــال

ر ـالث من القرن الخامس عشـد الثـقـدارس العـن مـة مـدرسـم

 ة( أنموذجا  ـيـانـبنـمدرسة اللـالهجري )ال

تقع المدرسة اللبنانية في شارع العباس من مدينة النجف الأشرف، قرب 

ة ـنـرة سـاحها لأول مـتتـالمخضر(، وقد تم افسوق خان )ــمعروف بـالسوق ال

 للطلبة اللبنانيين القادمين إلى النجف الأشرف لتكون سكنا   م(1955هـ/1375)

د، وأعيد ـائـي عهد النظام الصدامي البـدم، ثم أغلقت فـقـلم كما تـة والعـدراسـلل

 للطلاب بعد سقوط النظام البائد لتكون سكنا   م(2005هـ/1426افتتاحها سنة )

وتحتوي المدرسة اللبنانية  حسب الحاجة،ببشكل عام، ومن مختلف الجنسيات 

( خمس وأربعين غرفة للسكن والدراسة، عدا بقية المرافق الأساسية من 45على )

 قاعات وغيرها.

 هـ/1439لطلبتها في النصف الثاني من السنة الدراسية ) لقد أجريت استبيانا  

من حيث: أعدادهم وجنسياتهم، ومحافظاتهم العراقية التي قدموا منها  م(200٨

إن كانوا عراقيين، وما إذا كانوا يسكنون في غرف مستقلة أو مشتركة، وما هي 

مستوياتهم الدراسية، وأماكن دراستهم خارج المدرسة، وما إذا كانت تهيأ لهم 
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إن وجدت، وما إذا  وجبات طعام يومية في المدرسة، وعدد الوجبات الغذائية

 كان طلبتها من المتزوجين أو من العزاب، فكانت نتيجة الاستبيان ما يأتي:

 .طالبا   30: عدد الطلبة القاطنين فعلا   

 عراقية. جنسيات الطلبة: 

ارة، ـاصرية، العمـصرة، النـداد، البـوا منها: بغـدمـي قـات التـظـافـحـمـال 

 لى.اسامراء، ديالسماوة، الحلة، الديوانية، كربلاء، 

 طابان أعزبان.و متزوجا   طالبا   2٨الحالة الاجتماعية:  

 كل طالب يشغل غرفته الخاصة به، لا يشاركه فيها غيره.  

 مستوياتهم الدراسية متنوعة ففيهم طلاب يدرسون في مرحلة المقدمات، 

وفيهم من يدرس في مرحلة السطوح، وفيهم من هو بمستوى طالب 

 في مرحلة البحث الخارج. 

 المساجد والمدارس الدينية.  أماكن دراستهم: 

له عن طريق الكارت الموحد  مخصصا   يتقاضى كل طالب منهم مرتبا   

 للمراجع العظام فقط. 

 من أي جهة أخرى رسمية أو غير رسمية.  لا يتقاضى أي منهم مرتبا   

 أيام التعطيل الدراسي. اوجبة طعام واحدة يوميا عد تقدم لكل منهم مجانا   

ها إلى الأرض بعد نقل طلبتها  ونظرا   لقدم بناء المدرسة اللبنانية فقد تم  هد 

  .، وهي الآن قيد الإنشاءإلى أماكن أخرى وتتم إعادة هندستها وتشييدها مجددا  

❖   ❖   ❖ 
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  :الــثــانـيب ــلــطـمــال

مدرسة من مدارس العقد الرابع من القرن الخامس عشر 

 جري )مدرسة نجم الأئمة( أنموذجا  اله

تعد مدرسة نجم الأئمة )رضوان الله عليه( من المدارس التي أنشأها المرجع 

الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني في النجف الأشرف، 

والتي تعنى مضافا  إلى توفير مسكن مناسب للطالب بالجانب العلمي، وذلك من 

صيلية لمختلف الجوانب التي تسهم خلال برنامج تعليمي وتثقيفي، وكذا متابعة تف

 في إعداد طلبة العلوم الدينية بالمستوى اللائق بحوزة النجف الأشرف. 

من المدخل الرئيسي  تقع المدرسة في منطقة العمارة على الشارع العام قريبا  

( اثنان 2( ستة طوابق، )6لوادي السلام من جهة باب الطوسي، وتتألف من )

منها تحت الأرض، خصص أحدهما لخدمات الطلبة الساكنين من قبيل: المطبخ 

والمطعم وخدمات الغسيل وغير ذلك، مضافا  إلى المكتبة، وتطل بواجهتها على 

اد المؤمنين منذ قرون طويلة، ليكون وادي السلام والذي يضم في ترابه أجس

 ذكرى للطالب كلما رمقت عيناه ذلك المنظر الرهيب. 

، وهي م(2014 هـ/1435جمادى الثانية عام  20افتتحت هذه المدرسة في )

( مائة وعشرة 110( مائة وثمان وعشرين غرفة، خصص منها )12٨تضم )

 ثة. غرف للسكن، في حين خصص الباقي قاعات للدراسة والمباح

 ةـنـر سـر أواخـريـقـابة التـة يوم كتـمدرسـي الـلغ عدد الطلبة الساكنين فـويب

( طالب من جنسيات مختلفة، فعدد العراقيين منهم 100، )م(2016 هـ/1437)

، يتوزعون على عدة محافظات هي: البصرة، والناصرية، ( خمس وستون طالبا  65)
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ل، ـابـى، وبـلاوميسان، ودي وكربلاء، وبغداد،ف، ـجـى، والديوانية، والنــثنـمـوال

 وثلاثين طالبا   ة( خمس35وكركوك، وأما من غير العراقيين فـقد بلغ عددهم )

يتوزعون على دول متعددة عربية وإسلامية وعالمية هي: أفغانستان، والهند، 

 وأذربيجان، وإيران، وغانا، والسعودية، ولبنان وأندنوسيا، وأمريكا، وفرنسا. 

، وعشرين طالبا   ا  ( واحد21ما يبلغ عدد المتزوجين من طلاب المدرسة )ك

يسكن بعضهم في بناية خصصت من قبل مكتب المرجع الديني الأعلى السيد 

السيستاني لطلبة المدرسة. مضافا  إلى طلبة يدرسون في المدرسة من غير أن يقطنوا 

دينية تخصص عادة . ذلك أن المدارس ال( أحد عشر طالبا  11وعددهم ) فيها،

 لسكنى الطلبة العزاب. 

أما نظام المدرسة فهو قائم على أن يكون لكل طالب غرفة متكاملة مستقلة، 

 ت المتوافرة لكل طالب،نترنالإيتوافر فيها نظام تبريد وتدفئة، مضافا  إلى خدمات 

 وكذا ثلاث وجبات طعام في اليوم. 

ى ـللطالب القاطن فيها، مضافا  إلا تلتزم الإدارة بتوفير راتب شهري ـكم

الرواتب التي يستلمها من المراجع )دام ظلهم(، وكذا تقدم رواتب للأساتذة 

سون فيها، والذين بلغ عددهم )  ( ستين أستاذا . 60الذين يدر 

هذا وللمدرسة نظام تعليمي تحت إشراف مكتب سماحة المرجع الديني 

ا  من المنهج الدراسي الحوزوي العام، الأعلى، وهو يتضمن منهجا  دراسيا  مستمد

مع بعض الإضافات، فالدروس في مرحلة المقدمات هي: )قطر الندى( في علم 

النحو، و)المنطق( للشيخ محمد رضا المظفر في علم المنطق، و)المسائل المنتخبة( في 

علم الفقه، و)الألفية( ابن الناظم في النحو بعد كتاب )قطر الندى( المتقدم ذكره، 
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و)حاشية ملا عبد الله( في علم المنطق بعد كتاب )المنطق( للمظفر المتقدم ذكره، 

 وكتاب )شرائع الإسلام( في الفقه.

مقدمات أي مرحلة ـمرحلة التي تليها دروس مرحلة الـي الـوالدروس ف

السطوح الدنيا فهي: كتاب )الحلقة الأولى والحلقة الثانية( للشهيد الصدر الأول 

ر، ـفـمظـمد رضا الـالفقه، ثم كتاب )أصول الفقه( للشيخ مح ي علم أصولـف

وكتاب )الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية( بأجزائه المتعددة للشهيد 

الثاني في علم الفقه، وكتاب )بداية الحكمة( للسيد محمد حسين الطباطبائي في 

س في العقائد، و)المختصر في علم البلاغة( للتفتازاني، وكل هذه الدر وس تدر 

 المدرسة حصرا . 

وبعد ذلك تعد  الإدارة قائمة بأسماء أساتذة مرحلة السطوح العليا ودروسها 

 كتاب )الكفاية( في علم أصول الفقه للآخوند الخراساني، وكتاب )المكاسب( هي:

في علم الفقه للشيخ مرتضى الأنصاري، وكتاب)الرسائل(في أصول الفقه للشيخ 

ويسمح للطالب في هذه المرحلة أن يختار إما )الكفاية(  ،مرتضى الأنصاري أيضا  

أو )الرسائل( ليحضر عندهم، وذلك من خلال تنسيق مسبق مع هؤلاء الأساتذة 

 لتوفير التزامات نظام المدرسة. 

 ومـلـي عـة، فـوعيـبـة أسـمسائي ا  ـى ذلك دروسـة إلـدراســال جـنهـف مـضيـوي

)أحكام التلاوة( و)العروض(  ،(والأئمة و)سيرة النبي )تفسير القرآن(،

ير ـة لغـللغة العربيو)تعليم ا ،خط(ـو)الصرف(، ودروس تطبيقية لتحسين )ال

وكذا محاضرات فكرية أو تربوية أو أخلاقية بين الحين والآخر  ،الناطقين بها(

 تستضيفهم المدرسة لهذا الغرض.  ،لقيها أساتذة في الحوزات العلميةي
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تتكفل إدارة المدرسة مضافا  إلى متابعة الحضور والغياب متابعة طريقة 

 دراستهم، وتقريراتهم، ومباحثاتهم، فهي تلزم الطالب بالمباحثة في المواد

الدراسية، وكذا كتابة التقريرات، بالاتفاق مع الطالب عند دخوله إلى المدرسة. 

وذلك كله ضمن سجلات تسلم له عند قبوله. وكذا تطلب الإدارة من 

الأساتذة تقديم تقويم شهري للطلبة الذين يحضرون حلقاتهم. ومن ثم فهناك 

يد لأجل توعية عدة أساتذة خصصتهم الإدارة لمتابعة الطالب الجيد وغير الج

 الطالب وتحفيزه باتجاه تحسين مستواه. 

وكذا تقوم إدارة المدرسة بمتابعة الطلبة في مختلف شؤونهم، من خلال 

نظام النقاط الملونة الذي تستخدمه لتنبيه الطالب على ما يصدر منه كي يلتفت 

، إليه، فوضعت النقطة )الحمراء( على انتهاك التعليمات الصادرة من الإدارة

و)الصفراء( على بعض التجاوزات الأخرى الأقل أهمية، في حين أن 

)الخضراء( على التصرفات الجيدة، و)الزرقاء( على التصرفات المميزة، ويسلم 

هذا التقرير شهريا  إلى الطالب. ليراقب سلوكه من ناحية وليشعر باستمرار 

 مراقبة الإدارة له من ناحية أخرى. 

ظامها بحيث استطاعت أن تحوز على المستوى وقد تميزت المدرسة في ن

الأول في اختبارات اللجنة المشرفة على الامتحانات التي تجريها الحوزة العلمية 

مستمرة للأستاذ ـمتابعة الـللطلاب في السنتين الماضيتين، كما أنها تميزت بال

والطالب في التزامهم بالدروس ومدى الانسجام بينهما، فاستطاعت أن تحرز 

( ثمانية ٨من مجموع العام الدراسي، وهو ما يقارب ) ( مائة وثمانين درسا  1٨0)

( هو اثنان وعشرون 22أشهر دراسية، باعتبار أن الشهر الدراسي في الحوزة )

. مضافا  إلى تشجيع الطلبة على الدراسة في أيام التعطيل بما يشمل يومي يوما  
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 . لذلك الخميس والجمعة متى وجدت لديه استعدادا  

ومن الملاحظ أن نظام المدرستين )المدرسة العلوية( و)نجم الأئمة( واحد 

من خلال ملاحظة نظاميهما ذلك أنهما تحت إشراف  وهو ما يبدو واضحا  

 المرجع الأعلى السيد السيستاني. مكتب

ولعل المخرجات الإيجابية المتميزة لتطبيق نظام مدرسة )نجم الأئمة(، 

من أختها، والنتيجة التي حاز عليها طلابها في  تشييدا  وهي المدرسة الأسبق 

سلم الاختبارات كما تقدم، هي ما دعت إلى تطبيقه ثانية في أكبر مدرسة دينية 

 )المدرسة العلوية(. في النجف الأشرف وربما في غيرها من الحوزات أيضا  



 

 

 

 لـثـالـثل اــصـالف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحوزوية، الدراسة لمناهج التاريخي التطور

 المعتمدة وكتبها

 ا:ـمـين هــثــحــبــلى مـل عــصــفـذا الــوي هــتــحــي

 ث الأولـــــحـــبـــمـــال

 ةــــيـــمـــلــعــوزة الـــحــي الــة فـــيـــدراســـل الـــراحـــمــال

 يــانــثــث الــحـبـمـال

 مراحل، سابقا  وحاليا  ـي هذه الـمقررة فـة الـالكتب الدراسي

 

 اـمـهـنـمبحث الأول مـبال اً ـدئـبتـم ا تباعاً ـمـهـاولـنـأتـوس





 

 

 المبحث الأول
 

 ةـيـلمــوزة العـية في الحـدراسـل الـمراحـال

لعل الباحث في تاريخ مراحل الدراسة في الحوزة العلمية النجفية يلحظ 

بوضوح أنها كانت تمر إلى ما قبل منتصف القرن الثالث عشر الهجري، بمرحلتين 

هما )مرحلة المقدمات( و)مرحلة السطوح( فقط من دون أن تتبعهما مرحلة ثالثة 

 هي )مرحلة البحث الخارج(. 

ت مرحلة دراسية ثالثة في مراحل لث عشر فقد جد  أما في أواسط القرن الثا

الدراسة الحوزوية، بعد مرحلتي المقدمات والسطوح، ألا وهي مرحلة البحث 

الخارج، كما سيأتي، فأصبحت بذلك المراحل الدراسية في الحوزة العلمية النجفية 

 منذ ذلك الحين، وفي القرن الرابع عشر، وما تصرم من القرن الخامس عشر. 

في يوم الناس هذا، فقد بات من الشائع أن مراحل الدراسة في الحوزة  أما

العلمية النجفية ثلاث مراحل هي: )مرحلة المقدمات( و)مرحلة السطوح( 

و)مرحلة البحث الخارج(، وإن كان هناك من الباحثين من يدمج مرحلة 

ثانية مرحلة واحدة، تتبعها المرحلة ال لتكونا معا   المقدمات بمرحلة السطوح،

 . (1)مرحلة البحث الخارج

ل بعضهم فصل مرحلة السطوح إلى مرحلتين أسماهما مرحلة  وربما فض 

 السطوح الدنيا، ومرحلة السطوح العليا. 
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بيد أن تقسيم المراحل الدراسية إلى ثلاث مراحل هي )مرحلة المقدمات(، 

عند  و)مرحلة السطوح(، و)مرحلة البحث الخارج( هو التقسيم السائد اليوم

وهو ما سأعتمده في بحثي هذا، عدا ما سأعرضه في  الحوزويين والباحثين،

المبحث الثالث من الفصل الخامس، خلال استعراضي لأنموذج برنامج يوم 

 رت أن أذكر برنامجي عمل لمدرسين:س من مدرسي السطوح، فقد آثعمل لمدر  

 س من مدرسي السطوح الدنيا.مدر  ـل ا:ـأولهم

ي ـى ما فـس من مدرسي السطوح العليا، لغرض الوقوف علمدر  ـل ا:ـثانيهم

ة ـرديـروق الفـبنظر الاعتبار الف مرحلة من تفاصيل وخصوصيات، آخذا  ـهذه ال

ه ـمن بين غيره من زملائخاصة به ـامات الـر، وطبيعة الاهتمـس وآخبين مدر  

 ين.ـمدرسـال

 

 



 

 

 الثانيالمبحث 
 

 وحاليا   الكتب الدراسية المقررة لهذه المراحل سابقا  

ه أولا   إلى وجود حرية تامة للأستاذ المربي في  باديء ذي بدء يحسن بي أن أنو 

 محددا   اختيار كتاب دراسي مقرر لتلميذه، من دون أن يفرض عليه أحد كتابا  

لها، وربما يختار  محددا   لتدريسه، فربما يقرر أستاذ ما مادة معينة لتلميذه، ومنهجا  

 أستاذ آخر مادة أخرى لتلميذه بمنهج آخر. 

ع ـجمـاد يـكـة يـة أساسيـاهج دراسيـومن اك علوما  ـإن هنـذا وذاك فـع هـوم

هم ـذتـلامـم لتـههـوجيـتـسهم فـهم وتدريـتـي دراسـة فـوزة العلميـذة الحـا أساتـهـليـع

 أو مستشاريهم في هذا القرن وما قبله، هو دراسة هذه المواد وهي: 

 الألفية( في النحو، وكتاب )المنطق( للشيخ محمد رضاـ)كتاب )قطر الندى( ف

منطق، وقد اعتمد كتاب ـي علم الـملا عبد الله اليزدي فـالمظفر، و)الحاشية( ل

ل( للتفتازاني في )ــد المتأخرة، و)المختصر(، ف)المنطق( للشيخ المظفر في العقو المطو 

البلاغة، و)شرح الباب الحادي عشر( للمقداد السيوري في علم الكلام، 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية( )ــو)شرائع الإسلام( للمحقق الحلي، ف

ي ـف المكاسب( للشيخ الأنصاري)ــالمتن للشهيد الأول والشرح للشهيد الثاني، ف

 القوانين( للمحقق)ــالفقه، و)المعالم( للشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين العاملي، ف

حمد رضا المظفر الذي اعتمد في العقود ـالقمي، و)أصول المظفر( للشيخ م

 ،(1))القوانين( كتاب دراسة من بدلا   به يكتفون الحوزويين غالبية بدأ حيث المتأخرة،
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استيعاب تلك الكتب، ثن ى بدراسة كتاب )الرسائل(  إذا انتهى الطالب منـف

 للشيخ مرتضى الأنصاري، )فالكفاية( للشيخ محمد كاظم الخراساني. 

هذا هو ما استقر عليه حال المواد الدراسية ومناهجها في حوزة النجف 

، مع اختلاف بسيط في دراسة هذا العلم أو ذاك، وبهذا المنهج الأشرف متأخرا  

ستاذ المربي إلى أن ما درسه تلميذه فأتقنه من قد يذهب الأ ك، فمثلا  الدراسي أو ذا

لينتقل بعده إلى الكتاب الدراسي الذي  هذا الكتاب الدراسي في هذا العلم كاف  

أولى بالتقدم على  يليه. أو أن دراسة كتاب )الرسائل( في علم أصول الفقه مثلا  

 -وزة النجف الأشرف كما تقدمفي ح وهو السائد حاليا  -دراسة كتاب )الكفاية( 

كما هو - أو العكس، كأن تقدم دراسة كتاب )الكفاية( على كتاب )الرسائل(

 وهكذا.  -سائد في بعض الحوزات العلمية الأخرى

ولو تتبعنا التسلسل التاريخي للعلوم المعتمدة في الحوزة العلمية في النجف 

الباحثون منذ القرن الأشرف ومناهجها الدراسية لوجدناها وفق ما ذكرها 

الحادي عشر الهجري فما بعده على اختلاف في دراسة طالب ما لهذا العلم أو هذا 

 المنهج الدراسي أو ذاك كما يلي:

: كانت المواد الدراسية المعتمدة في القرن الحادي القرن الحادي عشرفي  

 هي كما يلي: (1)حسب بعض الباحثينبعشر الهجري ومناهجها 

وقد كان الطالب يدرس في هذا العلم الكتب التالية:  علم الحديث: 

)التهذيب( و)الاستبصار(، وكلاهما للشيخ محمد بن الحسن الطوسي، 

 و)الكافي( للشيخ الكليني، و)من لا يحضره الفقيه( للشيخ الصدوق. 
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ة: ـاليـتب التـم الكـلـي هذا العـدرس الطالب فـان يـد كـوق ه:ـقـفـم الـلـع 

، ، و)شرائع الإسلام( للمحقق الحلي  مة الحلي  النافع( للعلا  )المختصر 

 و)شرح اللمعة الدمشقية(: المتن للشهيد الأول والشرح للشهيد الثاني. 

منطق( ـي: )تهذيب الـوقد كان يدرس الطالب فيه كتاب منطق:ـعلم ال 

)تهذيب   عبد الله اليزدي( على كتابللتفتازاني، وكتاب: )حاشية ملا  

 المنطق(.

م( للشيخ ـمعالـوقد كان الطالب يدرس فيه كتابي: )ال علم الأصول: 

 . حسن ابن الشيخ زين الدين، و)معارج الأصول( للمحقق الحلي  

)شرح التجريد(  ه كتاب:ـيـوقد كان يدرس الطالب ف :علم الكلام 

 .مة الحلي  للعلا  

فقد كانت المواد الدراسية المعتمدة ومناهجها  القرن الثاني عشرأما في  

 الدراسية كما يلي:

 ويدرس الطالب فيه أول ما يدرس كتاب قواعد اللغة العربية: 

ي ـ)الأجرومية( لابن آجروم، و)الألفية( لابن مالك، و)الصمدية ف

 النحو( للشيخ البهائي. 

 ول( للتفتازاني. ـطـمـويدرس الطالب فيه كتاب )ال علم البلاغة: 

ه الكتب التالية: كتاب ـيـويدرس الطالب ف منطق والفلسفة:ـا الـعلم 

 عبد الله(، وكتاب )شرح منطق( للتفتازاني، و)حاشية ملا  ـ)تهذيب ال

مطالع( للرازي، وكتاب )حكمة الإشراق( للسهروردي، وكتاب ـال

 شارات( لابن سينا، وكتاب )شرح التجريد( للقوشجي. )شرح الإ
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ي )الاستبصار( و)التهذيب( ـه كتابـيـويدرس الطالب ف حديث:ـلم الع 

ه( للشيخ ـيـقـحضره الفـاب )من لا يـوسي، وكتـيخ الطـا للشـمـوكلاه

 الصدوق، وكتاب )الكافي( للشيخ الكليني. 

ويدرس الطالب فيه الكتب التالية: كتاب )شرائع الإسلام(  ه:ـقـفـال 

ية( للشهيد الثاني، ـقـاللمعة الدمشي، وكتاب )شرح ـلـحـللمحقق ال

 وكتاب )مسالك الأفهام( للشهيد الثاني. 

ويدرس الطالب فيه الكتب التالية: )زبدة الأصول(  علم أصول الفقه: 

  .(1)صول(الأصول(، وكتاب )مختصر الأ ئللشيخ البهائي، كتاب )مباد

فقد كانت المواد المعتمدة في القرن الثالث عشر  القرن الثالث عشرأما في  

مع اختلاف جزئي بين -حسب العلوم على الهجري ومناهجها الدراسية و

 كما يلي: -دراسة هذا الطالب أو ذاك

ويدرس الطالب فيها الكتب التالية: كتاب )البهجة  :النحو والصرف 

المرضية( للسيوطي. وكتاب )شرح الشافية( في الصرف، وكتاب 

الصمدية( في النحو، وكتاب )الألفية( لابن الناظم، وكتاب )مغني )

 محسن، وكذلك اللبيب( لابن هشام، وكتاب )العوامل( في النحو لملا  

 )شرح العوامل(. 

مطول(، وكلاهما ـمختصر( و)الـويدرس الطالب فيها كتابي )ال البلاغة: 

 للتفتازاني. 

  عبد الله(،ويدرس الطالب فيه الكتب التالية: )حاشية ملا   علم المنطق: 
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 وكتاب )شرح المطالع(، وكتاب )شرح الشمسية(. 

ويدرس الطالب فيه الكتب التالية: كتاب )شرائع الإسلام(  علم الفقه: 

اب )مدارك ـتـكاني، وـثـة( للشهيد الـب )شرح اللمعاـ، وكتحقق الحلي  ـللم

ن ـين بـحسـبن الي ـبن عل دـمحمـسلام( لي شرح شرائع الإـالأحكام ف

 مسائل( للسيد عليـوكتاب )رياض ال جبعي،ـموسوي الـحسن الـال يـبأ

 الطباطبائي. 

 ي(،ـابي: )أصول الكافـتـه كــيــالب فـدرس الطـوي حديث:ـعلم ال 

 و)الاستبصار(. 

ويدرس الطالب فيه الكتب التالية: )معالم الدين( للشيخ  أصول الفقه: 

صول( للبهائي، وكتاب حسن نجل الشهيد الثاني، وكتاب )زبدة الأ

 )القوانين( للميرزا القمي. 

ي: )شرح التجريد( ـويدرس الطالب فيه كتاب :الفلسفة وعلم الكلام 

 معروف بملا  ـسفار( لصدر الدين الشيرازي الللقوشجي، وكتاب )الأ

 . (1)دراـص

فقد كانت مراحل الدراسة الحوزوية  هجريـالقرن الرابع عشر الأما في  

ومناهجها المعتمدة وفق ما بي نه المرجع الشيخ عبد الله المامقاني
عن دراسته  (2)

الحوزوية في العقد الأول من القرن الرابع عشر، وفق ما أورده في كتابه 

المامقاني(، وهي ما يمكن أن تؤخذ كأنموذج )مخزن المعاني في ترجمة المحقق 

 ع،ـرابـرن الـين من القـلثين الأولـي الثـمراحل الدراسة ومناهجها فـواسع ل
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 ادة كتاب هنا، أو حذف كتاب هناك.مع زي

لقد بدأ المرجع الشيخ عبد الله المامقاني دراسته بختم القرآن الكريم، ثم 

في مقدمات اللغة العربية من نحو  اشتغل بعده بالدراسة الجادة لبعض الكتب

وصرف من قبيل )شرح السيوطي(، وحين أتم ه بدأ بدراسة )شرح الجامي( في 

ل( في البلاغة للتفتازاني، مع جملة من كتب المنطق كـ  النحو، ثم )الشرح المطو 

)الكبرى( و)الإيساغوجي( و)حاشية المولى عبد الله على تهذيب المنطق( و)شرح 

 . منها تماما   كلا    خلاصة الحساب(،)اشية المير(، عليها والشمسية(، و)ح

 الإسلام( )شرائع كتاب فدرس والأصول، الفقه كتب دراسة على انعطف ثم

فـ)الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية( في علم الفقه، و)معالم الأصول( في 

علم الأصول، فأتمها لينتقل بعدها إلى دراسة كتاب )القوانين( في أصول الفقه، 

وكتاب طهارة )الرياض( في الفقه، وإذ أتم دراسة )القوانين(، شرع بدراسة كتاب 

ه بعد الانتهاء)الرسائل( في أصول الفقه، وكتاب )المك من  اسب( في الفقه، توج 

ذلك كله إلى حضور بحوث الدرس الخارج في الأصول والفقه وكتابتها، مع 

 التأليف، والتصنيف في الفقه والأصول وغيرهما. 

أما في الثلث الأخير من القرن الرابع عشر فقد تضمنت دراسة الطالب 

غفور له الدكتور الشيخ عبد الحوزوية في النجف الأشرف وفق ما بي نه سماحة الم

)تجربتي مع التعليم الحوزوي( زمن بـفي مقالته الموسومة  (1)الهادي الفضلي

 دراسته الحوزوية في الثلث الأخير من القرن الرابع عشر بما يلي:

                                                           
هـ. الشيخ عبد الهادي الفضلي. محاضرة في مدينة الدمام 1391( تجربتي في التعليم الحوزوي حتى عام 1)

 بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
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 :أول  
 دّماتـقـمـال الـمرحلة الأولـى: مرحلة

مة للتخصص في الفقه وأصوله  وتدرس فيها العلوم الآتية التي تعتبر مقد 

 وهي:

 وتشمل علوم: الصرف، والنحو، والبلاغة.  علوم اللغة العربية 

)مراح الأرواح(، وكتاب  يدرس الطالب كتابي: ‹علم الصرف›ففي  

 شافية ابن الحاجب(.  على)شرح النظام 

يدرس الطالب الكتب التالية: )الأجرومية(،  ‹علم النحو›وفي  

لابن آجروم، وكتاب )شرح قطر الندى(، وكتاب )شرح ألفية ابن 

مالك( لابن الناظم، أو ابن عقيل، أو السيوطي، وكتاب )مغني 

 اللبيب( لابن هشام الأنصاري. 

اب ـتـين: كـاليـدرس الطالب فيه الكتابين التـي ‹علم البلاغة›ي ـوف 

ل(، وكلاهما للتفتازاني.   )مختصر المعاني(، كتاب )المطو 

وعلم الكلام، : وتشمل العلوم التالية، علم المنطق، العلوم العقليةوفي  

 والفلسفة الإلهية.

يدرس الطالب الكتابين التاليين: كتاب )حاشية  ‹علم المنطق›ففي  

  عبد الله على التهذيب(، كتاب )شرح الشمسي ة( للقزويني. ملا  

ي: )شرح الباب الحادي ـيدرس الطالب فيه كتاب ‹علم الكلام›وفي  

 الاعتقاد( تجريد شرح في المراد )كشف وكتاب السيوري، للمقداد عشر(

 . مة الحلي  للعلا  
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يدرس الطالب فيها الكتابين التاليين: )شرح  ‹الإلهيةالفلسفة ›وفي  

منظومة السبزواري( في المنطق والحكمة، وكتاب )الحكمة المتعالية( 

 .(1)صدرا لا  المعروف بكتاب )الأسفار( لم

 

 :ثانيا  
 السطوح الـمرحلة الثانية: مرحلة

سم لدراسة التلميذ في الكتب الدراسية، وسميت سطحية لأنه لا يطلب ا

ي الكتاب، والذي يفهم الكتاب ويحفظ ـفيها من الطالب أكثر من فهم ما ف

لا  ـمضامينه يسمى م  ولا متجزيا   ما  ـولا عال ، ولا يسمى فاضلا  ومشتغلا   حص 

 .(2)ولا مجتهدا  

ومرحلة السطوح هي المرحلة التي يدخل فيها الطالب مرحلة التخصص 

حسب بمن خلال دراسته للكتب الاستدلالية متدرجة من الأبسط إلى الأعمق 

 مستوى الطالب وفي علوم الشريعة ومقدماتها من خلال الكتب التالية: 

 ويدرس الطالب فيه الكتب التالية:  علم أصول الفقه: 

 .ن( للشيخ حسن ابن الشهيد الثانيكتاب )معالم الدي 

ي، كت   .اب )الكفاية( للآخوند الخراسانيوكتاب )قوانين الأصول( للقم 

 وكتاب )الرسائل( للشيخ الأنصاري.  

                                                           
اليه الشيخ الفضلي من أن مرحلة المقدمات تشمل بعض ما ذكر وخاصة كتاب  ( أخالف ما ذهب1)

 )الأسفار( فهو كتاب عميق فوق مستوى الطالب في هذه المرحلة.

 .2. هامش رقم 4/1٨5( حجر وطين. الشيخ محمد تقي الفقيه: 2)
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 ويدرس فيه الطالب الكتب التالية:  علم الفقه: 

كتاب: )الروضة البهي ة في شرح اللمعة الدمشقي ة(، المتن للشهيد  

 الأول، والشرح للشهيد الثاني. 

 )المكاسب( للشيخ مرتضى الأنصاري.كتاب  

 

 :ا  ثالث
 البحث الخارج : مرحلةالثالثةالـمرحلة 

يـوس اضرة، أي أن ـحـمـا تعتمد طريقة الـيهـة فـدراسـك لأن الـذلـت بـم 

 غالبا  -ة ـلـمرحـارج الكتاب، وتقتصر الدراسة في هذه الـها يكون خـيـدرس فـال

دلال ـتـتوى الاسـه، ولكن بمسـقـفـعلى أصول الفقه، وال -حاضرـي عصرنا الـف

 ق.ـمـعـمـال

سم للدراسة بدون اوبعبارة أوسع: إن بحث الخارج، أو البحث الخارج: 

كتاب، وهي عبارة عن محاضرات علمية عالية في الفقه والأصول، وغيرهما، 

يلقيها الأستاذ بدون كتاب، ولا كتابة، يشرع فيها من أول مسائل العلم، 

تنتهي تمام  وينتهي بآخره، وبنهاية البحث الأخير من الدورة العلمية البحثية

مسائل ذلك العلم، ويسوغ للطلاب مطالبة الأستاذ بالبرهان الكامل على كل 

بأعظم سلاح من قوة  ومتسلحا   بد  أن يكون مستعدا   ما يقوله، فالأستاذ لا

 قراء، ودقة الملاحظة والاستقصاء.التفكير، وسعة الاست

ة من ذي قبل، ولا يتيسروهي دروس ارتجالية، إلا    لمن ذلك إلا    أنها محضر 

س ن ملاحظاته وملاحظات أساتذته، ومن در   زاول تدريس السطوح مدة، ودو 
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ض نفسه لاستخفاف فضلاء الطلاب به خارجا   بدون ذلك، يعر 
(1) . 

هذا ما كان في أواخر القرن الرابع عشر، أما في الثلث الأول من القرن 

ة ـيـدراسـمراحل الـهجري، وهو قرننا الحالي، فقد استقرت الـخامس عشر الـال

ي أواخر القرن الذي سبقه، مع تعديل جزئي في ـى ما كانت عليه فـفيه عل

ي ـة فـلـة مرحـيـة دراسـلـاوله مرحـنـا سأتـو مـ، وهدة دراسيا  ـمعتمـمناهج الـال

 ة.ـادمـقـول الـصـفـال

 

                                                           
 ( المصدر السابق.1)



 

 

 ابــعر الـل ــصـالف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دماتـالمق لةـمرح
 ،ررةـقـتمدة وكتبها المـجها الدراسية المعـمناه
 ا،ـويرهـاولات تطـحـها، ومـسـدريـة تـريقـط

 لمدر س من مدرسيهاعمل دراسي  وبرنامج يوم

 يتضمن هذا الفصل مباحث أربعة هي:

 ث الأولـــــحـــبـــمـــال

 المناهج الدراسية المعتمدة وكتبها المقررة في مرحلة المقدمات

 يــانــثــث الــحـبـمـال

 المهم من محاولات تطوير المناهج الدراسية وكتبها المقررة في هذه المرحلة

 ثــلاــثــث الــحـبـمـال

 ةــــلــــرحـــمـــذه الــــــي هـــدة فـــــمـــتــــعـــمــس الــــدريـــــتـــة الــــــقـــــريــــط

 عــباـر ــث الــحـبـمـال

 برنامج يوم عمل دراسي لمدرس من مدرسي مرحلة المقدمات

 

اـهـنـمبحث الأول مـبال اً ـدئـبتـم تباعاً  اـهـاولـنـأتـوس





 

 

 المبحث الأول
 

 المناهج الدراسية وكتبها المعتمدة في مرحلة المقدمات

يدرس طالب الحوزة العلمية الدينية في النجف الأشرف، أول ما يدرس 

عادة في مرحلة المقدمات، العلوم المساعدة لتخصصه الدقيق في علم الفقه، 

العلوم المساعدة علوم اللغة العربية من نحو وصرف وأولى مقدمات هذه 

طالبها اهتمامه البالغ على علوم اللغة العربية في هذا الدور من  وبلاغة، مركزا  

ة الشريفة، بل ولغة حياته الدراسية، باعتبارها لغة القرآن الكريم، ولغة السن  

ما باتت المصادر الأصيلة لموضوع تخصصه في الشريعة الإسلامية، خاصة بعد

تشهده لغتنا العربية الجميلة من ضعف كبير وانحطاط مقلق، إلى حد  بات 

يخشى عليها من ازدياد تاثيرات العجمة على فصاحتها، ناهيك عن ركاكة في 

الأسلوب، وضعف في التعبير، وأغلاط لا تعد ولا تحصى في النحو والصرف 

، ولعل من والاشتقاق عند من يفترض فيهم عكس ذلك، فضلا عن غيرهم

أسباب تركيز الحوزة العلمية في النجف الأشرف على صون اللغة العربية 

وآدابها، مما دخلها من عجمة أو طغى عليها من لحن، علم رجالات الحوزة: 

بأن اللغة العربية لم تلق من الإعراض والإهمال في تاريخها الطويل، ما لاقته 

 . (1)في القرون المتأخرة، قبل عصر النهضة

هذا ما يدعونا إلى الاعتراف بما أسدته مدرسة النجف الأشرف إلى لغة و

القرآن الكريم من فضل وما بذلته في سبيلها من جهد، وخاصة بعد محاولات 

                                                           
 .17 . الشيخ محمد مهدي الآصفي:( الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف1)
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التتريك الشرسة التي مارستها الدولة العثمانية ضد اللغة العربية، بل ضد الحوزة 

 . وهو ما تناولته في الكتاب الأول من بحثي هذا نفسها،

لذلك كله وغيره، فقد ركز منهج الحوزة اهتمامه الكبير في مرحلة المقدمات 

 على هذه العلوم، وأعطاه المساحة الكبيرة من عمر الطالب العلمي في سني ه الأولى. 

 ويأتي في مقدمة علوم العربية العلوم التالية: 

 علم النحو والصرف 

من  دراسته الحوزوية متدرجا  وهو أول علم يبدأ به طالب الحوزة العلمية 

دراسة كتاب )الأجرومية( لأبي عبد الله بن محمد بن داود الصنهاجي الفاسي 

وهو كتاب أولي في دراسة  م(1342هجرية/ 743)ت (ابن آجرومـ)المعروف ب

النحو العربي إلى دراسة كتاب )قطر الندى وبل  الصدى( لجمال الدين محمد بن 

وهو أوسع من سابقة  م(135٨هجرية/ 761يوسف بن هشام الأنصاري )ت

، فإذا انتهى من دراسته عكف على دراسة كتاب )ألفية ابن وتنويعا   وأكثر تفريعا  

 672ي )تـائـطـك الـالـن مـد الله بـبـمحمد بن عـصرف لـحو والـي النـمالك( ف

وهو أرجوزة نظمت النحو العربي في ألف بيت ليسهل حفظه  م(1301هجرية/

يه والاستشهاد به متى دعت الحاجة إلى ذلك،ولألفية ابن مالك أكثر لإوالرجوع 

من شرح، منها شرح ابن الناظم، ناظم الألفية لأرجوزة أبيه، ولعل هذا الشرح 

، ويحتمل أن فكريا   وتجريدا   نحويا   هو أفضل الشروح، وإن كان أكثرها تعليلا  

قبل   تدريسه سابقا  يكون هذا هو سبب ميل حوزة النجف الأشرف وأساتذتها إلى

لصالح تدريس شرح ابن عقيل على  أن يقل تدريس شرح ابن الناظم تدريجيا  

 من شرح ابن الناظم. نحويا   أقل تعليلا   الألفية، لكون شرح ابن عقيل شرحا  
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 على عقيل ابن شرح إلى الأشرف النجف حوزة طلاب ميل على ساعد ومما

 محمد الشيخ المعاصر المصري النحوي للباحث منه محققة طبعة وانتشار صدور الألفية

 الأمثلة ضبط على محققها حرص م(1972هـ/1392)ت الحميد عبد الدين محي

 الشيخ يشرح ثم العربي، والشعر النبوي والحديث الكريم القرآن من والشواهد

 وقد ،قريبا   وأسلوبا   سهلة عبارة مستعملا   كاملة إعرابها مع ،وسطا   شرحا   الأبيات

 .أو مفسرا   أو مرجحا   في الشرح، ويتعرض للمسائل الخلافية معقبا   يتوسع أحيانا  

ثم بعد انتهاء الطالب من دراسة الألفية وحفظها أو حفظ جلها، نتيجة 

الدراسة الدؤوبة والتكرار، أو بقصد الحفظ، بعدها يختتم طالب الحوزة دراسته 

نصاري المتقدم ذكره، وربما للنحو بدراسة كتاب )مغني اللبيب( لابن هشام الأ

لرغبته في  حرص بعض الطلاب بعد استيعابهم لكتاب )مغني اللبيب(،وتأكيدا  

التوسع أكثر بدراسة النحو والصرف على دراسة كتاب )شرح النظ ام على شافية 

الأخير من  ابن الحاجب(، أو كتاب )شرح الشيخ الرضي على الكافية(، وهذا

لة،  كتابة  م(12٨7 هـ/6٨6وقد أتم الشيخ الرضي )ت أهم كتب النحو المفص 

مؤلفه القي م هذا في النجف الأشرف جوار الحرم العلوي المطهر، وهو ما أشار 

 ليه الشيخ الرضي في آخر كتابه، كما تقدم في الكتاب الثاني من هذا البحث. إ

 علم البلاغة 

والبيان: حيث تهتم مرحلة المقدمات بثقافة الطالب في علم البلاغة والمعاني 

يدرس طالب الحوزة في هذه المرحلة كتاب )مختصر المعاني( لمسعود بن عمر بن 

، ثم يثني بدراسة كتاب )المط ول( م(13٨٨هـ/791 عبد الله التنفتازاني )ت

 . للتفتازاني أيضا  
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 منطقـعلم ال 

منطق( للشيخ ـفي علم المنطق سادت منذ بعض العقود دراسة كتاب )ال

، بل وربما الاكتفاء به من دون الحاجة م(1964هـ/13٨4)ت فرمحمد رضا المظ

إلى المزيد بدراسة غيره، وإن كان قسم منهم لا زال يثن ي بدراسة كتاب )حاشية 

 ،م(1573 هـ/9٨1) اليزدي حسين الدين شهاب بن الله عبد للملا   المنطق( تهذيب

الرسالة الشمسية( )تحرير القواعد المنطقية في شرح  أو يدرس بعضهم كتاب

 ، أو )شرح الشمسية(م(1365هـ/766لقطب الدين محمد بن محمد الرازي )ت

 . م(1276هـ/675الدين الكاتبى القزويني )ت لنجم

وقد درج الكثير من الطلاب في عصرنا الحاضر ممن يروم منهم التوسع 

الكتاب الأخير والاكتفاء بدراسة الكتابين  بدراسة المنطق على ترك دراسة

كونهم ساعين للتخصص في علم الفقه وأصوله، لا في علم  ؛المتقدمين عليه

 المنطق، أوعلم الكلام أو الفلسفة. 

 لامـكـم الـلـع 

اب ـبـرح الــ)ش اب:ـدمات كتـقـمـالب الـدرس طـد يـلام قـكـم الـلـي عـف

معروف ـ اللي  لحمطهر اـشر( الباب للحسن بن يوسف بن علي بن الـحادي عـال

، والشرح للمقداد بن عبد الله بن م(1326 هـ/726)ت  (ليـة الحـلامـالعـ)ب

 ،م(1423 هـ/٨26 الأسدي )ت حسين بن محمد السيوري الحلي  ـمحمد بن ال

 حلي  ـمة الاد( للعلا  ـقـجريد الاعتـي تـراد فـمـثم يعقبه بدراسة كتاب )كشف ال

ة ـلـرحـة مـقـلاحـة الـيـدراسـة الـلـمرحـى الـد يؤجل ذلك إلـوق ،رهـدم ذكـقـتـمـال

 وح. ــطــسـال
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 هـــــقـــفـــال 

 أما في مقدمات علم الفقه، وهو موضوع الاختصاص الدقيق لطالب الحوزة

فيبدأ طالب المقدمات أول ما يبدأ بدراسة رسالة عملية لأحد المراجع  العلمية،

العظام من أمثال كتاب )منهاج الصالحين( الذي يتضمن المهم المهم من أحكام 

 فقه العبادات، ثم المهم المهم من أحكام فقه المعاملات. 

 ة يبدأ أول ما يبدأ شوطه العلمي في الفقه بدراس وكان طالب المقدمات قبلا  

 كتاب )المختصر النافع( لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي  

الذي لا يتخطى فيه الكاتب  م(1277 هـ/676)ت  (المحقق الحلي  ـ)المعروف ب

 المحقق مرحلة استيضاح وفك مغاليق المتون الفقهية ذات العبارات المحبوكة. 

جاوزت ـع( فقد تمختصر النافـللدور العلمي/الدراسي لكتاب )ال ونظرا  

 لأهميته وعمليته.  ،وتعليقا   وخمسين شرحا   ة( خمس55شروحه والتعليقات عليه )

ي ثم بعد أن ينهي طالب المقدمات من دراسة )المختصر النافع( في الفقه، يثن  

بدراسة كتاب )شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام( للمؤلف نفسه، وكتاب 

، وأكثرها كتب الفقه الإسلامي، وأوسعها انتشارا  )شرائع الإسلام( من أمتن 

، وأجملها منهجة، حيث قسم المؤلف كتابه ، وأجملها عبارة، وأسبكها نظما  شروحا  

بمنهجية عالية إلى أربعة أقسام هي: العبادات، والعقود، والإيقاعات، والأحكام، 

 وجه حصره مسائل الفقه بهذه الأقسام الأربعة بقوله:  معللا  

لمبحوث عنه في الفقه إما أن يتعلق بالأمور الأخروية أو الدنيوية، فإن كان إن ا

ا أن يفتقر إلى عبارة أو لا، فإن لم  الأول فهو عبادات، وإن كان الثاني، فلا يخلو إم 

ا من الطرفين أو من طرف واحد، فإن كان  يفتقر فهو الأحكام، وإن افتقر، فإم 
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تق، وإن كان الأول فهو العقود، ويدخل فيه الثاني فهو الإيقاعات كالطلاق والع

 . (1)المعاملات والنكاح

 بعد ذلك على كل قسم من هذه الأقسام الواسعة، ثم عكف المحقق الحلي  

مه إلى مجموعة كتب أخص فأخص، ثم انثنى فقسم كل كتاب منها إلى أركان،  فقس 

خاتمة. وفصول، وأطراف، وأنظار، وجعل عند اللزوم لبعض الكتب مقدمة أو 

م الأركان والفصول والأطراف والأنظار إلى فقرات، والفقرات إلى  ثم عاد فقس 

 بحوث وهكذا. 

أما ما يخص منهجته في عرض الأحكام وترتيبها، فقد اعتمد منهج تقديم 

ا   على ذلك في  الواجبات منها، فالمندوبات، فالمكروهات، فالمحرمات، ناص 

غيره من الأحكام الأخرى بقوله: إنما معرض بيان سبب تأخير حكم مكروه عن 

أخرنا هذا الحكم وهو متقدم في الترتيب لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من 

  (2)البداءة في كل قسم بالواجب وإتباعه بالندب وتأخر المكروه

ولقد كان حضي كتاب شرائع الإسلام منذ أقدم الأزمنة بعناية العلماء 

لتدارسهم وشروحهم وتعليقاتهم،  موضعا  وطلاب الدراسات الفقهية فكان 

ولعل أهم الموسوعات الفقهية التي ألفت منذ عصره حتى عصرنا الحاضر كانت 

مائتين  (200عد  منها محصيها السيد محمد جواد الجلالي أكثر من ) (3)له شروحا  

المطبوع من هذه الشروح،  شرح بأسمائها وأسماء مؤلفيها وتواريخ وفياتهم، محددا  

فا  وعد بأهم هذه الشروح وهي:  د أجزائه، وتاريخ ومكان طبعه، ثم معر 

                                                           
 .1/1٨( شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. المحقق الحلي: 1)

 .1/19( المصدر السابق: 2)

 4( مقدمة كتاب شرائع الإسلام للطبعة المحققة الأولى. السيد محمد تقي الحكيم: 3)
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)مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام( لزين الدين بن نورالدين علي بن أحمد 

ي شرح شرائع ـ، و)مدارك الأحكام فم(1559 هـ/966 ي )تـاملـعي العـجبـال

ي ـوي العاملـموسـالن ـسـحـي الـين بن أبـحسـي بن الـلـمد بن عـمحـالإسلام( ل

و)جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام( لمحمد  ،م(1600 هـ/1009)ت

الذي  (1)م(1٨50 هـ/1266حسن ابن الشيخ باقر بن عبد الرحيم النجفي )ت 

 يعد أكبر موسوعة فقهية كاملة مطبوعة في الفقه الجعفري. 

مستجدات  بيد أن الحاجة لاستيعاب دورة فقهية عملية معاصرة تحتوي على

حت لطالب المقدمات البدء بدراسة الرسالة العملية أولا    . المسائل الحياتية رج 

 أصول الفقه 

أما في علم أصول الفقه: فقد يبدأ الطالب أول ما يبدأ بدراسة شيء ما من 

، كتاب )معالم الدين( أو ما يسميه طلبة الحوزة العلمية بكتاب )المعالم( اختصارا  

أو  ،م(1602 هـ/1011يخ حسن نجل الشهيد الثاني )ت وهو من تأليف الش

 لنصيحة شيخه أو أستاذه.  قد يؤجل ذلك إلى المرحلة اللاحقة، تبعا  

 علوم مساعدة ومطالعات هادفة 

يحبذ أن يدرس طالب الحوزة في مرحلة المقدمات إضافة إلى ما تقدم من 

ه له في مسيرته الدراسية، علوم دروسا   مع قراءات  قد تستهوي أستاذه الموج 

ذات طبيعة هادفة من أمثال قراءات  ا  ـمقدمات دائمـمطلوبة من طالب ال

 مثل:  ،متأنية في علوم

                                                           
والثاني عشر من السنة الثالثة.  ( شروح الشرائع. بحث. مجلة فقه أهل البيت. العددان الحادي عشر1)

 . 356 -327 م. ص:1999
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، التفسير والحديث والرجال والتاريخ والسير وفنون الأدب العربي وتاريخه

أدبية بليغة نثرية عالية المضامين ودواوين الشعر العربي من خلال حفظ نصوص 

، ، وخطب السيدة فاطمة الزهراء البتولليـكنهج البلاغة للإمام ع

 وغيرها. 

لى ـحثهم عـه، ويـيها الأستاذ لطلابـتقـة عامة ينـقافيـتب ثـراءة كـة لقـافـإض

 لاستفادة منها.مطالعتها وا

 



 

 

 الثانيالمبحث 
 

 ةـيـدراسـج الـاهـنـمـم من محاولت تطوير الـهـمـال

 دماتـقـمـال لةـرحـي مـررة فـقـمـها الـتبـوك

 ةـدمـقـم

لعل من أولى الإشكاليات على نظام الحوزة العلمية وأقدمها هي مشكلة 

 ي حوزة النجف الأشرف العلمية،ـف تعيُّنا  متبع ـمنهج التدريسي الـحديث الـت

حوزات الدينية عامة، فهذه الإشكالات ليست بجديدة، ولا هي ـل وفي الـب

وليدة هذا العقد من الزمن، بل تم تشخيصها منذ زمن، وأشار إلى بعضها 

هاية موسوعته الضخمة ـي نـمجتهد السيد محسن الأمين خلال ترجمته لنفسه فـال

ن ـث الأول ملخلال الث أكثر وضوحا   خذت شكلا  ـ، كما ات)أعيان الشيعة(

 العشرين.القرن 

ة ـلـي مرحـمتبع فـمنهج الدراسي الـي مقدمة محاولات تطوير الـولعل ف

المقدمات هذه، قد تنوعت بين تأليف كتب دراسية منهجية جديدة لتحل 

لدراسة علم ع ـمتبـمنهج الـي الـمتبعة، وتعديل ما فـمحل الكتب المعهودة ال

ما من علوم هذه المرحلة، مع إضافة علوم جديدة لمنهج الطالب الدراسي 

 يقتضيها الوضع الحاضر، وسأعرض ذلك في مطلبين هما:
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 :الأولب ـــلـــطـــمـــال

 لتحل محل الكتب الدراسية القديمة تأليف كتب دراسية جديدة

وهم في أولى  اعتاد طلاب المقدمات على أن يدرسوا الكتب المؤلفة قديما  

، في سبيل فك رموز وإشارات القدماء ما يعانون نمراحلهم الدراسية فيعانو

ذلك أن الأساتذة في حوزة النجف الأشرف شأنهم شأن أقرانهم في بقية 

تفتح الأبواب الحوزات العلمية الأخرى لم يفكروا في إيجاد كتب دراسية بديلة 

وهو يخوض غمار هذه العلوم الدقيقة والعميقة الغور.  ئأمام الطالب المبتد

يحتاج في حلها إلى تعاويذ فكان الطالب المسكين يواجه أول ما يواجه كتبا مغلقة 

 . (1)علاوة على الفهم الوقاد

ولذلك سعى بعض المصلحين بدأب وجرأة إلى تأليف كتب منهجية جديدة 

لتحل محل الكتب الدراسية القديمة في مرحلة المقدمات، بعد أن شخصوا 

كبير  جلدمنهم بأن طريقة دراسة المقدمات تحتاج إلى  الحاجة الماسة لذلك شعورا  

 القليل، في كتبنا القديمة، وهذه الدراسة بجميع شؤونها قد لا يحصل عليها إلا  

لين لو أن الدراسة ومعنى ذلك فقد طبقات كان يمكن أن يكونوا في عداد المحص  

طت لهم، على أن الزمن تطور، فلم يعد الترف الذي ساد جل الطبقات يساعد  بس 

الطلاسم المغلقة، وهذا التضايق من  على خلق الصبر على دراسة ومطالعة هذه

الدراسة القديمة أحدث بمعونة غيره من العوامل الكثيرة )...( رد الفعل في 

 . (2)نفوس الطلاب، فلم تظفر النجف منهم بالواحد من كل عشرة

                                                           
( المنطق. أبو الهادي )السيد محمد تقي الحكيم(. مقال. مجلة الدليل. العدد العاشر من السنة الثانية رمضان 1)

 . 577 م. ص:194٨هجرية/ 1367

 . 57٨ ( المصدر السابق:2)
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 -لما تقدم وغيره تلافيا  -خذ الشيخ محمد رضا المظفر على عاتقه فيما أخذ ألقد 

كتابي ووسمه باسم )المنطق(، ليحل محل  المنطق، تأليف كتاب لتوضيح علم

 )الحاشية( و)شرح الشمسية(.

وقد سادت دراسته بشكل كبير، إما بالاكتفاء به لوحده في دراسة هذا العلم 

ل، ـليه، وهو قليإحاشية( أو )شرح الشمسية( ـ)ال يـوهو الغالب، أو بإضافة كتاب

 أو كليهما، وهو نادر. 

سماحة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر قد قدم خدمة  ومن الحق أن يقال: إن

جليلة لدارسي علم المنطق، ممن هم في هذه المرحلة، مرحلة المقدمات بتأليفه كتابه 

م خدمة جلى  لدارسي علم أصول الفقه ممن هم في  المنهجي )المنطق(، مثلما قد 

الكتابان يعتبران مرحلة السطوح بتأليفه كتابه في )أصول الفقه( كما سيأتي، فهذان 

ليلتمس الجهد الكبير الذي  كثيرا   في هذا الباب، ولا يجد الباحث عسرا   كبيرا   فتحا  

بذله الشيخ الفقيد لتبسيط المنطق والأصول في هذين الكتابين، مع صعوبة المادة في 

ذاتها. ولا يقتصر الجهد التجديدي الذي بذله الشيخ المظفر في هذين الكتابين على 

العرض، ففي هذين الكتابين وجوه أخرى من التجديد والتطوير لا توجد تبسيط 

 في الكتب الأخرى المؤلفة قبلهما في هذين العلمين. 

وقد حاول الشيخ المظفر أن يجاري في هذين الكتابين أحدث المناهج 

التأليفية في كتب الدراسة الجامعية من العرض والتبسيط والتمثيل والتمرين 

عليق. وحبذا لو قام أعلام الفكر من أمثال الفقيد بالإشراف على والتنسيق والت

 . (1)تأليف الكتب الدراسية من جديد وفق المناهج الحديثة

                                                           
 . 107في النجف. سابق: ( الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الاصلاحية 1)
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باعة خطة لبحث الموضوعات  فمن الجدة في تأليفه لكتابه المنطق مثلا   ات 

المنطقية ومنهجتها، أخذ فيها واضعها قدرتها على أن تسلسل الموضوعات 

(، كموضوع الكتاب نفسه، فالموضوع اللاحق هو الآخر )منطقيا   تسلسلا  

فهم الموضوع  ئأو الدارس المبتد ئيبتني على سابقه بحيث لا يمكن للقار

من خلال قراءة   بالمرور عبر سابقه،إلا   مستوعبا   ماما  ـمام به إلـاللاحق والإل

( بحيث ا  )منطقي متعمقة، أو دراسة متأنية، فالموضوعات تتسلسل تسلسلا  

تسلم واحدتها للأخرى بسلاسة أسلوبية، تتعاضد وتتآزر مع سلاسته 

المعرفي، من غير حاجة  ئالمنطقية والمنهجية وتأخذ بزمامها لتشبع نهم القار

إلى إحالته إلى مصدر آخر كي يستوضح المعنى )المنطقي( المقصود بالبحث، 

ه فيما بعد كي يستوضح سيأتي بحث لاحقا   ليه بأن يراجع موضوعا  إولا الطلب 

 سابقه، وهكذا. 

توظيفه لعلامات يستعملها علم الرياضيات  ومن مظاهر هذه الجدة أيضا  

في علم المنطق، كما فعل خلال بحثه للنسب الأربعة عند المناطقة، أوعند بحثه 

 لموضوع القسمة. 

ومنها كذلك بعض الابتكارات التي أدخلها على العلم كتعريف الحركات 

موضوع التناقض ـي الجزء الأول، وعرضه لـية على نحو ما هو موجود فالفكر

بفوائد لم تعرض في الكتب المتداولة على نحو ما عرضه،  ملحقا   مفصلا   عرضا  

كذكره للتداخل والقضاء، ثم يدخل في العكوس ويلحقها بالنقض وهو مبحث 

الكتب،  هملت تفصيلاته في بعضألا يقل في قيمته عن مباحث العكوس، وإن 

وبعدها يدخل في القياس فيعرض له بجميع أقسامه وأشكاله، والقياس هو 

من علم المنطق، وبه وبالتعريف كما يقولون يعصم الفكر عن الخطأ  الغاية تقريبا  
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وهذا المبحث من أجل مباحث الكتاب، وبه يظهر عمق المؤلف ومقدار تمكنه 

طق المبحوث في الجامعات العربية من هذا العلم... على أن الكتاب إذا قيس بالمن

مة المظفر أنه أخذ أطايب ظهر أثر الفرق بينه وبين ما يدرس هناك، وحسب العلا  

ليها تجاربه الخاصة فكان منها إما يقرأ هناك وما في المنطق القديم، ثم أضاف 

 .(1)كتاب المنطق

سط في لقد حاول الشيخ المظفر في تأليفه لكتابه المتقدم أن يأخذ الحد الو

طريقة العرض، فلم يأخذ بالطريقة الاستقرائية كما يصنع جل المحدثين، ولم يبق 

على الطريقة التقريرية كما صنع جل القدماء، والطريقة التي أخذ بها هي المثلى 

رغم اعتراضات بعض الكتاب عليه لعدم التزامه بالطريقة الاستقرائية في حين 

 . (2)تي ألف كتابهم من أجلهمأنهم لم يلاحظوا قابليات الطلاب ال

 اـدفهـاب هـي الكتـل مبحث فـة كـايـهـد نـلة بعـئـه أسـى وضعـافة إلـذا إضـه

مدى إحاطة الطالب بمبحثه الذي درسه من خلال آلية محددة لاختبار  استكشاف

معلومات القارئ أو الطالب تهدف إلى استكشاف مدى ما استوعبه الطالب من 

مبحثه الذي أتم ه وختمه، وهي طريقة لم تعتد عليها كتب الدراسة الحوزوية من 

أسئلة قادرة على عن فهم دقيق لكيفية وضع  ئن طريقة وضعه لها تنبأقبل، كما 

 دارس أصول تحديد مدى استيعاب الدارس لدرسه، وهي قدرة لا يمتلكها إلا  

علم التربية وطرائق وضع الأسئلة الكاشفة عن المستوى المطلوب اكتشافه. وغير 

هذا وذاك من جدة الكتابة والتأليف كثير. هذا فيما يتعلق بالمنهج الدراسي المتبع 

دمات فقد ألف بعد حين ـقـلم أصول الفقه لمرحلة المق أما في عـطـفي علم المن

                                                           
 .579( المنطق. سابق. مقال: 1)

 المصدر المتقدم نفسه.  (2)
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المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر الحلقة الأولى من حلقات ثلاث في علم 

 . لاحقا   الأصول سيأتي الحديث عنها مفصلا  

في علم  تمهيديا   كما أل ف المرجع الحالي سماحة الشيخ بشير النجفي كتابا  

إلى  عن كتاب )معالم الدين( نظرا   الأصول أسماه )مرقاة الأصول( ليكون بديلا  

يقول المرجع الشيخ -المشاكل التي تواجه الطالب حين افتتاحه علم الأصول 

-بشير النجفي: وقد سبرتها أيام دراستي للمعالم وما يضاهيه من الكتب 

وتخفيف  ئصول للمبتدأضمرت في نفسي وضع كتاب يتكفل تعبيد سبيل الأ

 . (1)الصعوبات العائقة عن التدرج السريع نحو البحوث العليا

ج في مقدمة الكتاب على ذكر كتاب )معالم الدين( وبين  رأيه في  وقد عر 

تدريسه لطالب الحوزة كمقدمة أولى في علم الأصول فقال المألوف أنه يفرض 

، إنما هو أصوليا   نه ليس كتابا  على الطالب دراسة )معالم الدين( في الأصول مع أ

ليه عدوله عن تعريف الأصول إلى إكمقدمة لموسوعة فقهية مفقودة كما يرشد 

تعريف الفقه، ولم يلتزم المؤلف تذليل المسائل وإبرازها على نهج يسهل على 

انتهاجه... ولا أبغي من وضع هذه الرسالة الموجزة اتباع المنهج المألوف  ئالمبتد

لأصولية السامية فإنها بمعزل عنه تنشد غاية أخرى تمتاز بها عن في البحوث ا

يعم جملة من مباحث  مقاصد تلك البحوث، فإنها تحاول أن ترسم إطارا  

 .(2)ليوقف الطالب على عتبات هذا العلم إجماليا   الأصول شمولا  

❖   ❖   ❖ 

                                                           
 . 1 ( مرقاة الأصول. الشيخ بشير النجفي كلمة المؤلف:1)

 ( المصدر السابق.  2)
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 :الــثــانـيب ــلــطـمــال

 مقدماتـ مرحلة الفيمتبع ـمنهج الدراسي الـإجراء تعديل على ال

أما فيما يتعلق بالمطلب الثاني الخاص بإجراء تعديل على المنهج المتبع في 

من  وحرصا  مرحلة المقدمات فقد شمل ذلك عدة مواد، ففي مادة علم الفقه، 

أساتذة الحوزة العلمية على اجتياز الطالب دورة أساسية أولية بعلم الفقه، وحثا  

له على الإحاطة بفتاوى المرجع الأعلى أو المرجع المقلَد، إما لعمل الطالب نفسه 

 صاحب الرسالة العملية التي يدرسها، أو للمرجع المعين   بها إذا كان مقلدا  

 نتيجة كثرة مقلديه من مقلدي ذلك المرجع المعين   للإجابة عن أسئلة سائليه

 لب الحوزة عما يعن لهم من أسئلة.وحاجتهم إلى سؤال طا

فقد درج طلاب المقدمات بحث  من أساتذتهم على دراسة )رسالة عملية( 

، قبل الشروع بدراسة كتب الفقه لمرجع معاصر منتشر تقليده في زمنهم أولا  

وزوية، ولعل من أشهر هذه الرسائل العملية التي ساد المقررة في سلم الدراسة الح

كتاب )المسائل المنتخبة( للمرجع الأعلى في حينه سماحة السيد  تدريسها مؤخرا  

، أو )المسائل المنتخبة( الخوئي، ثم دراسة كتاب )منهاج الصالحين( بجزأيه له أيضا  

ي مختصر، ثم )منهاج لسماحة المرجع الأعلى اليوم السيد السيستاني وهو كتاب فقه

وهو أوسع من سابقه بكثير، أو كتاب )منهاج  الصالحين( بأجزائه الثلاثة له أيضا  

لسماحة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم،  الصالحين( بأجزائه الثلاثة أيضا  

وأشباه هذه من الرسائل العملية الأخرى، وغير قليل من طلاب الحوزة الجدد من 

لفقه بدراسة كتاب )منهاج الصالحين( ابتداء، دون المرور بكتاب يبدأ دراسته ل

)المسائل المنتخبة( المختصر، ثم بعد انتهاء الطالب من دراسة هذه الدورة الأولية 
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 مستوعبا   تفصيليا   الأساسية لأبواب الفقه وفروعه ومسائله من خلال إلمامه إلماما  

لرسالة عملية معاصرة بمسائلها المستجدة، فقد يثن ي طالب المقدمات بدراسة 

، أو ينتقل كتاب: )المختصر النافع في فقه الإمامية( للمحقق الشيخ جعفر الحلي  

مباشرة من )الرسالة العملية( إلى كتاب:)شرائع الإسلام في مسائل الحلال 

 ، وهو ما بدأ يسود اليوم.  نفسهوالحرام( بأجزائه الأربعة للمحقق الحلي  

بعد إتمامهم -وفي مادة علم النحو، فقد بدأ العديد من طلاب هذه المرحلة 

بدراسة  -بل الصدى(، وبحث قوي من أساتذتهملدراسة كتاب )قطر الندى و

)شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( لتحل محل دراسة )شرح ابن الناظم على 

 نحويا   ائدة عملية لطالب النحو، وأقل تعليلا  ألفية أبيه( لأن البديل أكثر ف

 لمطالبها. فكريا   لمسائلها، وتجريدا  

فإذا انتهى طالب المقدمات من دراسة )الألفية( عكف على دراسة )مغني 

 اللبيب( لابن هشام. 

قبل عصرنا الحاضر أن يدرس طالب النحو في حوزة  ولقد كان سائدا  

كتاب )شرح الشيخ الرضي  -تاب )المغني(بعد إتمامه دراسة ك-ف النجف الأشر

أن دراسة هذا الكتاب الذي انتهى  به دراسة النحو المعمقة، إلا   على الكافية(، مختتما  

نجم الأئمة الشيخ الرضي من تأليفه جوار الحضرة العلوية المطهرة في النجف 

بدأ  ن الطالب، لأفشيئا   بدأت تنحسر شيئا   مكتبتها العلوية،ـالأشرف وأهداه ل

زيادة على  -ق في النحو وفلسفة اللغة العربيةوهو الكتاب العمي-يعتبر دراسته له 

حاجته العلمية، كونه لا يبغي من دراسته للنحو التخصص الدقيق فيه، بل إن 

دراسته لا تعدو أن تكون مقدمة لدراسة الفقه وأصوله المستلزم لفهم واستبيان 
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فقهية  ، وكتبا  شريفا   ، وحديثا  كريما   ا  واستظهار واستنطاق النص الشرعي قرآن

للأقدمين، مع كل ما يمت إلى استنباط الحكم الشرعي منها أو يعين عليه بصلة، 

من تفاسير لمحكم الكتاب الكريم والحديث الشريف إلى كتب الفقه وأصوله إلى 

د من مواد الدراسة، ـي حذف الزائـة عامة، ولعلهم أصابوا فـمتون الكتب التراثي

ة ـواد دراستهم التخصصيـمـوإن كانت نافعة، بل وأحسنوا التخطيط التربوي ل

 ها.ـاتـدمـومق

دراسة كتاب:)البلاغة  أما في مادة )علم البلاغة( فقد بدأت تسود تدريجيا  

)جواهر البلاغة(  ، وكتاب:الواضحة( للأديبين: علي الجارم ومصطفى أمين، حينا  

في هذا  ئيهما كأول ما يدرسه الطالب المبتدلأحمد بن إبراهيم الهاشمي، أو كل

 الفن، وكلا الكتابين المتقدمين من الكتب البلاغية الحديثة التأليف. 

ثم يثني الطالب بدراسة كتاب )مختصر المعاني( لمسعود بن عمر بن عبد الله 

التنفتازاني، ويكتفون عنده من علم البلاغة بذلك، أما ما قبل هذه المرحلة، فقد 

ل( للتفتازاني خائضين عبابه المتلاطم، مستنزفين يدرسون كتاب )المطو   كانوا

 (م1913)الكثير من الوقت والجهد فيه، حتى قال قائلهم في مقال منشور له عام 

ما نصه: المطول: عبارته أشكل من معناه، وفيه من النحو وفلسفته، والمنطق 

 وأدلته، وغيرها من العلوم، أكثر مما فيه من علمي المعاني والبيان. 

بزيادته  -محقين-ويعزى السر في هذا التحول إضافة لما تقدم إلى شعورهم 

 عن حاجتهم التخصصية. 

❖   ❖   ❖ 
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  :الــثــالــثب ــلــطـمـال

دة ـتمـمعـة الـيـج الدراسـاهـمنـال ىـلـة عـيـادة دراسـة مـافـإض

 الـمـقـدمـات ةـلـرحـي مـف

 المرحلة لهذه جديدة مادة بإضافة الخاص الثالث بالمبحث يتعلق فيما أما

 منهج إلى ليضاف الرجال( )علم في كتابا   الحوزة أعلام أحد أل ف فقد الدراسية،

 كتب فقد أيامه، لقابل العلم هذا دراسة إلى الطالب حاجة نتيجة المرحلة، هذه

 الرجالية( القواعد في تمهيدية )دروسـبـ الموسوم كتابه الإيرواني باقر الشيخ

 الحبيبة الأشرف النجف مدرسة في عيني فتحت بقوله: ليهإ الحاجة شدة مشخصا  

 الرجال علم في فرعا   ذلك جانب إلى أجد ولم والأصول، الفقه فرعي في

 من فلان على الرجال قرأ فلانا   أن الأعلام تراجم في اقرأ كنت وإنما وقواعده،

  .شاهدا   التطبيق مستوى على ألمس أن دون

 قرب من إلمام لي وليس الخارج، مرحلة ودخلت السطوح، مرحلة وأنهيت

 هذا من الرجالية القضايا بعض أسمع وكنت الرجالية... بالقضايا بعد أو

 بوضوح أشعرني الذي الأمر الخارج، بحث حضوري عند ذاك أو العَلَم

 وما لا؟ وأ ثقة فلانا   أن نعرف وكيف ؟الوثاقة ثبوت طرق هي فما طفرة...بال

 عشاق من وكنت ... العامة؟ التوثيقات هي وما ؟الرواية حجية ضابط هو

 النكات من مجموعة لي يبين الذي الكتاب أو الأستاذ وأحب الرجالية، النكات

  .(1)بذلك لأرتوي الرجالية

أما موضوعات الكتاب ومقدمته وفصوله، فقد عرضت المقدمة لمنهج 

مه إلى قسمين: قسم يرجع له الطالب بداية أمره والقسم  الكاتب لكتابه حيث قس 

                                                           
 . ٨-5 ( دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. الشيخ باقر الإيرواني:1)
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، فكان القسم الأول منه لمرحلة (1) بالتوسع قليلا  الثاني لا يختلف عن الأول إلا  

 المقدمات، والثاني لمرحلة السطوح التي سيأتي الحديث عنها في الفصل القادم. 

ين القسمين الأساسيين إلى هذا وقد قسم الشيخ الإيرواني كل قسم من هذ

مدخل وفصول أربعة. تحدث في الفصل الأول عن طرق إثبات وثاقة الراوي، 

والتوثيقات العامة، ومدرك حجية قول الرجالي، وتحدث الكاتب في الفصل الثاني 

من قسمه الثاني عن أقسام الحديث، وخصص الباحث الفصل الثالث من كتابه 

ناول في الفصل الرابع منه نظرات في بعض لنظرات في بعض كتب الحديث، وت

كتبنا الرجالية، متبعا المنهج نفسه في القسمين، مع توسعة أكبر في مادة القسم 

الثاني، وعمق أكثر في الموضوع المطروح للدراسة. وقد تخللت مباحث القسم 

تمارين، تقاسمت كل  ةعملية، وخمس تأربعة تطبيقاالأول من الكتاب وفصوله 

 العديد من الأسئلة محل الابتلاء.تمرين 

أما ما يتعلق بمواد العقيدة في مرحلة المقدمات، فقد بدأ بعض الأساتذة 

والمربين يرجح للطلاب دراسة كتاب )عقائد الإمامية( للشيخ محمد رضا المظفر 

 أبي منصور جمال الدين مة الحلي  ي بدراسة كتاب )الباب الحادي عشر( للعلا  ثم يثن  

 . يوسف الحلي  الحسن بن 

وفيما يتعلق بإضافة كتب جديدة أو علوم جديدة محبذة تستهوي الطالب 

ه له في مسيرته الدراسية أحيانا  حينا   لينصح الطالب  ، أو تستهوي أستاذه الموج 

بقراءتها، فقد ينصح الأستاذ طالبه بدراسة كتب محددة في علوم نافعة له من 

رجال، والتاريخ، والسير، وفنون الأدب أمثال علوم: التفسير، والحديث، وال

                                                           
 . 9( المصدر السابق: 1)
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خه، ودواوين الشعر، إضافة لقراءة كتب ثقافية عامة ينتقيها ـالعربي وتاري

ة الأستاذ لطلابه ويحثهم على مطالعتها والاستفادة منها مع قراءات كثير

 مطلوبة من طالب المقدمات عادة.



 

 

 الثالثالمبحث 
 

 دماتـقـمـمدة في مرحلة الـمعتـدريس الـتـة الـقـطري

 ة:سأتناولها من خلال نقاط عدو

 درســرح الــش

تختلف طريقة التدريس في الحوزة العلمية باختلاف المرحلة الدراسية التي 

المقدمات والسطوح على شرح الأستاذ يمر بها الطالب، ففي حين تعتمد مرحلتا 

لعبارة الكتاب المقرر أولا ، حيث يقرأ الأستاذ من كتاب مفتوح بين يديه، جملة 

تامة، تنهض بفكرتها العامة لوحدها، ثم يقوم بتفكيكها شارحا ، ومفسرا ، 

،  غالبا   ومعلقا ، وممثلا  بمثال أو أكثر لتوضيح مقصده، مستعينا   بصوته في المد 

قف، والرفع، والخفض، وبلمحات وجهه الموحية، وحركات يديه المعبرة والو

كما بتنا نرى مؤخرا   لإيصال الفكرة لتلميذه بجلاء، وربما يعتمد الأستاذ أحيانا  

على شرح مقطع من مقاطع البحث بإيجاز، قبل البدء بقراءة متن الكتاب، فإذا 

، فقرة فقرة، بإجمال قبلا   انتهى من شرحه الموجز ثن ى بقراءة النص الذي شرحه

مع تفكيك عبارة متن الكتاب المقرر، بترو  وأناة، بمعية ما تقدم من شرح أول 

الدرس، حتى إذا تيقن الأستاذ أن الفكرة قد وصلت إلى تلميذه على الوجه 

المقطع بالمقطع،  الأكمل، جلية واضحة، بنى عليها فأردفها بأختها، موصلا  

 . والفكرة بالفكرة وهكذا

وقد يعقب الأستاذ شرحه لمتن الكتاب باستعراض المهم من النقود الواردة 

عليه والإشكالات المتوجهة اليه، مما تضج بها حواشي الكتاب عادة، ثم يدلي 
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إلى رأي، وقد يزيد الأستاذ المحاضر فيستطرد  ، ومنتهيا  الأستاذ برأيه فيها، مناقشا  

 هو مقرر في متن الكتاب المقرر بتبيين استطرادات موحية يتوسع بها عمَا 

وحواشيه، لزيادة معارف الطالب، وتوسيع أفقه العلمي، للفت نظر الطالب إلى 

ليه والوقوف بتأن  عنده، إ بالإشارة أمر علمي خفي، لا يتبادر إلى ذهنه عادة، إلا  

للمعرفة، وتشوقا  للاستزادة  وخاصة إذا لمس الأستاذ في طالبه نضجا ، وحبا  

وهو ما يستحق من أستاذه أن يمده بما هو أوسع من الكتاب المقرر  منها،

 وحواشيه لتنمية قدراته ومهاراته. 

ما ينتهي الدرس بإشكالات واستفسارات من الطالب، وأجوبة  وكثيرا  

عنها من أستاذه، بما قد ترتفع معه سخونة النقاش إلى حد  ارتفاع وتيرة الصوت 

 لإثبات المطلوب. 

ه والطلاب متحلقون حول الأستاذ، جالسين على الأرض، يجري هذا كل

يستمعون لدرسه منصتين، في حلقة قد تكبر أو تصغر نتيجة لأسباب عديدة، 

 توضيحه، وشدة بيانه، وحسن العلمية، الأستاذ وشهرة الدراسية، المادة فيها تدخل

 لتقبل النقاش، والإجابة عن أسئلة طلابه، وأمثال ذلك. وسعة صدره،

 ةــــثـــاحـــبـــمـــال

فإذا انتهى الأستاذ من درسه وتفرق الطلاب جرت العادة أن يتفق اثنان 

على وقت ومكان محددين لما يطلقون عليه لفظ )المباحثة(، وهي  منهم فصاعدا  

إعادة لشرح درس من الدروس مضت على تدريس الأستاذ له فترة غير بعيدة، 

بما يُضمن معها ابتعاد الطالب عن أجواء ذلك الدرس الخاص، ونسيانه لعبارات 

 مرددا  أستاذه كي يُحرز أن الطالب مستوعب للدرس، ومتفهم لمطالبه، وليس 
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سه ترديد الحافظ وليس الفاهم، حتى إذا حان وقت المباحثة المتفق  لألفاظ مدر 

ة ئهي عليها بين الزملاء هب  أحدهم لإلقاء الدرس على زميله أو زملائه، متخذا  

درسه، مجيبا  عن إشكالات رفيقه في الدرس أو رفقائه، وهكذا  أستاذه، شارحا  

، وعلى إعداد الأسئلة التي قد تتطلب ية يوما  بالتناوب بين الزملاء على الأستاذ

منه أو منهم مراجعة كتاب أو كتب مساعدة كي يثبت كل منهم أمام زميله أو 

زملائه أنه متابع ومستحضر ومجد ومتابع، وهكذا بالتحضير المستمر، والمران 

 على توجيه الأسئلة والإجابة عنها، تتطور العملية التعليمية باطراد ودربة. 

ا يزيد من أهمية المباحثة في تثبيت المعلومة في ذهن الطلاب المتباحثين، ومم

ة ئكثرة الأسئلة والاستفسارات التي يلقيها بعضهم على الطالب الذي اتخذ هي

أن تمنع هيبة الأستاذ الطالبَ من  الأستاذ في هذه الحلقة، فقد كان يحصل كثيرا  

ستاذ، بينما يستسهل الطالب توجيه إشكاله على معلومة ما وردت في بحث الأ

توجيه الإشكال إلى زميله كي يحله له، فإذا قدر له أن لا يجد ضالته العلمية في 

ا   من أن  دفع إشكاله من خلال جواب رفيق بحثه، عندئذ لا يجد أو لا يجدان بد 

 يتوجه أو يتوجها حينها للأستاذ كي يحل له أو لهما الإشكال العلمي العالق. 

 كتابة الدرس

سبق من حضور الدرس إضافة لما -يجب على طالب الحوزة المجد أيضا  

أن يكتب كل يوم درسه، ثم يحمله كل مدة إلى أستاذه كي يراجعه  -والمباحثة فيه

ويلاحظه ليتعرف على مستوى فهم تلميذه لدرسه، وطريقة تدوينه له، ومدى 

يزداد تركز المطلب  ئا  فشي دقة عبارته في توصيل المبنى العلمي الذي درسه. وشيئا  

 لب وتتحسن أدواته التعبيرية عنه.في ذهن الطا
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 تقييم طريقة التدريس في هذه المرحلة

ي المرحلتين السابقتين من ـي طريقة التدريس فـأما لو أمعنا النظر ف

مراحل الدراسة الحوزوية مرحلة المقدمات ومرحلة السطوح لوجدناها تتردد 

 طريقة التحليل، وطريقة التفسير. اليونانيتين،بين الطريقتين 

ى أقسام، ثم ـه إلـزئـجـموضوع ويـى فهي أن يتناول الأستاذ الـأما الأول

م ويحلل حتى يصل  يتناول كل قسم على حدة ويجزئه إلى أجزاء، وهكذا يقس 

إلى أدق الأقسام فيتناولها، ويبحث في العلل والعلاقات والمعاني والألفاظ، 

 هر العراق بهذه الدراسة، فكان الأستاذ يكثر في تقدير الموضوع جريا  وقد اشت

وراء الفروض والاحتمالات على سائر الوجوه، وقد قدم أحد العلماء على 

، وكلما أجاب يقول مالك في المدينة المنورة وقد كلفه أصحابه أن يسأل مالكا  

ق مالك فقال: له: فإن كان كذا، وبعد الجواب يكرر: فإن كان كذا، حتى ضا

 هذه سلسلة بنت سلسلة، إن أردتها فعليك بالعراق. 

ومن شهرة العراقيين بأسلوب التدقيق في البحث والتحري والاستقصاء 

والتعمق قول علماء المسلمين منذ القدم: إن الرجل الذي يكثر تقاطيعه 

وهذه هي بعض آثار المنطق السرياني  ؤال والتفريع يُسأل: أعراقي هذا؟بالس

 واليوناني في العراق. 

درسها ـأما طريقة التفسير والشرح فهي أن يضع الباحث نص القضية في

ويأخذ بتفسيرها من جميع الوجوه الممكنة ويختار الوجه الذي يناسبه والتفسير 

ر ـريـر والتقـريـي التحـوب العلمي النجفي فـى الأسلـلب علـه، ويغـذوقـالذي يت
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ؤال ـة السـقـوم طريـيـها الـونـمـسـي يـتـة الـروفـعـمـالاورات سقراط ـحـوب مـلـأس

 .(1)وابـجـوال

منذ بداية دراسته الحوزوية وحتى نهايتها فعندما يفتح الطالب عينيه لأول 

به الطالب  ئمرة على كتاب الأمثلة وهو رسالة صغيرة في الاشتقاق يبتد

النجفي حياته الدراسية يواجه هذه الجملة: )اعلم رعاك الله( فيدعو الأستاذ 

الطالبَ أن يسأل نفسه: لماذا ابتدأ المصنف الكتاب بقوله: )اعلم( دون أن 

، يقول: )اقرأ(، فيجيب الأستاذ عنه، بعد أن يعجز الطالب عن الإجابة طبعا  

 والحفظ بل النظر والفهم.  بأن الغرض من الدراسة ليس هو القراءة

منذ أولى خطواته في هذه الحياة الجديدة على  ئوهكذا يتدرج الطالب الناش

 .(2)النظر والتفكير والمناقشة والنقد

قرتها أة الحرة إحدى أهم طرق التعليم التي ـاقشـإن طريقة السؤال والمن

التربية عندها التربية الحديثة، وأكدت عليها مدرسة التساؤل التربوية ففلسفة 

)...( وعلى هذا  مستمر، والتساؤل الذي لا يفترـجزء من فلسفة السؤال ال

الأساس تتحول فلسفة التربية إلى طاقة للسؤال، ومنبع للاستفهام لا يتوقف 

عن مناقشة العملية التعليمية، والكشف عن معانيها، وبذلك لا يبدأ التعليم أو 

لماته، ولهذا فإن نجاح العملية التربوية يستمر من غير أسئلة تناقش أسسه ومس

  .(3)يكون على مدى قدرة الطالب على السؤال

                                                           
 .137 الشيخ علي الشرقي: ( الأحلام.1)

 .24 ( الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الاصلاحية في النجف. سابق:2)

 . 42 ( دراسات في فلسفة التربية. حسان محمد حسان:3)



 

 الرابعالمبحث 
 

 هاـيـسدرّ ـن مـس مدرّ ـمـل دراسي لـمـوم عـج يـامـرنـب

 (1)()الشيخ حيدر الشيخ محمد الخاقاني أنموذجا  

ن يكتب عن نفسه لما يختلجه من أن يطلب من مثلي أنصاف ليس من الإ

 الطاعة والاستجابة طلبه إلا   مام من لا يردأالأخلاق ولكن ليس للعبد  ئمساو

يامي فوجدتها، تبتدئ عند الفجر بنافلتها أفتوكلت على الله العاصم ونظرت إلى 

ولادي أهلي وربما أذكار بما يسمح به الوقت، تشاركني به وفريضتها وبعض الأ

 يضا  لننال ثواب صلاة الجماعة. أ

 المؤمنين ميرأ مولايو لسيدي بزيارة ياهإ سابقا   الدرس إلى للخروج أتهيأ ثم

 ل يديه الشريفتينقب  أني أاكه الطاهر متصورا  بمقتصدا  على زيارة )أمين الله( مقب لا  لشب  

 طالبا  منه الدعاء لي ولجميع المشتغلين بالتوفيق والصلاح. 

 صول( من الساعة السابعة وحتىول الدروس في )الفقه( و)الأأتوجه إلى أثم 

( )فقهيا   الثامنة والربع، وبعده أقوم بتدريس طلابي في مرحلة )المقدمات( درسا  

في كتاب )منهاج الصالحين( من الثامنة والنصف إلى ما بعد التاسعة، ثم أحضر 

درس كتاب )نهاية الحكمة( عند الساعة التاسعة والثلث ويتلوه درس في علم 

أتوجه إلى تدريس كتاب  خيرا  أصول الفقه( عند الساعة العاشرة والربع، وأ)

أحد دروس مرحلة المقدمات للشيخ محمد رضا المظفر عند الساعة  )المنطق(

الحادية عشر والربع، ويتخلل بين هذه الاوقات مناقشات ومباحثات مع بعض 

                                                           
س ( 1) كتب هذا البرنامج ليوم عمل دراسي للشيخ الفاضل قبل أكثر من ست سنوات حين كان يدر 

 من مدرسي السطوح النافعين.المقدمات، أما الآن فقد أصبح 
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خرى تطرح أو مسائل أو التي نعطيها أخوة الزملاء في دروسنا التي نأخذها الإ

ذا انتهيت من الدرس والتدريس والمباحثة عند صلاة الظهر أقف إللنقاش ف

ماما  للجماعة في )ديوان الخاقاني(، وبعد الصلاة ومستحباتها وما تتطلبه صلاة إ

أو  ن لم تكن هناك ذكرى لوفاة إمام معصوم من أئمة أهل البيتإالجماعة، 

 ولادته، وإلا فنور صاحب الذكرى أيضا . 

الخاصة في نفس )ديوان الخاقاني( لآخذ قسطا  من بعدها أصعد لغرفتي 

تناول ما رزقنا الله من نعمة في وجبة الغداء مع من هو موجود في أالراحة، ثم 

توجه لنفس الغرفة لأبدأ بتحضير أالديوان من مستخدمين وعمال، ثم بعدها 

خذته من دروس في الصباح، وأحضر درسي أص ما خ  ـلأُ ن أ دروسي، محاولا  

يضا  أقف أريد تدريسها، حتى صلاة العشاءين فأكتب المحاضرة التي أم، والقاد

 ماما  للجماعة في )ديوان الخاقاني( نفسه. إ

قوم بتدريس علوم )الفقه( و)النحو( و)العقائد( في العطلة الصيفية أثم 

لطلاب المدارس من مستوى طلاب المرحلة الثانوية والإعدادية وهذا قبل صلاة 

 دهما. العشاءين وبع

علي  في هذه السنين للذهاب لحج بيته الحرام بصفة )مرشد   نعم اللهأ ما  ـول

لتعليم الأحكام الشرعية لحجاج بيت الله الحرام، وكذا باعطاء )محاضرات  ديني(

ما بعد أودروس فقهية( للمصلين في شهر رمضان بين صلاتي الظهر والعصر، 

من التسجيل، ثم يقرؤه المصلون بعد  استماعا  ن آمن القر صلاة العصر فنقرأ جزء  

استماعهم له، فنكون قد قرأنا في هذا الشهر الفضيل ختمتين مجتمعتين فاذا 

تممت صلاة العشاءين ومتعلقاتها أكرر صعودي لغرفتي الخاصة لأنهي ما بقي أ

و الثامنة والثامنة والنصف أمن تحضير دروسي حتى الساعة السابعة والنصف 
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لا في الليل عدا يومي الخميس والجمعة إراها أعد ذلك لعائلتي التي لا لأتوجه ب

عود إلى الديوان قبل صلاة العشاءين لأقيم أليهم بعد صلاة الظهرين وإذهب أف

ن إمع المصلين ليلة الجمعة،  الصلاة جماعة ونقرأ دعاء كميل وزيارة الحسين

ندبة قبل صلاة الظهرين وليلة ما يوم الجمعة فنقرأ دعاء الأذهب إلى كربلاء، ألم 

دعية والزيارات مما ورثته ربعاء نقرأ دعاء التوسل فان مشاركة المصلين في الأالأ

 سبوعيةالأ الأخلاقية محاضراته في الكبير ستاذناأ به وصاناأو الله( )حفظه والدي من

 ميرأذهب منفردا  لزيارة سيدي ومولاي أما في ليلة الخميس فأفي يوم الاربعاء، 

 صاني بالالتزام بها أحد أساتذتي.وألأقرأ الزيارة الجامعة فهي مما  المؤمنين

بعض أولادي صلاة  ثم إذا حل منتصف الليل أديت وزوجتي وأحيانا  

 لتلقي العلم وهكذا.  الليل قبل أن نخلد إلى النوم لأنهض صباحا  

في  قرأأ فمثلا  -ات لمطالعة بعض الكتب الخارجية وقوقد استغل بعض الأ

ة ن تيسرت القراءة والكتب بواسطأبعد  وخصوصا   -هذه الأيام كتاب لطه حسين

لا كالزمن السابق الذي كنت أعاني فيه  -كالآيباد-الاجهزة الالكترونية الحديثة 

 .وأنا أقرأ كتب الكاتب )التيجاني( وكتب الشيخ محمد جواد مغنية

 لسبب، وقد عودت لا  إا ذكره من أيامي والتي لا أحيد عنهأن أهذا ما يسعني 

ي عبادة حتى ـسنتاي ف كي لايتساوى يوماي في علم ولا نفسي أن أحاول جاهدا  

 .عظيم ورضا والدي ودعاء المؤمنين بالله العلي اللا  إلا أكون مغبونا . وما توفيقي 

 

 حيدر الخاقاني

 م2016/هـ1437جمادى الأولى 



 

 

 

 سـامـالخل ـالفص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طــوحـسال لةـرحـم
 ،ررةـقـتمدة وكتبها المـجها الدراسية المعـمناه
 ا،ـويرهـاولات تطـحـها، ومـسـدريـة تـريقـط

 عمل دراسي لمدر س من مدرسيها وبرنامج يوم

 هي: ثلاثةيتضمن هذا الفصل مباحث 

 ث الأولـــــحـــبـــمـــال

 والكتب الدراسية المقررة في مرحلة السطوح وطريقة تدريسهاالمناهج المعتمدة 

 يــانــثــث الــحـبـمـال

 المهم من محاولات تطوير المناهج الدراسية وكتبها المقررة في هذه المرحلة

 ثــلاــثــث الــحـبـمـال

 ـهايـبرنامج يوم عمل دراسي لمدرس من مدرس

 

 اـهـنـمبحث الأول مـبال ا  ـدئـبتـم ا تباعا  ـهـاولـنـأتـوس





 

 

 المبحث الأول
 

 ررةـقـمـة الـيـمدة والكتب الدراسـتـمعـمناهج الـال

 هاـسـدريـوح وطريقة تـطـة السـلـي مرحـف

 ان:ـــبـــلــطــه مـــيـــوف

 :الأولب ـــلـــطـــمـــال

 معتمدةـمناهج الدراسية وكتبها الـال

تتركز دراسة الطالب في هذه المرحلة والتي تليها على دروس الاختصاص 

ساتذة والطلاب الدقيق من فقه وأصول فقه عادة، وإن كنا نرى العديد من الأ

ساعد الجد في علوم أخرى عقلية أو نقلية إضافة إلى في عصرنا قد شمروا عن 

 صوله كما سيأتي. أالفقه و

 لك سميتوتكون الدراسة في هذه المرحلة على سطح كتاب مفتوح، ولذ

وفيما يلي المناهج الدراسية وكتبها المقررة في هذه  بالسطوح. -على الأرجح-

 المرحلة وهي:

 هـــقــفــم الــلــع 

أما في موضوع الاختصاص الدقيق وهو علم الفقه وأصوله، فيدرس 

 الطالب من كتب الفقه في مرحلة السطوح الكتب التالية: 

)الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية( المتن للشهيد الأول الشيخ محمد 

عن رسالة  كتبه في أسبوع جوابا   م(13٨4هـ/7٨6بن مكي الجزيني العاملي )ت
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ى ـمن الشهيد الأول القدوم إل مؤيد، طالبا  ـي بن الـحاكم خراسان عل ليهإبعثها 

 خراسان للتصدي للمرجعية، وإذ لم تسمح للشهيد الأول ظروفه بمغادرة الشام،

لشيعة خراسان. وقد ترجم كتاب  ليه )اللمعة الدمشقية( لتكون مرجعا  إكتب 

 سن غرويان وعلي شيرواني)اللمعة( إلى اللغة الفارسية بترجمتين: أولاهما للشيخ مح

 . هما طبعته جامعة طهران في مجلدين أيضا  تفي مجلدين، وثاني

 ، أشهرها وأكثرها تداولا  أما شروح )اللمعة( فقد تعدت ستة عشر شرحا  

ي الشيخ زين ـي شرح اللمعة الدمشقية( للشهيد الثانـ)الروضة البهية ف كتاب:

، وهو شرح كبير ذو أجزاء عدة م(1559 هـ/966ي )ت ـجبعي العاملـالدين ال

اء ـتهـارة، وانـتاب الطهـداء من كـة كاملة، ابتـقهيـبت بمجموعها دورة فـوعـاست

بالديات، وقد ناهزت الشروح والتعليقات على كتاب )الروضة البهية في اللمعة 

، أوسعها وأعمقها مادة وأمتنها وتعليقا   ( المائة وخمسين شرحا  150الدمشقية( )

 هـ/1137 شرح الفاضل الهندي محمد بن تاج الدين الأصفهاني )ت استدلالا  

 .(1)م(1724

 جمع- مزجي شرح خلال من البهية( )الروضة بكتابه الثاني الشهيد حاول لقد

 -قشاتبين جمال الاختصار وعذوبة البيان وذكر الأدلة وضرب الأمثلة وقوة المنا

 :ب الطالب المبتدئ على أمور مهمةتدري

 حسب طرائق زمن تأليفه.ب: طريقة الاستدلال والاستنتاج الصحيحين أولها

 ين.ـاج العلميـنتـدلال والاستـتـمارسة الاسـى مـدرة اللازمة علـقـ: تزويده بالوثانيها

                                                           
. العدد ( شروح اللمعة والروضة البهية. السيد محمد جواد الجلالي. بحث في مجلة فقه أهل البيت1)

 وما بعدها.  175م ص: 199٨العاشر من السنة الثالثة لعام 
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: أدب البحث العلمي في المناقشات وطرح الآراء المخالفة باحترام كبير وثالثها

 للرأي الآخر. 

دراسته لكتاب )الروضة البهية(، يواصل  ثم بعد أن يتم طالب السطوح

ي دراسة كتاب ـي علم الفقه، فيشرع بعض الطلاب فـدراسته التخصصية ف

 هـ/1231)ت الطباطبائي علي للسيد بالدلائل( الأحكام تحقيق في المسائل )رياض

بين الطلاب، لاعتقادهم أنه نافع لهم قبل خوضهم  ، وهم الأقل عددا  م(1٨16

غمار كتاب )المكاسب(، ذلك لامتيازه من بين ميزات أخرى لـ )الرياض( أنه يقوم 

مقام المدرس الخبير، حيث يرشد الطالب إلى كيفية النقاش العلمي، وتنقيح 

 . (1)المسائل الفقهية، وسبل الورود والخروج منها

ب( للشيخ ـمكاسـى دراسة كتاب )الـلك أكب  علفإذا انتهى الطالب من ذ

مه مؤلفه إلى أقسام  مرتضى الأنصاري، وهو كتاب غاية في الدقة والرصانة، قس 

 ثلاثة هي: المكاسب المحرمة، والبيع، والخيارات على التعاقب.

ره بالبحث عن أكثر ال جهده  محرمة في مسائل مستوفيا  ـمكاسب الـوقد صد 

ي ـدر رحيب فـة وصـة متناهيـن أدلتها التفصيلية بدقـبمداركها مي الإحاطة ـف

ي سائر مؤلفاته، ثم ركز البحث فيه ـاستقصاء الأقوال والأدلة، كما هو ديدنه ف

ي ـانـمبـي الـلات فـامـمعـر الـثـي أكـه فـتراكـه لاشـاتـوصيـع وخصـبيـاب الـى كتـعل

واب المعاملات. ـي أبـرات المعروفة فه بالبحث عن الخياـقـحـوالشرائط العامة وأل

ات ـع طبعـوقد طب .(2)مطالب الأصوليةـة والـهيـات الفقـيقـحون بالتحقـو مشـوه

                                                           
 . 1/1٨( مقدمة كتاب رياض المسائل للسيد على الطباطبائي: 1)

 . 127 ل في حوزة النجف الأشرف العلمية. سابق:( تاريخ وتطور الفقه والأصو2)
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احه من خلال محوري عديدة وشرح شروحا   ة ـكثيرة أغلبها خلاصة لدروس شر 

  .كتاب المكاسب

ى دراسة ـمجد  إضافة لدراسته لكتاب )المكاسب( إلـوقد يعمد الطالب ال

فقهية أخرى، تأتي في مقدمتها كتب من أمثال: )المسالك( لزين الدين كتب 

ي الحسن الموسوي، و)التحرير( ـمحمد بن الحسين بن أبـمدارك( لـالجبعي، و)ال

، وكتاب )رياض المسائل( للسيد علي الطباطبائي، مة الحلي  و)القواعد( للعلا  

 القليل منهم اليوم. عقود ويفعله الطالب قبل وهو ما كان يفعله

 هـقـفـول الــم أصــلــع 

أما في موضوع التخصص الدقيق الثاني لطالب الحوزة العلمية، وهو )علم 

أصول الفقه(، فيبدأ الطالب أول ما يبدأ بدراسة كتاب )معالم الدين( للشيخ 

 م(1602هـ/1011 جبعي )تـي الـي زين الدين العاملـحسن ابن الشهيد الثان

 وزويين اختصارا باسم )المعالم(.المعروف كتابه في أوساط الح

 مستعرضا   عصره، حتى الأصوليين آراء يستقصي أن )المعالم( مؤلف حاول لقد

 الطوسي والشيخ الحسين بن علي المرتضى السيد آراء موليا   مبانيها، ومناقشا   أدلتها،

  الإمامي. الفقه أصول علم في مؤسسين رائدين باعتبارهما خاصا   اهتماما  

كثيرة أربت على  وقد شرح كتاب )المعالم( منذ زمن تأليفه وما بعده شروحا  

 .( شرحا  30الثلاثين )

 كتاب بدراسة يثن ي الدين( )معالم كتاب دراسة الطالب ينهي أن وبعد ثم

  .م(1963 هـ/13٨3 )ت المظفر رضا محمد للشيخ الثلاثة بأجزائه الفقه( )أصول
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)أصول الفقه( للشيخ المظفر من كتب الأصول الحديثة التأليف، وكتاب 

 سعى فيه مؤلفه إلى عرض المباني الأصولية الحديثة بأسلوب واضح سلس، موليا  

آراء الأعلام الأصوليين الثلاثة الكبار أستاذه الشيخ الأصفهاني، والشيخ 

 النائيني، والشيخ العراقي. 

 اب دراسي منذ فترة ليست بالبعيدة. وقد فرض الكتاب نفسه بعد لأي  ككت

 المظفر، للشيخ الفقه( )أصول كتاب دراسة السطوح مرحلة طالب أنهى فإذا

 )الرسائل( باسم الحوزويين بين المشهور الأصول( )فرائد كتاب دراسة على عكف

مكاسب( ـاب )الـمؤلف كت م(1٨64هـ/12٨1اري )ت ـضى الأنصـخ مرتـيـللش

 متقدم ذكره. ـال

)الرسائل( هذا كان فاتحة عهد جديد لعلم الأصول، وهو وإن خلا  وكتاب

 أنه تضمن بعمق تحرير مباحث القطع من موضوعات )مباحث الألفاظ(، إلا  

 والظن والأصول العملية والتعادل والتراجيح. 

( 90ى )ـروحاً عديدة أربت علـصول( شوقد شرح كتاب )فرائد الأ

 .التسعين شرحاً 

 استيعابا   واستوعبه الأصول( )فرائد كتاب دراسة من السطوح طالب فرغ فإذا

 المعروف الخراساني كاظم محمد للشيخ الأصول( )كفاية كتاب: بدراسة شرع ،تاما  

  .م(1911 هـ/1329 )ت (الخراساني الآخوند)ــب

وكتاب )كفاية الأصول( غاية في العمق، والدقة، والاختصار، وضغط 

 لاستيعابه، ودأبا متواصلا   مضاعفا   دارسه جهدا   التعبير، وهو ما يستدعي من

ن ـل الفلسفية ضمـائـسـمـه الـالـد إدخـعـا بـمـيـس ل طلاسمه، ولاـك رموزه وحـفـل
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ق له مثيل في كتابات الأصوليين ـبـسـم يـمسائل الأصولية في الكتاب بشكل لـال

 .(1)السابقين عليه

وشرحه الكثير من أساتذة هذا الفن لذلك فقد اهتم بتدريس كتاب )الكفاية( 

 ( المائة.100حتى ذرفت شروحه على )

وقد كان المعتاد حتى عهد ليس بالبعيد أن يدرس طالب السطوح كتاب: 

معالم( للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ثم كتاب )قوانين الأصول( لأبي ـ)ال

، ثم م(1٨16هـ/1231)ت (يـمـق القـقـحـمـال)ــروف بـعـمـي الـجيلانـالقاسم ال

، ثم م(1٨45هـ/1261ري )تـائـحـحمد حسين الـكتاب )الفصول( للشيخ م

ول( ـة الأصـايـفـاب )كـتـضى الأنصاري، ثم كـرتـخ مـيـل( للشـائـرسـكتاب )ال

 للمحقق الخراساني المتقدم ذكرهما. 

م بعض الطلاب دراسة الجزء الأول من كتاب )الكفاية( على كتاب  وقد يقد 

 ئل( بإشارة من أستاذه أو شيخه أو ناصحه. )الرسا

ويرجع سبب انحسار دراسة كتب )قوانين الأصول( و)الفصول( من بين 

ا ـاصدهـبير عن مقـى التعـي الأداء، وميلها إلـها فـيد أسلوبـى تعقـأمور أخرى إل

ة ـالب ومباحث قديمـى مطـى احتوائها علـة إلـوب صعب، إضافـة بأسلـلميـالع

ن ــم لا مـلـعـذا الــراث هـن تـذه مـت هـاتـبـول، فــم الأصـلـا عـاوزهــجـت ق أنــبـس

 اصرة. ـعـمـه الـوثـحـب

ونتيجة لتعقيد عبارة )القوانين( فقد أكب  أساتذة علم الأصول على شرحه 

 . وتوضيح مبهماته حتى بلغت شروحه أكثر من ثلاثين شرحا  

                                                           
 ( تجربتي مع التعليم الحوزوي. الشيخ عبد الهادي الفضلي. محاضرة. 1)
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والتوضيح نشطت حركة الشروح  ونتيجة حاجة الكتب الدراسية إلى البيان

، وكثرت كثرة وافرة، حتى بلغت ملحوظا   والتعليقات والحواشي عليها نشاطا  

، شروح بعضها العشرات، وأربت شروح بعضها الآخر على مائة وخمسين شرحا  

واختلفت هذه الشروح والحواشي من حيث الإطناب والإيجاز والبين بين، 

عد  منها الدكتور الشيخ  العشرات، مثلا   فبلغت شروح كتاب )معالم الأصول(

 . عبد الهادي الفضلي بأسمائها وأسماء مؤلفيها خمسة وثلاثين شرحا  

كذلك، ومن  من: شروح كتاب )قوانين الأصول( خمسة وثلاثين شرحا   وعد  

، ومن شروح كتاب )الكفاية( مائة شروح كتاب )الرسائل( تسعة وتسعين شرحا  

 . (1)اوخمسة شروح، وهكذا غيره

ولعل من آخر الشروح الجديدة الصادرة عن علماء حوزة النجف الأشرف 

لكتاب )كفاية الأصول( للشيخ محمد كاظم الخراساني المتقدم ذكره هو كتاب 

 مختلفا   فيه أسلوبا   )كفاية الأصول في أسلوبها الثاني( للشيخ باقر الإيرواني متبعا  

 قدمته حيث يقول مؤلفه ما يأتي:عن الشروح السائدة للكفاية كما ورد في م

اتبعت طريقة جديدة في الشرح تغاير طريقة الشرح المزجي وطريقة الشرح  

المقطعي، إنها طريقة شرح المحاضرة والدرس بكامله... وضبطت في نهاية 

كل محاضرة توضيح بعض الألفاظ الغامضة في المتن كما حاولت أن أذكر 

 خلاصة لكل محاضرة في نهايتها. 

حاولت قدر الإمكان الابتعاد عن تسجيل الاعتراض على مطالب الكتاب  

 إن كانت فإني لا أرى الطالب بحاجة إلى ذلك في هذه المرحلة. 

                                                           
 . 29-1/14 ( ينظر: دروس في أصول فقه الإمامية. الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي:1)
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ربما يوجد اختلاف في بيان مقصود الشيخ الأنصاري في بعض الموارد،  

فيذكر أكثر من احتمال، ولكنا لا نرى ضرورة في ضبط الاحتمالات وبيان 

جدرها، فإن ذلك ليس بمهم، بل المهم إيصال المطالب الأصولية أقواها وأ

 إلى الطالب وتدريبه عليها. 

 قمنا في نهاية كل محاضرة بتوضيح للألفاظ الغامضة في المتن.  

ربما نشير في نهاية كل بحث إلى مدى ضرورته للفقيه في مقام الاستنباط كي  

 يكون الطالب على اطلاع من هذه الجهة. 

ن بأسلوب آخر... وهدفنا من ذلك ـتـمـنهاية كل محاضرة بضبط القمنا في  

 أمران:

 للاختصار قابلة هي بل يتصور، كما مختصرة ليست الكفاية عبارة أن إثبات 

 بحذف النصف إلى للاختصار قابلة إنها قلت: إذا مبالغا   أكون ولا أكثر،

 ليها. إالمطالب الجانبية والكلمات والضمائر التي لا حاجة 

توضيح أن اختصار الألفاظ واختزالها شيء وإرباك العبارة بحشو  

 . (1)الضمائر والمطالب الجانبية التي يمكن الاستغناء عنها شيء آخر

 ةـفــسـلـفـلام والــكــم الــلــع 

 النجف حوزة في الطالب يدرسها التي والفلسفة الحكمة كتب في الدخول قبل

 هذه تدريس قضية في تختلفان فكريتين مدرستين وجود إلى بإجمال أشير الأشرف

 ذلك، خلاف يرى من اكـوهن تدريسها ةـيـمـأه يرى من اءـالعلم من فهناك لومـالع

                                                           
. مؤسسة إحياء التراث الشيعي. قم. إيران. 2( كفاية الأصول في أسلوبها الثاني. الشيخ باقر الإيرواني. ط1)

 . 7-1/6هجرية  1430
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 عدمه. وقد كتب المرجع الشيخ محمد الحسين آل كاشف -إن لم أقل أكثر-بل يحبذ 

 :(1)حول هذه القضية قائلا   م(1953 هـ/1373الغطاء )ت 

في جامعة النجف الأشرف حتى  معمولا   بأقسامه رائجا   كان تدريس المعقول

(، وكانت جامعة النجف منذ تأسيسها لم تزل تزدهر بأنواع 14أواسط هذه المائة )

العلوم وتزدان بعلماء في شتى الفنون، وكانت الحرية التامة تسير في جانب العلماء 

.. ولكن مع الأسف في دراستهم العلوم، من معقولها ومنقولها، وتفسيرها وأدبها.

، ودرس الكلام معقول مهجورا  ـالشديد في أواسط هذه المائة صار تدريس ال

، ولا أدري ما الباعث على ذلك مع كثرة احتياج ، وتهذيب الأخلاق متروكا  ممنوعا  

 ليها في هذا الزمان التعيس. إالناس 

من ومن أجل تأكيد الشيخ آل كاشف الغطاء لدعواه استعرض أسماء العديد 

أساتذة المعقول المتأخرين في حوزة النجف الأشرف فقال: كان من أساتذة المعقول 

 ي،ـمتأله الشهيد الإصطهباناتـي العصور الأخيرة: الحكيم الـف وخارجا   سطحا  

شيخ الشريعة ـ)ي أنواع العلوم الشيخ فتح الله الشهير بـوالمرجع الأعلى المتبحر ف

ي محمد النجف آبادي، والسيد ـالشيرازي، والمولى عل، والشيخ أحمد (الأصفهاني

حسين البادكوبي، والشيخ محمد حسين الأصفهاني )كمباني(، وأستاذنا الحكيم 

المتأله الشيخ عبد الحسين الرشتي، وابن عمنا المجتهد المرجع الكبير السيد محمد 

جنوردي، متبحر السيد ميرزا حسن البـجواد الطباطبائي التبريزي، وأستاذنا ال

 والشيخ صدرا البادكوبي. 

 الأخلاق، في الأنصاري الشيخ أستاذ التستري علي السيد العملية الحكمة وفي

                                                           
 . 322( جنة المأوى. المرجع الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء.: 1)
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والمولى فتح علي السلطان آبادي، والمولى إسماعيل القره باغي، والسيد مرتضى 

الكشميري، والمولى حسين قلي الهمداني، والشيخ محمد البهاري الهمداني، والسيد 

ربلائي، والشيخ أقا رضا التبريزي، والسيد المجاهد السيد محمد سعيد أحمد الك

، وغيرهم ممن يد علي القاضي الطباطبائي النجفيالحبوبي، وابن عمنا الحاج الس

 . (1)اسمه يعسر علي  عدهم، وإنما ذكرنا منهم من حضر حالا  

ولبعض هؤلاء العرفاء درس أخلاقي ومنهج عمل للعديد من التلامذة في 

وسيأتي ذكر بعض أساتذة علم الأخلاق في حوزة النجف الأشرف ، (2)الأخلاق

 . لاحقا  

أما وقد اتضح الخلاف حول التوسع في تدريس علمي الفلسفة والكلام 

ي في ـن كتب في هذين العلمين فيأتـوح مـإن ما يدرسه طالب السطـمن عدمه، ف

 هـ/672)ت الطوسي نـالدي نصير خـيـللش الاعتقاد( )تجريد لكتاب دراسته مقدمتها

إن كان من  م(، أو قد يسعى الطالب إلى التوسع في دراسة هذا العلم1273

مؤيدي هذا التوسع من خلال دراسته كتاب )الحكمة المتعالية( المعروف بكتاب 

 م(1640 هـ/1050)ت الشيرازي إبراهيم بن محمد المعروف للحكيم )الأسفار(

هين( أو )صدر المحققين( ـلسان الناس، و)صدر المتأل ىـ صدرا( عل)ملا  ـالملقب ب

 سفية.على لسان تلامذة مدرسته الفل

 م(193٨ هـ/1356وقد أوضح سماحة الشيخ ضياء الدين الدخيلي )ت 

ذلك الوقت أن بعض طلاب حوزة ي ـفأحد طلاب حوزة النجف الأشرف 

النجف الأشرف ينكب  بنهم على دراسة علمي الكلام والفلسفة الإسلامية 

                                                           
 . 323( المصدر السابق: 1)

 . 9/364( أعيان الشيعة. السيد محسن الأمين: 2)
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، مة الحلي  فيدرس فيهما )شرح المنظومة( للسبزواري، و)شرح التجريد( للعلا  

و)شرح إشارات ابن سينا( للخواجه نصير الدين الطوسي، و )الحكمة المتعالية( 

للحكيم المعروف محمد بن إبراهيم الشيرازي الملقب  المعروف بكتاب )الأسفار(

هين( ـألـتـي أوساط الحوزة، و)صدر المـمتحدثين عنه فـ صدرا( على لسان ال)ملا  ـبـ

أو )صدر المحققين( على لسان تلامذة مدرسته الفلسفية. و)الشوارق( لعبد 

 الرزاق اللاهجي و)الشفاء( لابن سينا. 

ع ـوسـتـة بــيـلامـة الإسـفـسـلـفـدرس الـالأشرف ت فـجـنـع الـوامـن جأق ـحـوال

 . (1)د وراءهــزيــلا م

عن معاناته خلال دراسته بما يكشف عن عمق الدراسة  ويضيف متحدثا  

وجدية الطلاب والأساتذة في حوزة النجف الأشرف رغم ضراوة الظروف 

شارات ابن سينا( لدى شيخ فارسي يدعى إدرس )شرح أالمحيطة فيقول كنت 

)الدامغاني( فكان يتمعن في تدقيقهن فلا يدرس في اليوم أكثر من نصف صفحة، 

كثر، وكنا نذهب إلى داره بعد أأو ربعها بالرغم من أن الدرس يستغرق ساعة أو 

الظهر بقليل، وذلك في صيف النجف الأشرف، تكليف شاق لا يطاق، لشدة 

لبقعة الجافة. في هذه البلدة الجاثمة على حدود الصحراء العربية الحرارة في هذه ا

ني كنت أخرج من سراديب مدرسة السيد أالملتهبة بضرام حصاها، ولاسيما 

كاظم اليزدي التي تتوغل عميقة في الأرض حيث تغوص بك في مناخ بارد 

 شتوي يضطرك إلى الالتحاف بما يقيك أذى البرد القارس. ولربما يتذكر تلك

                                                           
م: ص:  2011 / هجرية 1432. السنة السادسة. 23وامع النجف الأشرف: مجلة آفاق نجفية. العدد ( ج1)

م 193٨هجرية/ 1356. السنة السادسة. لسنة235. نقلا عن مجلة الرسالة المصرية. العدد 101 -100

 )لم يذكر رقم الصفحة(. 
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نزلت الوفد إلى أستاذان الزيات وأحمد أمين وصحبهما، فقد السراديب الأ

حشاء هذا المعهد العلمي، ولكم أسراديب المدرسة وحملت له المصباح ولنا في 

اح فكتبوا عنها الكثير وهي ابتكار لطيف في عجبت تلك السراديب السي  أ

تاذي الدامغاني كان سأالتغلب على الطبيعة القاسية والتمرد على عذابها، ولكن 

جهدنا في خوض معارك الفلاسفة الدامية يقذف بنا في جحيم أقسى. فكم أ

الخصومة العنيفة بين الخواجة نصير الدين الطوسي وبين محمد بن عمر الخطيب 

الرازي، وكل منهما شارح )للإشارات( لابن سينا، ولكني ابتليت قبله بأستاذين 

بيرتين تضم العراقي والفارسي والتركي درست عليهما الفلسفة في حلقتين ك

لخ كأنها سفينة نوح في الأساطير، كان كل من هذين الأستاذين .. إوالسوري

بسعة اطلاعه في المذاهب الفلسفية وما نسجه العقل البشري من أحابيل  مفتونا  

ا ـهمـر الله لـفـا غـانـكـوأضاليل، وما كشف النقاب عنه من حقائق ناصعة، ف

ا في ميادين واسعة من أفكار فلاسفة اليونان من مشائين وإشراقيين، يركضان بن

ة، ـعـيـتزلة، وشـرة ومعـاعـفهم من أشـين وطوائـلمــسـمـرق الـومن احتجاجات ف

ير ذلك، فاذا حمي الوطيس بين هذه المذاهب ـوصوفية، وباطنية حلولية، إلى غ

الأستاذان بخلاصة ن ترهف سمعك ليفيض عليك هذان أ فليس عليك إلا  

 . (1)جهودهما الفكرية

في الأعوام المتأخرة دراسة كتابي: )بداية الحكمة(  فشيئا   وقد بدأ يزداد شيئا  

 م(19٨2 هـ/1402ثم )نهاية الحكمة( للسيد محمد حسين الطباطبائي )ت 

صاحب تفسير القرآن المعروف بتفسير)الميزان( وقد ازادت دراسة هذين الكتابين 

 م(2003 هـ/1423بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق في سنة ) العلميين

                                                           
 ( المصدر السابق نفسه. 1)
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رين وما تبع ذلك من عودة العديد من أساتذة حوزة النجف الأشرف المسف  

ة تدريس والمسافرين إلى خارج العراق، حاملين معهم قناعاتهم الجديدة بأهمي

 الفلسفة والتركيز عليها.

كتابي )بداية الحكمة( و)نهاية ومن هؤلاء الأساتذة المعروفين في تدريس 

الحكمة( كل من السيد أحمد الإشكوري، والسيد جعفر نجل الشهيد السيد عبد 

س هذين الكتابين لأكثر من دورة، وزاد عليهما  الصاحب الحكيم الذي در 

س على مستوى البحث الخارج ما أصدره لاحقا   توسعا   في كتابه الموسوم  فدر 

 )علم النفس الفلسفي(. بـ

على خلاف هذه الرؤية العلمية هناك رؤية علمية أخرى على الضد منها و

تذهب إلى خطورة هذا المنحى الفكري، وبناء على ذلك فقد تصدى بعض  تماما  

واليوم لنقد طروحات بعض  أساتذة حوزة النجف الأشرف ومراجعها قبلا  

 -قيل كما -رواد مدرسة صاحب )الأسفار( الفلسفية، فمن المراجع السابقين 

السيد أبو المراجع الشيخ محمد حسين النائيني، والسيد محمد كاظم اليزدي، و

وغيرهم، مركزين في مؤاخذاتهم على محاور عدة يأتي في  القاسم الموسوي الخوئي

ليهم: قول هذه المدرسة الفلسفية بوحدة الوجود المصداقية، إمقدمتها كما نسب 

هذه المدرسة إلى القول بنظرية دوام وهو كما يقولون مخالف للوجدان، وذهاب 

الفيض والقول بقدم العالم، وهو كما يقولون مخالف للشريعة، وعدم قولها 

بالأولوية ووجوب وجود الشيء إذا توافرت علته التامة، وهو قول كسابقه كما 

 يقولون مخالف للشريعة. 

ن ـزمـالفترة بى قبل هذه ـها إلـويبدو أن المدرسة الناقدة هذه ترجع في أصول

 م(1726 هـ/113٨وني )ت ـتـو الحسن الفـمرجع الشيخ أبـليس بالقليل فهذا ال
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كبير مراجع التقليد في حوزة النجف الأشرف يومها يؤلف كتابه )أصول عقائد 

منه أنه يرسخ  س الكتب الفلسفية والكلامية ظنا  فيه من يدر   الإمامية(، ناقدا  

مع  الفتوني في ديباجة كتابه الذي لا زال خطيا  يقول الشيخ  عقيدة من درسه،

عين للعلم بهذا المسلك  الأسف: لم ا رأيت أقواما   من المنتحلين لهذا المذهب المد 

يصرفون أوقاتهم في تدريس الكتب الفلسفية والكلامية.. لزعمهم أن فيها 

غيرها   بها، لكونها عقلية، وكونالبراهين القاطعة التي لا يحصل الاطمئنان إلا  

 .(1)... إلخنقلية، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا  

وفي مقابل هذه الرؤية هناك من المراجع وأساتذة الحوزة العلمية في حوزة 

النجف الأشرف من يرى خلاف ذلك، من أمثال المرجع الشيخ محمد حسين 

أنه  ظفرالأصفهاني، فقد نقل عنه تلميذه المجتهد المصلح الشيخ محمد رضا الم

ليه الرحال إيفهم أسرار كتاب )الأسفار( لشددت  يقول: لو أعلم أحدا  كان 

 ة عليه، وإن كان في أقصى الديار.للتلمذ

يريد أن يفتخر أنه وحده بلغ درجة فهم أسراره، أو أنه بلغ  وكأن أستاذنا

 . (2)درجة من المعرفة أدرك فيها عجزه عن اكتناه مقاصده العالية

ويمه لكتاب )الأسفار( ومؤلفه إلى أكثر من بل ذهب الشيخ المظفر في تق

ذلك حيث قال: وأزيدك إني من المؤمنين بأن صاحبنا صدر المتألهين أحد أقطاب 

أربعة في الدورة الإسلامية: هو، والمعلم الثاني أبو نصر الفارابي )ت حدود 

، م(1036 –9٨4 هـ/427–373الرئيس ابن سينا ) ، والشيخم(951 هـ/340

 م(1275–1201هـ/673-597الدين محمد بن الحسن الطوسي )والخواجا نصير 

                                                           
 . 1/227عداد وفهرسة أحمد علي مجيد الحلي: ( فهرست مخطوطات الخزانة العلوية. إ1)

 . 6٨( أحلام اليقظة. الشيخ محمد رضا المظفر: 2)
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وهم الأصول للفلسفة، وصاحبنا خاتمتهم،  هؤلاء هم في الرعيل الأول،

ج لطريقتهم والأستاذ الأكبر لفن هم، ولولا خوف  والشارح لآرائهم والمرو 

رغم  (1)والعرفانلاسيما في المكاشفة  المغالاة لقلت هو الأول في الرتبة العلمية،

فيه  ذاكرا   (2)أنه كتب تحت عنوان )من المؤاخذات على صدر المتألهين( ونشره

مؤاخذات بارزة سجلت عليه أولها: رأيه في وحدة الوجود، وثانيها: رأيه في ابن 

 عربي، وثالثها: موقفه مع الفقهاء. 

وقتنا الحالي وفي محاولة منه لبيان سلبيات هذه المدرسة الفكرية الفلسفية في 

من جهة، والوقوف بوجه دراسة بعض كتبها في حوزة النجف الأشرف الحالية 

ككتابي )بداية الحكمة( و)نهاية الحكمة(، للسيد محمد حسين الطباطبائي من 

جهة أخرى، فقد شرع السيد محمد باقر السيد محمد صادق الحكيم أحد أساتذة 

ة بتدريس مادة أسماها )نقد البحث الخارج في حوزة النجف الأشرف الحالي

من كتاب )شرح بداية الحكمة( للسيد كمال الحيدري على متن  فلسفة(، متخذا  

س في  مبسطا   منهجيا   )بداية الحكمة( للطباطبائي، مادة للنقد، كونه كتابا   يدر 

العديد من مدارس وجوامع الحوزة العلمية في قم المقدسة وغيرها من جهة، 

ر هذه المدرسة المعرفية، ولا سيما أن مؤلفه من أعلام هذه ولأنه يحمل جل  أفكا

 من جهة أخرى.  ومحاضرات ونقاشا   المدرسة النشطين تأليفا  

وربما توسع في بحثه فتجاوز ما يطرحه كتاب )بداية الحكمة( المتقدم إلى ما 

في المطالب الفلسفية، كأن يذهب إلى كتاب  هو أوسع منه وأعمق وأكثر إيغالا  

ظومة( لينقده كما حصل في بحث التشكيك، وبحث المعقول الفلسفي الثاني )المن

                                                           
 . 69-6٨ ( المصدر السابق:1)

 . 114 -97 :نفسه ر( المصد2)
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بكتاب التوحيد للشيخ الصدوق قبل الدخول في الفصل الرابع من  مستعينا  

 فصول المرحلة الأخيرة )الثانية عشرة(. 

كما يقول بعض تلامذته من -وقد انصبت نقوده على هذه المدرسة الفكرية 

ار درسه هذا الذي اس من خلال سوقه الأدلة الموافقة  -تمر خمس سنواتحض 

في أدلته على الثوابت الشيعية التي  للوجدان والضرورة القطعية، مستندا  

بالتفصيل نقاط الضعف في  كما تقدم، مبينا   تظافرت فيها روايات أهل البيت

بالأدلة تابعيتها لمدرسة المتصوف محي  براهين هذه المدرسة الفلسفية، شارحا  

ذلك من خلال تتبعه لتصريح كبار فلاسفة هذه  دين بن عربي، موضحا  ال

ليه من آراء وأفكار للفيلسوف محي الدين بن إالمدرسة بكونهم يدينون بما وصلوا 

إلى أن هذه الطروحات مناقضة لخط أهل  عربي ومدرسته الفكرية، ذاهبا  

 ومدرستهم العلمية الفكرية.  البيت

منهم  بتدريس آراء أستاذهم في نقد الفلسفة شعورا  وقد بدأ بعض تلامذته 

 بأهمية تدريسها لطلبتهم. 

كما بدأ ولا يزال بعض أساتذة حوزة النجف الأشرف العلمية بتدريس 

كتاب )نهاية الحكمة( منهم السيد عز الدين نجل المرجع السيد محمد سعيد 

ما  اء الكتاب. مبينا  متى وصل البحث إلى نقد آر وناقدا   ومناقشا   الحكيم، شارحا  

 فيها من خلل من وجة نظر السيد الباحث. 

ونتيجة لاختلاف هاتين المدرستين العلميتين في الرؤية فقد سألت أساتذة 

البحث الخارج في حوزة النجف الأشرف الحالية عن رأيه في مباني وطروحات 

اني الفلسفية ورد الكتابين المتقدمين فقال أن لا شيء مخالف للشريعة في هذه المب
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المطروحة في كتابي: )بداية الحكمة( و)نهاية الحكمة(، وأن ما قد يبدو لبعض 

الأساتذة من مخالفتها للشريعة هو عدم استطاعة عبارات كتب هؤلاء الفلاسفة 

والمتكلمين من البوح بكل مكنوناتها المقصودة لجميع قرائها ودارسيها، فيقع 

 اللبس نتيجة لذلك. 

من أساتذة البحث الخارج على ذلك بقوله: إنه درس آراء ويزيد أستاذ 

وواصل تتبعه لكتبهم  ومباني هؤلاء الفلاسفة والمفكرين منذ أن كان فتى يافعا  

فلم ير فيها ما يخالف الشريعة رغم اختلافه مع بعض  وآرائهم سنوات وعقودا  

 مبانيها وطروحاتها. 

النجف الأشرف العلمية وفيما يتعلق بما يدرسه طالب السطوح في حوزة 

أحد طلاب حوزة النجف - بشكل عام، فقد وفق الشيخ ضياء الدين الدخيلي

بشرح ما يدرسه الطالب في مرحلة السطوح إذ قال: نبدأ  -الأشرف المتقدم ذكره

ليها كتاب إشيخ حسن ابن الشهيد الثاني نضم لصول الفقه لأبدراسة )المعالم( في 

صول للمحقق ، ثم ندرس )القوانين( في الأالحلي  )الشرائع( في الفقه للمحقق 

ل للشهيد الأول والشرح وصالقمي مع )شرح اللمعة الدمشقية( في الفقه والأ

 كاظم الخراساني، ثم صول للشيخ ملا  للشهيد الثاني ثم ندرس )الكفاية( في الأ

ه ـقـفـي الـه فـابـتـل( الشيخ مرتضى الأنصاري مع كـائـي الأصول العملية )رسـف

خرى )المكاسب(، ولا يقنع الطالب بهذه الكتب بل يكثر الترداد على المصادر الأ

للتوسع، فيطالع في الأصول )بحر الفوائد في شرح الفوائد( وحاشيتي سلطان 

صول( و)عدة( الشيخ الطوسي والشيخ محمد تقي على المعالم و)حقائق الأ

النهاوندي و)خزائن(   عليصول( للشيخ ملا  و)أنيس المجتهدين( و)تشريح الأ

صول( و)غاية المسؤول( و)شرح العضدي( و)تهذيب الدبندي و)منهاج الأ
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صول التي قضيت في دراستها صول( إلى غير ذلك من الكتب العديدة في الأالأ

زمنا  ذهبيا  )بأوراقها الصفراء(، ونطالع في الفقه )جواهر الكلام( وهو في عدة 

بحاثه ولا يترك مذهبا  في المسألة أكثيرا  في  هم الكتب يتوسع مؤلفهأمجلدات من 

لا ينقد أدلته، و)الحدائق( و)المسالك( و)المدارك( و)البرهان القاطع( و)تذكرة 

ة( ـعـيـد الشـتنـاض( و)مسـريـس و)الـدريإر( ابن ــده( و)سرائـواعـة( و)قـلامـعـال

رجي( وشرح عره( و)جامع المقاصد( و)جامع الأـريـحـمة و)تو)مختلف( العلا  

 .(1)منظومة بحر العلوم و)كشف الغطاء( و)المبسوط(

 دةـاعـسـمـوم الـلـعـة الــدراس 

ليها في شوطه إوقد يدرس الطالب علوم القرآن والتفسير لشدة احتياجه 

الدراسي القادم، وقد تتجاوز دراسة الطالب في هذه المرحلة كتب الاختصاص 

حسب تصوره، ببدراسته  ولارتباطها ولو قليلا  إلى غيرها، توسعة لآفاقه النظرية 

في العهود السابقة، فقد كان طالب السطوح يدرس الحساب من  كما كان سائدا  

خلال كتاب )الزبدة( للشيخ بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي 

، م(1622 - 1621 / هـ1031أو  1030)ت  (يـائـهـبـخ الـيـشـال)ــروف بـعـالم

والهندسة من خلال كتاب )أشكال إقليدوس(، كما كان الطالب يراجع في علم 

اللغة مراجعة دؤوبة كتاب )القاموس المحيط( لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي 

، وفي علم الرجال يراجع الطالب أو م(1415 - 1414 هـ/٨17أو  ٨16)ت 

ل الرجال( يدرس ما يطلقون عليه في أوساطهم كتاب )منتهى المقال في أحوا

 1٨00 هـ/1216أو  1215حائري )ت ـمحمد بن إسماعيل بن عبد الجبار الـل

                                                           
 .100( جوامع النجف الأشرف. سابق: 1)
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كتاب )وسائل الشيعة(  ، كما يراجع الطالب في هذه المرحلة كثيرا  م(1٨01 أو

 هـ/1104)ت  (الحر العامليـ)للشيخ محمد بن الحسين العاملي المعروف ب

الحديثية الأربعة وغيرها من ما في الكتب ـجيد لـمستقصي الـالجامع ال م(1693

ويدرس الطالب في تربية النفس  ايات الواردة عن الأئمة الأطهارالرو

وتهذيبها أو يراجع بقصد العلم والعمل كتاب )منية المريد في آداب المفيد 

 والمستفيد( للشهيد الثاني زين الدين العاملي.

ا أو كادت في ، ثم بادت دراستهولعل من العلوم التي كانت تدرس سابقا  

نتيجة لتقدم العلوم الطبيعية ووجود مراكز  ؛(1)ة(ئعصرنا الحاضر، هو علم )الهي

 بحثية وعلماء متخصصين فيه أثر مهم في ذلك.

ة من علماء الحوزة النجفية ئويأتي في مقدمة من آثر الكتابة عن علم الهي

 هـ/1413الحكيم )المعاصرين هو سماحة المغفور له المرحوم السيد عبد الرزاق 

أسماه )الظواهر الفلكية ذات العلاقة بالحكم الشرعي(  أل ف كتابا   فقد م(1993

 عززه بالرسوم والمخططات التوضيحية.

ة محل اهتمام الحوزويين، ئفقد كانت دراسة وتدريس علم الهي أما سابقا   

 زة النجف الأشرف به فقد سبرت تراجمولمعرفة مدى اهتمام علماء ح ونظرا  

العلماء وأحوال الفضلاء في كتاب )معارف الرجال( بأجزائه الثلاثة للمجتهد 

دت ـوجـف ا  ـوذجـأنم م(1946هـ/1365ن )ت ـديـرز الـحمد حـخ مـيـشـالمحقق ال

س هذا العلم.  ددا  ـع  غير قليل ممن تمت ترجمتهم فيه قد درس أو در 

                                                           
ادير الأيام ( علم الهيأة: علم يبحث عن أحوال الأجرام السماوية وضوابط حركتها الخ وتعرف به مق1)

والشهور والسنوات والأهلة وأحوال الشمس والقمر كالكسوف والخسوف ومسير الكواكب واستخراج 

 التقاويم السنوية وغيرها.
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ة وغيره من العلوم الغريبة اهتمامه الكبير ئويأتي في مقدمة من أولى علم الهي

الذي كان  م(1860هـ/1277الشيخ علي بن الشيخ عبد الله حرز الدين )ت 

ة، وله اليد الطولى في علم الطلاسم ئماهرا  في علم الطب اليوناني، والنجوم، والهي

وكانت فيه السفن –لى بحر النجف إ)...( وكان قبيل وفاته بأشهر قد ذهب 

ث بذلك  –الشراعية به من العلوم صحيحا  في البحر. حد  وألقى بعض ما جر 

حمد، وقالا: إنه دخل في ماء البحر الى أمة الشيخ حسن والشيخ ولداه العلا  

لقاه في أليه، ومحا صفحات كتاب خطي بيده، وآخر كله، ثم إترقوته، ونحن ننظر 

اف الله من ـخـه بعض من لا يـمل بـي أخاف أن يعـنإالماء، فليم على ذلك، فأجاب 

بات من ـفـأولادي وأح ادي، فيفسد أمة من الناس بعلمه، حيث أودعت فيه المجر 

 .(1)العلوم الغريبة، المغربية، والافريقية

سياق  ومن هؤلاء العلماء الذين اهتموا بدراسة وتدريس علوم أخرى خارج

 هـ/1237 النجفي )ت ر التركيـ باقمقررة هو الشيخ ملا  ـحوزوية الـالدروس ال

ا الحساب، ـمـيـس ي العلوم الرياضية ولاـف حققا  ـم ا  ـمـذي كان عالـال م(1821

م الفلك بقواعده شبرا   ة،ـئـيـهـوالنجوم، وال وقد أثر عنه أنه قال: يمكنني أن أقس 

ق ـن طريـه علم مـي الرازي أن  ـخليلـحاج ميرزا الـاذ الـه الأستـبرا ، وروى عنـش

عراق، فاستخرج ي الـف م(1831هـ/1247اء سنة )ـالنجوم حدوث الوبم ـعل

اله ـل عيـمـران، وحـي إيـد )بروجرد( فـبل واء، وهـة الوبـم تصبه آفـالبلد الذي ل

و ـما  هـه سالـن العراق رجع إليـاء مـفع الوبـى إذا ارتـوباء، حتـول الـل حلـه قبـإلي

 .(2)هـعـن مـوم

                                                           
 .2/99( المصدر السابق نفسه )بتصرف(: 1)

 .1/125( المصدر السابق: 2)
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بن السيد محسن الموسوي ابن السيد هاشم االسيد محمد  (1)ويعد أبو العلوم

 كما- العالم المحقق الفقيه الأصولي م(1890/هـ130٨)ت  (2)الشرموطي النجفي

من خيرة أساتذة هذه العلوم في عصره، فقد كان أستاذا  في  -في )معارف الرجال(

والحساب، وعلم الحروف، ة، والهندسة، ئالفلسفة، وعلم النجوم، والفلك، والهي

 والطب، وقد أل ف وصن ف في كل هذه العلوم وغيرها، ولدينا الشيء، (3)والاوفاق

لام، والنجوم، ـول، والكـي علم الأصـه، تتلمذت عليه فـاته بخطـالكثير من مؤلف

 ة، واستفدت منه كثيرا  من العلوم العقلية أيضا . ئوالهي

محمد حسين الكاظمي في الفقه بادىء ستاذ الشيخ وقد تتلمذ هو على الأ

صول وعلم أمره، وعلى السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي في النجف الفقه والأ

، وكتب تقريراته في الاصول دورة كاملة، وتتلمذ على السيد التستري (4)النجوم

بادي العلوم آستروقد قرأ عليه العالم المحقق الشيخ علي الأ في علم النجوم،

وكانت مرموزة مندرسة  5الرياضية، ومما حضره عليه رسالة في علم جر الثقيل 

 حل رموزها وشرحها له . 

صول دورة كاملة، وهو كتاب ضخم بخط السيد له: كتاب التقارير في الأ

ستاذه الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي، وطلب أالشرموطي، ملخص ما أملاه 

 ليه،إكان في سامراء، فكتبت له نسخة في النجف وأرسلت  السيد استنساخه لم ا

                                                           
 ( كما يسميه تلميذه المحقق الشيخ محمد حرز الدين. المصدر السابق نفسه.1)

س وأل ف في هذه العلوم، رغم كونه من الأساتذة أ( أطلت في ذكره لكونه من 2) شهر من درس ودر 

 المجتهدين الكبار.

 .( علم الأوفاق: علم الطلاسم3)

س علم النجوم.4)  ( لم أعهد سابقا أن المرجع السيد الشيرازي صاحب )فتوى التنباك( قد در 

 ث في معرفة مراكز الأثقال.( من فروع علم الهندسة والميكانيك. ويبح5)
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نوار الشرموطية بخط المؤلف : الأولا أعلم ما مراد السيد من ذلك، وله أيضا  

وفاق. والحروف، وكتاب الخاتمة في التفرقة بين المعجزة يبحث فيه عن علم الأ

عين والسحر. قال في مقدمته يقول محمد بن هاشم الشرموطي: لما رأيت  كثرة المد 

 .لخإ ..)...( رجعت الى مكاشفات العرفاء، والورود من بحور الأولياء

: كتاب تبصرة المستخرجين: يبحث فيه عن علم النجوم، ومن مؤلفاته أيضا  

 ، بل عزيزا ، ذكرت شرحا  قال فيه: ولما كان استخراج النجوم في العربية قليلا  

 ،هـ(1303رجب سنة  13)بيك( فرغ منه  للشهيد )الغ (1)وافيا  على الزيج الجديد

اطق بالحق جعفر بن محمد مام النلى الإإوكتاب: بيان قواعد جفر الخابية المنسوب 

يجاد الأشباح حمدا  إرواح وفاضة الأإقال فيه: نحمدك اللهم على  الصادق

يضاح الخلاصة في علم الحساب، إنعجز عن تناهيه وأنت محصيه، وله كتاب: 

خم، ـم ضـه حجـل لـرمـة والـطـقـم النـلـي عـاب فـتـريات، وكـطـمنـال يـة فـالـورس

وكتاب الحكمة الجيدة، وكتاب الأجرام السماوية وتـأثيراته في العناصر السفلية 

 .(2)في علم النجوم

 (م1903 هـ/1321) النجفي الغريفي الموسوي محمد السيد بنا علي السيد وأن

والحساب ومطلق العلوم الاجتماعية، والتمسه بعض  ئةي علم الهيـكان مختصا  ف

جاب ة وبعض الرياضيات فاـئهيـى أن يدرسه علم الـي بغداد علـفضلاء العامة ف

 .(3)واستمر تدريسه حوالي السنتين

                                                           
( علم تعرف به موضع كل واحد من الكواكب السبعة بالنسبة الى فلكه وكل ما يتعلق به والغرض منه 1)

 معرفة أوقات الصلاة وسمت القبلة والساعات وأحوال الشفق والفجر.

 .366 -363 /2)بتصرف(:  المصدرنفسه( ينظر: 2)

 .2/121: المصدر نفسه( 3)
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 هـ/1329ت ) (1)كما درس الشيخ محمد بن الشيخ جعفر الزاهد النجفي

ودروسا  في الطب اليوناني  ة،ئالشيخ محمد حرز الدين علم الهي على يد م(1911

 مع جماعة من أصحابه.

المعروف الأستاذ  م(1912هـ/1330)ت  (2)وأن الشيخ عبد الله المازندراني

ار درسه حسن ظن بعلمه وتقاه، والذي بق مدة  يالذي كان لأهل العلم من حض 

س ويفت الناس . يقول الشيخ محمد حرز الدين عنه: وقد  يمن الزمن يدر 

 ة .ئصول، والهينه محقق في علمي الفقه، والأأس، والحق شاهدته يدر  

 م(1916هـ/1335ت ) (3)يـينـحسـحمد بن السيد مهدي الـوكان السيد م

 النجفي مولعا  بدراسة العلوم الرياضية: كالحساب، والهندسة، القزويني الحلي  

 ة، والاصطرلاب، وعلم المنطق.ئوالهي

 هـ/1337 )ت النجفي الحلي   سماكة الحسين عبد الشيخ بنا محمود الشيخ وكان

ة، والهندسة، والحساب، ئي علم الهيـى فـالم له اليد الطولـالفقيه الع (4)م(1918

س الأ ة، والرياضيات، حيث قرأ على السيد محمد ئول في علم الهيويعتبر المدر 

لاك ـفشرح تشريح الأ رأ عليه أيضا  ـما قـة والحساب، ومـئهيـالشرموطي علم ال

س كلما طلب منه تدريسه من نه يدر  أوشرح الخلاصة في الحساب، ومن مميزاته 

امة ـة من العـماعـه جـلية، حضر عليـقـلية والنـقـلوم العـيرها من العـدمات وغـمق

صول، وصار لديه جملة من كتب ة والحساب والأئهم في الهيتوبعض أئمة جماع

                                                           
 .34٨ /2 :نفسه( المصدر 1)

 .19/  2( المصدر نفسه: 2)

 .3٨5 /2( المصدر نفسه: 3)

 .393 /2 :( المصدر نفسه4)
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 ة، والحساب. ئقول، والهيستاذه السيد الشرموطي في المعقول والمنأ

 (القزوينيـ)بن السيد ميرزا صالح الحسيني الشهير باودرس السيد هادي 

ة، ئالشيخ محمد حرز الدين علم الهي على م(1347/1928)ت  (1)النجفي الحلي  

ده الشيخ حرز الدين لبعض وعلم الكلام، في البحث الخاص الذي كان يعق

 .تلاميذه

نفسه كتاب )معارف الرجال( المجتهد المحقق ثم يأتي دور مؤلف الكتاب 

ة، فقد ـئيـفي الاهتمام بعلم اله م(1946هـ/1365الشيخ محمد حرز الدين )ت 

في ترجمة أبيه أنه حضر على المحقق  (2)نجله الشيخ محمد حسين حرز الدين أورد

بن السيد هاشم الشرموطي الفقه والأصول، وعلم ا)أبو العلوم( السيد محمد 

س علم ـأة، وغير ذلك من العلوم العقلية، بـيـهـوالنجوم، وال الكلام، ل ودر 

بن اد حضر عليه الشيخ محمد ـة، وغيره من العلوم الغريبة، وأل ف فيها، وقـئيـهـال

 .ةــئيـهـالشيخ جعفر الزاهد، وغيره، علوم الفقه، والأصول، وال

الدروس هذا ما كان من دراسة وتدريس بعض العلوم سابقا خارج نطاق  

 المقررة في حوزة النجف الأشرف.

س خارج نطاق الدروس الحوزوية المقرر ة أما في عصرنا الحاضر فقد در 

طلابه كتاب )دلائل الصدق( ذي الأجزاء  سماحة السيد محمد صادق الخرسان

 الثلاثة لسماحة المرجع الشيخ محمد حسن المظفر، مرتين. 

ي علمي الحديث، والرجال المقارن، أربع دورات، ـكما ألقى محاضرات ف

                                                           
 3/234( ن. م: 1)

 وما بعدها. 6/ 1( ينظر: معارف الرجال. المقدمة: 2)
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زء الأول من تقريرات درسه للدورة الثالثة بقلم تلميذه الشيخ ـوقد صدر الج

 . محمد علي محراب الرحيمي، على أن تصدر بقية الأجزاء تباعا  

وقد اهتم غير واحد من طلابه بتدريس كتاب )دلائل الصدق(، وكذلك 

 يث والرجال.تدريس بحوثه في علمي الحد

س أيضا   سماحة السيد محمد باقر السيستاني علم تفسير القرآن  كما در 

 في شهر رمضان المبارك. الكريم

س سماحة السيد جعفر السيد عبد الصاحب الحكيم كذلك دروسا    ودر 

 علمية ثقافية في شهر رمضان المبارك.

س الشيخ عبد الأمير الطريحي بعض مقدمات كتاب )الحدائق  ودر 

 .أيام تعطيل الدراسة الحوزوية ة(لناضرا

س غير هؤلاء الأساتذة أيضا   أخرى في  دروسا   -حسب الظاهرب- ودر 

للوقت بالنافع، غير أنه لم يصلني للأسف، كما لم  العطل الحوزوية، استثمارا  أيام 

خارج الدروس النظامية المقررة،  على تدريس غيرهم، دروسا   شخصيا  أطلع 

 رغم طلبي ذلك ممن يعنيهم الأمر.

وقد تقدم أن بعض المدارس الحوزوية الحديثة أضافت تدريس علوم 

 أخرى تم ذكرها خلال التعريف بتلك المدارس فيما سبق.

❖   ❖   ❖ 
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 :الــثــانـيب ــلــطـمــال

 ي مرحلة السطوحـمتبعة فـطريقة التدريس ال

أما طريقة التدريس المتبعة في مرحلة السطوح، فهي طريقة التدريس المتبعة 

في تدريس مرحلة المقدمات نفسها مع تطور تقتضية طبيعة المرحلة، وقد تقدم 

مع تقييمها في الفصل السابق، وهو ما يغنيني عن إعادة  مفصلا   الحديث عنها

 .تبيانها مجددا  

 



 

 

 الثانيالمبحث 
 

 المهم من محاولت تطوير المناهج الدراسية

 وكتبها المقررة في مرحلة السطوح

 ةــدمــقــم

أسوة  تعددت محاولات إصلاح المنهج التعليمي المتبع في مرحلة السطوح،

 بما حصل من محاولات إصلاح المنهج التعليمي المتبع في مرحلة المقدمات. 

ونظرا لأهمية هذه المرحلة الدراسية من عمر الطالب التخصصي، كونها 

المرحلة التي تعتمد على الاستدلال، وعرض الآراء المختلفة في المسائل محل 

إلى رأي مختار، يستدل  البحث مسألة مسألة، ومناقشتها والانتهاء من المناقشة

الباحث عليه بما وهبه الله من ملكة البرهان والبيان، وقرع الحجة بالحجة، 

والدليل بالدليل، فقد ركز دعاة إصلاح المنهج التدريسي على مواد هذه المرحلة 

الدراسية المهمة، وأولوها الوقت الكافي من البحث والتحري والاستقصاء، 

 لها مساحة أكبر من سابقتها في هذا الكتاب.  وهو ما يقتضي مني أن أفرد

ولقد تركزت محاولات إصلاح المناهج في هذه المرحلة كما تركزت في سابقتها 

على ثلاثة مطالب، حاول المطلب الأول فيها تبيان محاولات إصلاح المنهج  أيضا  

التعليمي المتبع فيها من خلال تأليف كتب جديدة لتحل محل الكتب القديمة 

المعتمدة في علم الفقه، وحاول المطلب الثاني شرح محاولات إصلاح المنهج 

 ، فيما حاولت أخيرا  الدراسي المتبع في هذه المرحلة الدراسية في علم الأصول

 بإضافة علوم جديدة إلى المنهج المتبع في هذه المرحلة.  الإشارة إلى البدء جزئيا  
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  :الأولب ـــلـــطـــمـــال

الكتب الدراسية المقررة  تأليف كتب دراسية جديدة لتحل محل

 في علم الفقه سابقا  

لاحظ المعنيون بإصلاح المناهج الدراسية بمادة التخصص الرئيس الأولى 

)علم الفقه(، أول ما لاحظوا أن تاريخ أول كتاب فقهي يبدأ طالب الحوزة في 

دراسته إلى ما يزيد على السبعة قرون، حيث عاش الشيخ نجم الدين جعفر بن 

 هـ/676 – 602ترة ما بين سنتي )ـفي الف (لي  ـحـمحقق الـالـ)الحسن المعروف ب

ي ـقهـاب فـتـلام( أول كـع الإسـاب )شرائـتـف كـؤلـو مـ، وهم(1277 – 1205

 رسه الطالب بعد الرسالة العملية.يد

ثم ينتقل الطالب بعد ذلك إلى دراسة كتاب )اللمعة الدمشقية( الذي هو 

ل مؤلف هذا من مصنفات القرن الثامن الهجري حيث عاش الشهيد الأو

فيما  ،م(13٨4 – 1334 هـ/7٨6 - 734في الفترة ما بين سنتي: ) ابالكت

ي شرح اللمعة الدمشقية( ـعاش الشهيد الثاني صاحب كتاب )الروضة البهية ف

ي: ـنتـ)س ينــي الفترة ما بـدو من عنوانه شرح على كتاب )اللمعة( فـبـوهو كما ي

 . م(155٨ – 1505 هـ/965 - 911

أما الكتاب الثالث والأخير الذي يدرسه الطالب في مرحلة السطوح وهو 

كتاب )المكاسب( فقد عاش مؤلفه الشيخ مرتضى الأنصاري في الفترة ما بين 

 . م(1٨64 – 1799 هـ/12٨1 - 1214سنتي: )

وبذلك يكون قد مضى على تدوين الكتاب الدراسي الأول في منهج الحوزة 

نما مضى على أحدث كتاب يدرسه الطالب وهو كتاب أكثر من سبعمائة عام، بي
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 -أي مؤلف -. ومما لا شك فيه إن المؤلف)المكاسب( أكثر من مائة وثلاثين عاما  

محكوم بمشكلات عصره والتحديات الزمنية التي تواجه المجتمع الذي يعيش 

بالإمكان ليه، إذ ليس إطار الحياتي الذي ينتمي لإفيه، وكذا يمثل ما يضيفه ذلك ا

أن يتجاوز الإنسان مشكلاته الحاضرة ويتأمل في معالجة مشكلات أخرى 

 كمشكلاتنا نحن الحالية اليوم.  (1)يفترض تجددها في العصور اللاحقة

كما لاحظ المعنيون بتحديث المنهج الدراسي أن مسائل كثيرة في علم الفقه 

، في حين عالج استجدت، هي غير مبحوثة في المنهج الدراسي السائد اليوم

لسؤال سائل، ولا مشكلة  المنهج المقرر مسائل عفا عليها الزمن فلم تعد محلا  

إبتلائية لمستشكل، ومع ذلك أولاها المنهج المقرر مساحة واسعة من عمر 

 الطالب وجهده وطاقته، والأمثلة على ذلك معروفة وشواهدها بي نة. 

اتجهت نحو المجال  يا  أن حركة الاجتهاد الشيعي تاريخ ولاحظوا أيضا  

الفردي ذاك المجال المتصل بسلوك الفرد المسلم وتصرفاته، لا سلوك الجماعة 

ليه سماحة السيد الشهيد محمد باقر الصدر والعديد من إالإسلامية وهو ما ذهب 

إن المجتهد خلال عملية الاستنباط يتمثل في ذهنه صورة الفرد  تلامذته قائلا  

يطبق النظرية الإسلامية للحياة على سلوكه، ولا يتمثل المسلم الذي يريد أن 

ساس الإسلام، وهذا أحياته وعلاقاته على  ئصورة المجتمع الذي يحاول أن ينش

التخصيص والانكماش في الهدف له ظروفه الموضوعية وملابساته التاريخية، فإن 

عن  سياسيا   عزلا   حركة الاجتهاد عند الإمامية قاست منذ ولدت تقريبا  

المجالات الاجتماعية للفقه الإسلامي )...( إن الانكماش في الهدف وأخذ المجال 

                                                           
. الشيخ عبد الجبار الرفاعي. بحث. مجلة الفكر الإسلامي. العدد 2( النظام التعليمي في الحوزة العلمية/1)

 . 257-256 م. ص:1993هجرية/ 1414الثاني من السنة الأولى 



 166 يــدراســام الــظـــنـالـثــالــث: ــالتـاب ـالـكـ « رفـف الأشــجـنـي الـة فـيــمــلــعـوزة الــحـال                     

 الفردي للتطبيق بعين الاعتبار فقط نجم عنه انكماش الفقه من الناحية الموضوعية،

بالمجال  فقد أخذ الاجتهاد يركز باستمرار على الجوانب الفقهية الأكثر اتصالا  

اضيع التي تمهد للمجال التطبيقي الاجتماعي التطبيقي الفردي، وأهملت المو

ى الفرد ـإل نتيجة لانكماش هدفه وانكماش ذهن الفقيه عند الاستنباط غالبا  

عن الجماعة المسلمة وحاجتها إلى تنظيم حياتها  المسلم وحاجته إلى التوجيه، بدلا  

في  النظرة الفردية قيام اتجاه عام خالاجتماعية )...( وقد كان من نتائج ترس

حل مشكلة الفرد المسلم عن طريق تبرير الواقع  الذهنية الفقهية يحاول دائما  

 .(1)شكالوتطبيق الشريعة عليه بشكل من الأ

بل ذهب إلى أكثر من ذلك حين قال لقد امتد أثر الانكماش وترسخ النظرة 

، فمن ناحية أهملت في فهم الفردية للشريعة إلى طريقة فهم النص الشرعي أيضا  

نصوص شخصية النبي والإمام الحاكم ورئيس الدولة )...(، ومن ناحية ال

أخرى لم تعالج النصوص بروح التطبيق على الواقع واتحاذ قاعدة منه، ولهذا 

ئوا الموضوع الواحد ويلتزموا بأحكام مختلفة له غ الكثير لأنفسهم أن يجز  سو 
(2) . 

ها ـر فيـى إعادة النظـإلة بحاجة ـمناهج الدراسيـذا الطرح فإن الـوبموجب ه

 بما يتلاءم مع هذه الرؤية.

أن الطالب ينهي مرحلة السطوح ولا يشعر  ولاحظ المعنيون بالإصلاح أيضا  

لأن  ؛في نفسه اجتياز نصف الشوط أو ربعه إلى مرحلة الاجتهاد، والسبب واضح

 ما يدرسه من كتب لم يشيد لزرع روح الاجتهاد في نفس الطالب، فهو يبقى مهما

                                                           
. ( الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد. الشهيد السيد محمد باقر الصدر. بحث. مجلة فقه أهل البيت1)

 . 1٨ -15م. ص: 1995هجرية/ 1416العدد الأول. السنة الأولى. 

 . 20-19( المصدر السابق: 2)
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عن المقصود الأساسي، بل إن تلك الكتب لم يوضع  كررها وأمثالها سنوات بعيدا  

عن  للدراسة وتبقى ألفاظها المطلسمة عائقا   الحجر الأساس فيها لتكون محورا  

 طلاب هذه المرحلة الدراسية.  وهو ما اشتكى منه كثيرا   (1)تلقي الفكرة بوضوح

شراح كتاب )اللمعة( ومدرسيه لفترة أحد -يقول سماحة السيد محمد كلانتر 

إن في هذا الكتاب الجليل رغم جلالة شأنه، وعلو قدره بعض  :-زمنية طويلة

العبارات المغلقة التي لا يتسنى فهمها بسهولة لكثير من الطلاب في مراحلهم 

الدراسية الأولى، دون بسط في الشرح، ومهارة في التوضيح. لذا كنت ولا أزال 

لال ساعات التدريس بهذا النوع من العبارات الغامضة يحز في نفسي عند ما أمر  خ

 . (2)ما يلاقيه بعض الطلبة من جراء ذلك الغموض

بيد أن ذلك لا يدعونا إلى إغفال الأهمية الكبيرة لكتاب )اللمعة( كونه ينمي 

 ملكة تطبيق الكبرى على الواقع الخارجي. 

أحد أساتذة البحث الخارج في  - إلى جانب ذلك يقول الشيخ باقر الإيرواني

يدخل طالب الحوزة مرحلة السطوح ويخرج  :-حوزة النجف الأشرف الحالية 

ل ذلك القسم الهائل من الروايات الذي يواجهه في مرحلة ولا يجد أمامه ما يمث  

الخارج، فهو لا يعرف صورة واضحة عنها، ولا يعرف كيف علاج حالة 

  بذلك. إلا   لا يكون مجتهدا   التعارض بالرغم من أن المجتهد

، بل ولا أثرا   وهو لا يعرف لاستصحاب العدم الأزلي وكيفية تطبيقه رسما  

 .(3)الأصول العملية بشكل عام لا يعرف كيفية تطبيقها

                                                           
 . 7 لفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري. الشيخ باقر الإيرواني:( دروس تمهيدية في ا1)

 . 1/11( من مقدمته لكتاب اللمعة: 2)

 . 7( دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري. سابق: 3)
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وفي مقدمته لكتابه الذي أسماه )دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على 

ل مقصوده أكثر ودواعيه  المذهب الجعفري( يحاول الشيخ باقر الإيرواني أن يفص 

لتأليف كتاب دراسي جديد في علم الفقه يحل محل بعض الكتب الدراسية 

من معاناته هو خلال فترة  المعتمدة في هذه المرحلة، فيعمد لأن يضرب مثلا  

دراسته لعلم الفقه في مرحلة السطوح هذه فيقول: لم أقرأ خلال دراستي للسطوح 

فضلا   في الصوم، ولا في الصلاة، ولا في الطهارة، ، لاأحاديث أهل البيت

عن الديات والحدود والتعزيرات، كما ولم أقرأ طرق الاستدلال التي يستعين بها 

الفقيه في مقام الاستنباط، وكنت أسمع أن )الروضة البهية( دورة استدلالية تُعل م 

ا ما فتحت عيني الفقه من خلال الاستدلال، وكنت اتقبل هذا عن تعبُّد، حتى إذ

ن الروضة البهية تعل منا كيف إالآن قليلا  وجدت الأمر على خلاف الواقع. 

 نتلفظ بألفاظ معقدة، وكيف نحل الرموز والطلاسم. 

 بقيت أحل  الطلاسم فترة، وغاب عني ما في داخل تلك الطلاسم. 

نني إبقيت أتعلم ان هذا ليس بشرط للأصل وذاك واجب للرواية. 

هذا المقدار لا أكثر، ولم أعرف الروايات الواردة في المسألة كي لا تعرفت على 

سمع كيف هي متعارضة؟ وكيف أتكون غريبة علَي عندما أسمعها الآن، لم 

نحل التعارض؟ وإلى ماذا نرجع عند استحكام التعارض؟ إن هذا لم أواجهه 

 في )الروضة(. 

كتاب )المكاسب(  أن حدود أجل واجهت شيئا  منه في )المكاسب(، إلا  

 ضيقة ويقتصر على البيع والخيارات، فأين الصلاة، وأين الصوم، وأين الحج،

 ؟وأين...وأين الخمس، وأين، وأين، 
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إننا نحتاج في مرحلة السطوح إلى كتاب فقهي يشتمل على الأقل على 

، وكيف نعمل غالب الأبواب الفقهية، نستمع فيه إلى روايات أهل البيت

وما هي طرق الاستدلال الحديثة المتبعة عند علمائنا الأعلام، عند التعارض، 

شارة الموجزة إلى بعض القضايا الرجالية، ولا نحتاج بعد هذا إلى مع الإ

 العبائر ذات الطلاسم والرموز. 

له ـيـمـى تكـاج إلـور لنحتـدلالنا قصـتـرق اسـة وطـا العلميـبنـالـل في مطــوه

  بــذلــك؟

في مختلف  ربة: لم أعرف روايات أهل البيتإنني أقول عن تج

 من خلال حضوري بحث الخارج، وواجهت آنذاك الأبواب الفقهية، إلا  

 وللمرة الثانية.  طفرة جديدة،

إننا بحاجة ماسة إلى تأليف كتاب يشتمل على دورة فقهية كاملة أو شبه 

، ومجموعة كاملة،تضم بين دفتيها مجموعة كبيرة من روايات أهل البيت

فقها عند الانتقال إلى مرحلة أكبيرة من طرق الاستدلال الحديثة يكتمل 

 .(1)الخارج

وخلاصة الأمر أن الطالب حتى بعد اجتيازه لمرحلة السطوح: لا يعرف 

ي الفقه. ـاستنباطه من أحكام ف ىـلإتاج حـي علم الأصول بما يـربط ما قرأه ف

ي ـترة طويلة فـجتاز فـى أن يـعليه إل ا  التلاقح بين الفقه والأصول خفي   ويبقى

 . (2)بحوث الخارج

                                                           
( دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. الشيخ باقر الإيرواني: من مقدمة القسم الأول من الكتاب. 1)

 . 7-6 سابق:

 . ٨ 7( دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري. سابق: 2)
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على هذه الرؤية عمد سماحة الشيخ باقر الإيرواني إلى تأليف  وتأسيسا  

كتابه )دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري( ليحل محل 

نصب  لدمشقية( للشهيد الثاني، واضعا  كتاب )الروضة البهية في شرح اللمعة ا

 عينيه في منهجة كتابه التأكيد على أمور عدة أهمها:

ى ـي كل مسألة ليكون الطالب علـل من الروايات فـليـير قـعرض مقدار غ 

ي مرحلة ـروايات فـم العظيم من الـكـة ذلك الـهـواجـمـة الاستعداد لـبـأه

 ارج. ـخـال

 عرض الروايات المتعارضة وتوضيح طرق علاجها.  

تأكيد ربط أحكام الفقه بقواعد الأصول لتتضح بذلك فائدة علم الأصول  

 ليه. إومقدار الحاجة 

الإشارة إلى بعض النكات الرجالية ليستعد الطالب لمواجهة التفاصيل في  

 مرحلة الخارج وليتفاعل معها في وقت أقرب. 

يجود بالألفاظ، ولا يشح بها، ويضغط بعض الأفكار حاول الكتاب أن لا  

 اذه. تعلى العلاقة بين التلميذ وأس العميقة في عبارة صغيرة حفاظا  

 في بعض قليل عملية عرض الأحكام الفقهية والاستدلال عليها لم تتم إلا   

ليه فقهاؤنا الأبرار لأن مقصودنا تدريب الطالب على عملية إمما أشار 

م رأس الخيط له. وذلك لا يتوقف على استعراض جميع الاجتهاد وتقدي

ن ذلك التوسع يوجب التشويش على أالأحكام والاستدلال عليها، بل 

 الطالب وعدم الوصول إلى المقصود. 
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طريقة الاستدلال لم تقم على أساس رأي فقيه معين بل نلاحظ ما هو  

 .(1)الأنسب لتدريب الطالب

ن الشيخ الإيرواني واصل جهوده التحديثية في المناهج فشرع بتأليف إثم 

سماه )دروس في الفقه الإستدلالي( قسمه إلى كتب فقهية متعددة أكتاب فقهي 

ليحل الكتاب الجديد محل كتاب )المكاسب( للشيخ مرتضى الأنصاري، فكتب 

( من هذه الكتب على سبيل التجربة: كتاب )الطهارة(، وكتاب )الصلاة

وطرحهما للتقويم من أجل اكتشاف نقاط الضعف فيهما، حتى إذا تم له ما أراده 

نصب عينيه  لتجربته من نقد وتقييم، شرع بتتمة مشروعه الفقهي البديل، واضعا  

على بعض كتب قسم العبادات  في خطته المرسومة لهذا البديل أن يكون حاويا  

املات وهكذا، ـعـمـسم الـتب قـكض ـى بعـم علـوم، ثـلاة والصـارة والصـكالطه

فهو لا يشتمل على جميع كتب أبواب الفقه، لأنه يوجب التطويل، والمفروض 

ما أنه لا يختص بباب مرور الطالب في الكتاب السابق على دورة فقهية كاملة، ك

لأن الطالب في مرحلة  -ما عليه كتاب مكاسب الشيخ الأعظمك-المعاملات 

 باب المعاملات، بل ربما يواجه باب الطهارة أو باب الخارج لا يحتاج فقط إلى

الصلاة فيحتاج على هذا الأساس إلى مرور تفصيلي على أمهات كتب الأبواب 

ذلك أن طالب البحث الخارج لم يسبق له أن درس فقه  ؛(2)الفقهية المختلفة

 العبادات بمستوى بحث المكاسب لفقه المعاملات. 

 ه العباداتـقـه لكتاب الطهارة من فـدمتـي مقـفي ـوقد أوضح الشيخ الإيروان

أن بديل كتاب )المكاسب( المقترح يختلف عن بديله كتاب )اللمعة الدمشقية( 

                                                           
 . 10-9( المصدر السابق: 1)

 .10-9 كتاب الطهارة. الشيخ باقر الإيرواني: .1 ،( دروس في الفقه الاستدلالي من فقه العبادات2)
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ا ـمـينــا سبق، بـمـيـوظ فـلحـمـد هو الـتنـمسـن وبيان الـتـمـالسابق، حيث أن ال

 . (1)دـوحـمـرض الـعـاب الـتـذا الكـي هـظ فـوحـل

، ي هذا بأنه انتهى من تأليفه كاملا  ـقبل صدور كتابوقد خبرني سماحته 

 .وسيرسله إلى المطبعة قريبا  

لقد توخى مؤلف الكتابين البديلين لكتاب )اللمعة الدمشقية( و)المكاسب( 

ي كتبنا ـي منها فـانـا نعـجديدين سهولة العرض، فهذه مشكلة كنـفي كتابيه ال

ى الطالب )...(، ـمطالب إلـالعرض وصعوبة إيصال الة ـالقديمة أعني صعوب

ال فإن كتاب ـثـمـوطرح الأساليب الجديدة في عملية الاستدلال، وعلى سبيل ال

جديدة ـم يحتويا على بعض الأساليب الـة( لـهيـ)المكاسب( وكتاب )الروضة الب

للاستدلال حيث لم تكن مألوفة في مثل هذه الكتب، وحاولت يقول الشيخ 

ليه علم الفقه في هذا إيرواني أن أشير إلى هذه الأساليب، وأحدث ما توصل الإ

المجال )...(، وكذلك مسألة ربط الفقه بالأصول، فقد حاولت من هذه الناحية 

، وبهذا يتضح مقدار الحاجة إيصال مدى الترابط الوثيق بين الفقه والأصول عمليا  

 إلى علم الأصول. 

ا عند دراستنا للكتب القديمة لا نتقدم خطوة وهناك قضية ثالثة: وهي أنن

إلى الأمام على طريق الاستنباط والاجتهاد، فنحن نحتاج إلى كتاب مرب  يعلمنا 

كيف نجتهد؟ وكيف نستنبط...؟ )...( وهذا ما لم نلمسه في دراستنا للكتب 

 .(2)القديمة

                                                           
 . 10 ( المصدر السابق:1)

 . 1٨9-1٨7 باقر الإيرواني. سابق:( حوار مع سماحة الأستاذ الشيخ 2)
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وقد لاحظ الشيخ الإيرواني ذلك وسجله، وهو ما قد يلاحظه كل طالب 

 ملتفت حيث سيعاني كما عانى الشيخ من هذه المشكلة. 

ي الفقه الاستدلالي( ـة فـمهيديـاب )دروس تـتـني أن كـعـد أن ذلك لا يـيـب

استطاع أن يحقق كامل غرض مؤلفه منه، فالكتاب لا زال بحاجة إلى خوض  أكثر 

ن دارسه ربما يجد صعوبة غير قليلة في الإجابة أفي ثنايا مطالبه المبحوثة، كما  عمقا  

كون الكتاب لا يوفر لدارسه ملكة تطبيق الكبرى على  ؛عن أسئلة السائلين الفقهية

الواقع، وهي الملكة التي كانت توافرها له بدرجة معقولة دراسة كتاب )اللمعة 

 الدمشقية( كما تقدم.

تناول كتاب )دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي( المسائل  إضافة إلى عدم

، كعقد الابتلائية المستجدة التي بدأت تشغل بال المعنيين بدراسة الفقه كثيرا  

التأمين، والاستنساخ، وبعض مسائل الكومبيوتر والأنترنيت، والعديد من 

بعض مسائل المصارف، والبنوك، ومسائل كثيرة في الطب وفروعه، من قبيل 

المسائل المتعلقة بمرض الأيدز، والبحث في مسألة مشروعية الإنجاب بالوسائل 

الصناعية كحقن المرأة بالسائل المنوي، وزرع البويضة في الرحم، والبحث في 

مسألة موت الدماغ، وبيع الأعضاء البشرية، وضمان الطبيب، والعديد من المسائل 

، والبحث في مسألة بيع السلم وتطبيقاته المتعلقة بالتجميل، وتغيير هيئة الأعضاء

المستجدة، وعقود التوريد، والمناقصات، والهندسة الوراثية، وأمثالها كثير من 

 المسائل المستحدثة الأخرى التي شاع الابتلاء بها هذه الأيام. 

❖   ❖   ❖ 
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  :الــثــانـيب ــلــطـمــال

محل الكتب الدراسية المقررة  تأليف كتب دراسية جديدة لتحل

 في علم الأصول سابقا  

 أورد الساعون لتأليف كتب جديدة لتحل محل الكتب القديمة في علم أصول

 الفقه مبررات عدة لدعوتهم تلك يمكن إجمالها فيما يأتي:

إن الأفكار الأصولية التي تناولتها الكتب الدراسية المعمول  :برر الأولـمـال

خطاها علم أصول الفقه ـ، قد تلا تعيينا   مرحلة الدراسية، تعي نا  ـي هذه الـها فـب

الطالب أصبح اليوم  وتجاوزها بمراحل، فكتاب )المعالم( وهو أول كتاب يدرسه

من علم الأصول، و)القوانين( تمثل مرحلة تخطاها  من مرحلة قديمة تاريخيا   جزء  

نصاري وغيره من علم الأصول واجتازها إلى مرحلة أعلى على يد الشيخ الأ

ة ـنـما قبل مائة سـعلام، و)الرسائل( و)الكفاية( أنفسهما نتاج أصولي يعود لالأ

صول بعد )الرسائل( و)الكفاية( على حصل علم الأ وقد -كما تقدم- تقريبا  

من البحث والتحقيق على يد أجيال متعاقبة من العلماء  خبرة مائة سنة تقريبا  

المجددين، وخبرة ما يقارب مائة سنة من البحث العلمي الأصولي جديرة بأن 

تأتي بأفكار جديدة كثيرة، وتطور طريقة البحث في جملة من المسائل وتستحدث 

ن تنال أ، ومن الضروري ما تكون من مسالك ومبان  ـل صطلحات لم تكن تبعا  م

لها من هذه الأفكار والتطورات والمصطلحات،  مناسبا   الكتب الدراسية حظا  

لئلا يفاجأ بها الطالب في بحث الخارج دون سابق إعداد. وهكذا يوجد الآن 

بحاث الخارج، أبين ربعة وفاصل معنوي كبير بين محتويات الكتب الدراسية الأ

خيرة من التفكير والتحقيق ويعبر فبينما بحث الخارج يمثل حصيلة المائة عام الأ

ن كتب السطح أبقدر ما يتاح للأستاذ من قدرة عن ذروة تلك الحصيلة، نجد 
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الصورة العامة لعلم الأصول قبل قرابة مائة عام، ساكتة عن  تمثل في أقربها عهدا  

 . (1)كل ما استجد خلال هذه الفترة من أفكار ومصطلحات

وقد كان أشار المرجع الأعلى في زمنه السيد الخوئي خلال تقريضه 

إن الكتب  للمظفر، إلى هذه الخصيصة بقوله: (لكتاب )أصول الفقه

ها هي التي بقيت يدرسها ـوالـائلها وأقـمسير من ـثـخ كـسـالأصولية التي ن

والمتوسط حتى اليوم، ولذلك فإن الطالب حينما يصل إلى  ئدـبتـمـالطالب ال

 .(2)علمه الآنيتالدرس العالي يجد أنه لا علاقة بين ما تعلمه وما 

ها ـم من أنـى الرغـر علـذكـة الـالفـة السـربعب الأـتـإن الك :انيــثـبرر الـمـال

لم تؤلف من قبل أصحابها  كثر من خمسين عاما  أاستعملت ككتب دراسية منذ 

ائل ـسـمـي الـاره فـكـفأف وـؤلـمـا أل فت لكي تعبر عن آراء الـهدف، وإنمـهذا الـل

 ه لكي يكون كتابا  ـؤلفـه مـين كتاب يضعــير بـبـة، وفرق كـلفـمختـصولية الالأ

فكار أه من ـيـلإل ـق وأرسخ ما وصــفيه عن أعمبر ـعـيـ، وكتاب يؤلفه لدراسيا  

ي الحالة الأولى يضع نصب عينيه الطالب المبتدئ ـمؤلف فـلأن  ال ؛وتحقيقات

سراره، وأما أالذي يسير خطوة فخطوة في طريق التعرف على كنوز هذا العلم و

 من الناحية له مكتملا   نظيرا   في الحالة الثانية فيضع المؤلف في تصوره شخصا  

ن يشرح له وجهة نظره ويقنعه بها بقدر ما يتاح من وسائل أالعلمية، ويحاول 

 . (3)اع العلميـنـقالإ

                                                           
 )باختصار(...  1٨ – 1/10: ل. الشهيد السيد محمد باقر الصدر( دروس في علم الأصو1)

( تنظر صورة تقريض السيد الخوئي لكتاب أصول الفقه للمظفر في الصفحة الرابعة من كتاب أصول الفقه 2)

 هجرية.  1425م. للمظفر. طبعة مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بق

 )باختصار(...  1٨ – 1/10( دروس في علم الأصول. الشهيد السيد محمد باقر الصدر: 3)
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إن المقدار الذي ينبغي أن يعطى من الفكر العلمي  :الثالثمبرر ـال

هذه ـمفروض لـللغرض ال حدد وفقا  ـجب أن يـي مرحلة السطح يـصولي فالأ

لهذه المرحلة تكوين ثقافة عامة عن علم الأصول  المرحلة، والذي أعرفه غرضا  

عداد للانتقال إلى مرحلة الخارج لمن مرحلة، والإـلمن يريد أن يقتصر على تلك ال

بد  إذن أن يكون المعطى  لاـيريد مواصلة الدرس، وهذا هو أهم الغرضين، ف

 مسبقا   ي الطالب فهما  ـعداد، وتوجد فحقق هذا الإـبقدر يكفل ثقافة عامة ت

ما سوف يتلقى درسه من مسائل، ومرتبة من العمق والدقة ـبدرجة معقولة ل

ة موسعة ـيقـخارج من أفكار دقـي أبحاث الـهضم ما يواجهه فـح له أن يـتيـت

توافر الكتب توبناءات فكرية شامخة، ومن الواضح أن هذا يكفي فيه أن 

ي ـأن يمتد البحث فالدراسية على إعطاء علم الأصول بهيكله العام، ولا يلزم 

ل أن ـل الأفضـر فيها، بـى التفريعات الثانوية ويتلقى وجهات نظـتلك الكتب إل

بحاث الخارج ما دامت المفاتيح التي أتترك هذه التفريعات على العموم إلى 

ستاذ أسوف يتسلمها الطالب كافية لمساعدته على الدخول فيها بعد ذلك مع 

 بحث الخارج. 

ستطرادات التي وقعت فيها تلك الكتب، كاستطرادها عن الا هذا فضلا  

لحديث عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك، أو التوسعات التي تزيد ي اـف

دلة، واستيعاب ي استعراض الأقوال، ونقل الأـمرحلة السطح فـعن الحاجة ل

 يـف )الرسائل( يـف الشيخ أحصاها التي الأقوال بلغت حتى النقض والإبرام،

 . (1)أربعة عشر قولا   مفصلا   وبحث كل واحد منها بحثا   )الاستصحاب(

                                                           
 ( المصدر السابق نفسه1)
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حديد كل مسألة ـحرير المسائل وتـمتبعة في تـإن الطريقة ال :الرابع مبررـال

 عن الواقع في علم الأصول لم تعد تعبر   بعنوان من العناوين الموروثة تاريخيا  

اتساعه وتعميقه ، وذلك لأن البحث الأصولي من خلال صحيحا   تعبيرا  

بالتدريج منذ أيام الوحيد البهبهاني إلى يومنا هذا طرح قضايا كثيرة جديدة 

، وكثير من هذه القضايا تعتبر ضمن معالجاته للمسائل الأصولية الموروثة تاريخيا  

أهم من جملة من تلك المسائل  من الناحية الفنية ومن الناحية العملية معا  

و أالقضايا تحت الشعاع ولا تبرز إلا بوصفها مقدمات الموروثة، بينما ظلت هذه 

 . (1)استطرادات في مباحث تلك المسائل

وكمثل تطبيقي على عدم إلمام كتاب )الكفاية( بكل المسائل الأصولية 

اللازمة لمتطلبات عملية الاستنباط، إضافة لوجود ما لا علاقة له بعملية 

ل الطال غير  وجهدا   إضافية ووقتا   ب أثقالا  الاستنباط في )الكفاية(، مما يحم 

 لازمين لتحقيق غايته العلمية. 

فإننا لو رجعنا إلى كتب الفقه الاستدلالية كالرياض، المسالك، والمستند، 

ها، وتتبعنا وبدقة القواعد الأصولية المستخدمة فيها، ثم وبعد ـجواهر وأمثالـوال

نها وبين محتويات كتاب استخلاصها منها ووضعها في قائمة نقوم بمقارنة بي

)الكفاية( رأينا أن جملة مما يذكر في )الكفاية( لا علاقة له بالاستنباط والاجتهاد، 

ي )الكفاية(، ـود فـوجـير مـباط غـتنـاد والاسـهـة بالاجتـلاقـه عـا لـمـلة مـمـوأن ج

ور، ـهـظـالدة ـاعـقـه كـرافـل أطـواء كـاحتـوانه وبـنـود بعـوجـير مـو غـل هــولا أق

                                                           
علم الأصول نظرة جديدة في  ( دروس في علم الأصول. الشهيد السيد محمد باقر الصدر. سابق. وينظر:1)

 . 109 د سعيد الحكيم. سابق:مناهجه الدراسية في حوزة النجف. المرجع السيد محم



 178 يــدراســام الــظـــنـالـثــالــث: ــالتـاب ـالـكـ « رفـف الأشــجـنـي الـة فـيــمــلــعـوزة الــحـال                     

 . (1)وقاعدة الجمع العرفي والدلالي

في حديثه عن كتاب  (2)المجتهد السيد محسن الأمين ما  يوكان قد قال قد

وأوضح  كان يجب أن يكون كتابه أكثر تهذيبا   )الكفاية( للشيخ الخراساني إنه:

مما هو عليه وإن خل ص الطلاب من التطويل لكنه أوقعهم  عبارة وأحسن ترتيبا  

في صعوبة الفهم وقلة التحصيل إلا بعد زمان طويل وعاد الأمر إلى الشرح 

 والحواشي والقال والقيل.

أن  (3)يـضلـفـادي الـهـد الـبـخ عـيـشـوم الـرحـمـاذ الـتـليه الأسإب ـا ذهـو مـوه

ر أي أصول الفــقـمـادة العلم الـمـه بـي )كفاية الأصول( ما لا علاقة لـف ه، ـقـر 

ل ـيـجلـاب الـتـذا الكـي هـه فـقيـوع نلتـأول موضا أن  ـهنـم، لةـثـك أمـوضرب لذل

مؤلف بعد تحديد موضوع ـ، وذلك لينطلق الو )مبحث موضوع العلم( مطلقا  ـه

ى ـتهـما انى هدي ـعله ـقـول الفـحديد موضوع علم أصـه هنا وتـى تطبيقـلم إلـالع

 إليه من نتيجة.

ادة ـمـة والـقيـمنطـادة الـمـخلط بين الـال ومنهجيا   وتربويا   وهذا يعني تعليميا  

 الأصولية، وذلك لأن البحث عن تحديد موضوع العلم من بحوث وموضوعات

حث علم المنطق لأنه العلم الذي كان يقوم قديما  وقبل استقلال مادة مناهج الب

 الموضوع.عنه بدراسة هذا 

فالمفروض أن لا يثار بحثه في علم أصول الفقه، وكل ما ينبغي أن يقوم به 

                                                           
 ( مآخذ على مناهج مرحلتي المقدمات والسطوح. سابق. 1)

 . 144( أعيان الشيعة. ترجمة الشيخ جعفر كاشف الغطاء: 2)

( تجربتي مع التعليم الحوزوي. الشيخ عبد الهادي الفضلي. مجلة الجامعة الإسلامية. الصادرة عن الجامعة 3)

 العالمية للعلوم الإسلامية. لندن. العدد الأول. 
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ي الرأي الذي يختاره في المسألة الباحث الأصولي هو الرجوع إلى علم المنطق وتبن  

ويتخذ منه المبدأ الذي يطبقه على موضوعه في علم أصول الفقه وهو تحديد 

 فقه.موضوع علم أصول ال

أن بعض نتائج البحث في مسألة تحديد موضوع العلم هي ومن المستغرب 

سوغ لنا أن نطلق أنه لا يوجد لعلم أصول الفقه موضوع، وهذا يعني أن لا ي

 عليه عنوان علم.

ويضيف: ثم بعد هذا نلتقي في الكتاب المشار إليه موضوع )الوضع( الذي 

ه بعلم أصول الفقه هذا الموضوع هو الآخر لا علاقة ل يراد به نشأة اللغة. وأيضا  

 ت تاريخ اللغة وعلم اللغة العام.وإنما هو من موضوعا

وص ـصـة نـدراسـواعد لـع القـي علم أصول الفقه نضـا فـنـه أنـيـاف إلـيض

ي الأسلوب ـها فـا ومميزاتها خصائصهـة لـيـربـوص عـالكتاب والسنة وهي نص

 والأداء.

س دلالة الألفاظ العربية فالذي ينبغي أن يرسم خطة بحث هنا هو أن ندر

في إطار المصطلحات اللغوية المعروفة، وهي النص والظاهر والأظهر والمؤول 

 ل معها لفهم دلالاتها ومؤدياتها.والمجمل وإلخ، وكيفية التعام

وفي وسط مباحث الألفاظ وفي عنفوان البحث اللغوي فيها نلتقي بمسألة 

لهية وعلم الكلام وهي مسألة من مسائل العقيدة التي تدرس في الفلسفة الإ

اتحاد الطلب والإرادة، وهي ومن غير ريب مسألة استطرادية حقها أن كان لها 

علاقة بمادة هذا العلم أن يشار إليها في الهامش إشارة مختصرة وإلا فلا مجال 

 .لذكرها إطلاقا  
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 الاستدلاليةوينتهي إلى نتيجة مفادها باختصار، أننا لو رجعنا إلى كتب الفقه 

ة القواعد الأصولية  كالرياض والمسالك والمستند والجواهر وأمثالها وتتبعنا بدق 

المستخدمة فيها، ثم بعد استخلاصها منها ووضعها في قائمة، نقوم بمقارنة بينها 

مما يبحث فيها لا حاجة للمستنبط به  وبين محتويات كتاب الكفاية رأينا أن قسما  

ستنبط غير موجود فيها بعنوانه وتفاصيله كقاعدتي الظهور مما يحتاجه الم وقسما  

 . والجمع العرفي والدلالي كما تقدم سابقا  

في معرض حديثه عن رأي  (1)وقد كان أشار المجتهد السيد محسن الأمين

الشيخ مرتضى الأنصاري في كتاب كشف الغطاء للشيخ جعفر كاشف الغطاء 

ي أودعها الشيخ جعفر في )كشفه( فهو بقوله: من أتقن القواعد الأصولية الت

 عندي مجتهد. 

 )برسائله(، مرتضى الشيخ بدأ فلماذا كذلك الأمر كان فإذا الأمين: السيد قال

ما يزيد على ما  -ليهإالذي يعترف بعدم الحاجة  -وكتب في دليل الانسداد وحده 

 كتبه الشيخ جعفر في مقدمة )كشفه( من مسائل الأصول. 

ه وحذف ما ـهذيبـى من بعده اختصاره وتـكان عليه أو علويضيف: نقول 

م يتسع وقته لذلك فكان ـلزوم له منه وإيضاح عبارة الباقي، وإذا كان هو ل لا

على من جاء بعده أن يقوموا بهذا الأمر، لا أن يضعوا لكتابه الحواشي المطولة، 

 فأوجب ذلك ضياع عمر الطلاب وصرفهم عما يجب صرف أعمارهم فيه من

 غير علم الأصول. 

ما ـبل زاد قسم من أساتذة الحوزة العلمية ومراجعها على ذلك بشدة نقدهم ل

                                                           
 . 144( أعيان الشيعة/ترجمة الشيخ جعفر كاشف الغطاء: 1)
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صول من إفراط في التوسع، من ذلك ما نقل عن المرجع ليه علم الأإوصل 

قوله: بأن مثل علم  م(1992 هـ/1413السيد عبد الأعلى السبزواري )ت 

فكما أن كلب الزرع والبستان صول هذا اليوم مثل كلب الزرع والبستان، الأ

يمنع السارق والمعتدي من الاقتراب من البستان والزرع، فكذلك يمنع أصول 

الفقه المنتفخ في يومنا هذا من الدخول في جنة القرآن، وبستان أحاديث أهل 

صولية ويناقشها ، حيث ترى العالم في النجف يدرس سنين المسائل الأالبيت

مع - مام واسعـة والفلسفية البحتة، وليس له إلعلى أساس الأبحاث العقلي

حاديث الشريفة المأثورة عن بآيات الأحكام القرآنية والتفسير والأ -سفالأ

م يعش أجواءهم ـم يتذوق مرادهم، ولـا أنه لـوأهل بيته الكرام، كم النبي

عن رؤيتهم الفقهية والعقائدية  كثيرا   النقية، ولم يفهم مشربهم، ولم يعرف شيئا  

 . (1)والتفسيرية

متتبعين ـقنعت الأائدة ـملاحظات عدة على الكتب الأصولية السـل ونظرا  

مظفر جهده في ـمجدد سماحة الشيخ محمد رضا الـمصلح الـبأهميتها فقد بذل ال

تأليف كتابه )أصول الفقه(، ليشكل حلقة وسطى بين كتابي )المعالم( و)الكفاية(، 

في ذلك منهجة شيخه  قسام أربعة، متبعا  أفيه أبحاث علم الأصول إلى  مقسما  

ي دورة بحثه الأصولية ـسماحة الشيخ محمد حسين الأصفهاني الذي تبناه ف

 الأخيرة وهي:

وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة  :مباحث الألفاظ 

                                                           
سمع ذلك من السيد السبزواري  . يقول مؤلف الكتاب إنه2/15( مع علماء النجف الأشرف. سابق: 1)

 شخصيا . 
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في الوجوب وظهور النهي في الحرمة  (افعل)عامة نظير البحث عن صيغة 

 ونحو ذلك. 

وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم  :ليةـمباحث العقـال 

تكن تلك الأحكام مدلولة للفظ، كالبحث عن الملازمة العقلية بين حكم 

 العقل وحكم الشرع. 

وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليلية، كالبحث  :ةـجـحـث الـاحـبـم 

عن حجية خبر الواحد وحجية الظواهر وحجية ظواهر الكتاب وحجية 

 جماع والعقل، وما إلى ذلك. ة والإالسن  

وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان  :ليةـول العمـث الأصحاـمب 

ستصحاب صل البراءة والاحتياط والاأالدليل الاجتهادي، كالبحث عن 

 ونحوها. 

فمقاصد الكتاب إذا  أربعة، وله خاتمة تبحث عن عوارض الأدلة وتسمى: 

 . (1)مباحث التعادل والتراجيح، فالكتاب يقع في خمسة أجزاء

ثم عاد الشيخ فاستدرك بعدئذ فوضع كتابه في أربعة أجزاء حيث ألحق 

كونه كما قال )مباحث التعادل والتراجيح( بالجزء الثالث ضمن مباحث الحجج، 

بها )...( لأن نتيجتها تحصيل الحجة على  ءفي مقدمة الباب التاسع: أليق شي

 . (2)الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة

إن لكتاب )أصول الفقه( لشيخنا المظفر إيجابيات كثيرة يأتي في مقدمتها: 

                                                           
 . 1/7( أصول الفقه. الشيخ محمد رضا المظفر: 1)

 . 3/1٨1( المصدر السابق: 2)
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حرصه الموفق على تبسيط أصول هذا الفن لطلاب السطوح كي يعينهم على 

،  من أوتي قوة في التعبيروض غمار بحره المتلاطم، مع براعة لا يقدر عليها إلا  خ

وسلاسة في العرض، يستطيع من خلالهما أن يوصل المعنى العلمي الدقيق بعبارة 

دالة واضحة وهو ما كان يفتقده المنهج الدراسي المتبع لعلم الأصول في هذه 

على الصعوبة والتعقيد في الجانب ذلك أن الكتب الدراسية لا تحتوي  ؛المرحلة

المعنوي والفكري منها فقط، بل إنها تشتمل على الصعوبة والتعقيد في الجانب 

ولهذا تجد عادة أن المدرس  -ليه سابقا  إوهو ما أشير - اللفظي والتعبيري أيضا  

حتى بعد أن يشرح الفكرة للطالب تظل العبارة مستعصية على الفهم، ويحس 

إلى عون الأستاذ في سبيل تطبيق تلك الفكرة على العبارة جملة  الطالب بالحاجة

من الألغاز، إما لإيجازها أو  ءجملة، وليس ذلك إلا لأن العبارة قد طع مت بشي

حتى قال قائلهم في شكوى مريرة  معا   (1)للالتواء في صياغتها أو لكلا الأمرين

 ةـياـكف بـتاـك إن م(1913هـ/1332) امـع شرهـون هـتبـك ذيـال الهـمق نهاـضم

 اللفظي التعقيدين من معاناته باثا   آخر طالب وقال للغاية. مغلقة عبارته الأصول:

والمعنوي بما نصه: وصلت في دراستي الحوزوية على الطريقة القديمة في الدراسة 

إلى كتاب )كفاية الأصول( الذي صدمني بتعقيده ورموزه وسوء تعبيره، مما يولد 

 . (2)الفعل عن مواصلة دراسة هذا العلمفي نفسي رد 

 مكنته التي هي العلمية الحوزات أوساط في لها المشهود المظفر الشيخ قدرة إن

 المحسوب والاختصار ناحية، من وسلاستها العبارة سهولة بين كتابه في الجمع من

النجف  مدرسة بحوث ليهإ وصلت ما لآخر انتقائه وجميل ثانية، ناحية من بدقة

                                                           
 . 1/25( دروس في علم الأصول. سابق: 1)

 . 7/351( شعراء الغري. على الخاقاني: 2)
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الحديثة في علم الأصول من ناحية ثالثة، وجديد منهجته في تصنيفه للمباحث 

الأصولية من ناحية رابعة، تلك التي تجلت بإضافة باب جديد هو )مباحث 

في باب مستقل، في حين كانت  الحجج( إلى مباحث هذا العلم وبحثه مستقلا  

وضوعات الموضوعات التي بحثها في هذا الباب تبحث عند سابقيه ضمن م

 . (1)أخرى كالقطع والظن كما في كتاب )فرائد الأصول( للشيخ الأنصاري

إن هذه الأمور الأربعة وغيرها هي التي أعطت لكتاب الشيخ المظفر هذه 

 الخصيصة، فنال بها ثناء علماء الحوزة وأساتذتها الكبار بل مراجعها. 

بقوله كنت منذ  فهذا المرجع السيد الخوئي يثني على )أصول الفقه( للمظفر

زمن بعيد أرغب في أن يؤلف كتاب في هذا العلم تلائم أبحاثه الأبحاث العالية 

م لي الحجة الشيخ محمد رضا  ويعم  تدريسه على طلاب العلوم الدينية حتى قد 

المظفر )دامت تأيداته( ما رتبه من المباحث الأصولية في القسم الأول من كتابه 

بالمقصود، وجاءنا  ، فألفيته بحمد الله وافيا  جميلا   علم الأصول( ترتيبا   ئ)مباد

بالموجز من القواعد والأصول التي تدور عليها رحى الأبحاث في عصرنا 

الحاضر. وجدير بطالب العلم أن يدرس هذا الكتاب ليتهيأ بذلك للانتفاع 

بالدراسات العالية، ونسأل الله تعالى أن يوفق المؤلف دام فضله لإنجاز القسم 

 . (2)لثاني من كتابها

كما أن ميزاته العديدة جعلته خلال فترة زمنية ليست بالطويلة يحتل دوره 

البارز من بين كتب الدراسة والتدريس المعتمدة لهذا العلم في أوساط الحوزة 

                                                           
طويره. د. عبد الهادي الفضلي. ( ينظر: منهج دراسة النص عند الأصوليين ودور السيد محمد تقي الحكيم في ت1)

 . 10٨بحث. منشور ضمن بحوث كتاب: السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في النجف: 

 ( تنظر صورة تقريض السيد الخوئي لكتاب أصول الفقه للمظفر. سابق. 2)
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 العلمية النجفية، بل وفي الحوزات العلمية في شرق الأرض وغربها كافة. 

ض الملاحظات التي وردت عليه، يأتي بيد أن ذلك لا يعني عدم وجود بع

في مقدمتها: أنه وإن غيَر من المظهر العام لعلم أصول الفقه، إذ قسَمه إلى أربعة 

من قسمين، وأدرج مباحث الاستلزامات والاقتضاءات في نطاق  أقسام بدلا  

عمَا درج عليه المؤلفون من ذكرها ضمن مباحث الألفاظ،  المباحث العقلية بدلا  

 المطروحة الأصولية المسائل مجموعة تقسيم كيفية في التصرف يتجاوز لم هذا ولكن

 بدلا   - كما أشرنا -في الكتب السابقة إلى مجاميع، فقد صنفت في أربعة مجاميع 

 يكتشف أن يستطع ولم المسائل، تلك جوهر التصرف هذا يمس ولم مجموعتين، عن

الشيء ووجوب مقدمته مسائل ملازمة بين وجوب ـي مقدمات مسألة الـف مثلا  

 العقلية. الأدلة نطاق في أصولية كمسائل تعرض لأن الفني استحقاقها لها أصولية

 . (1)وهكذا اقتصر التغيير على المظهر ولم يتجاوزه إلى الجوهر

له كتابة  ويأتي منها عدم استيعابه للمطالب الأصولية حيث لم يتسنَ 

الأصول العملية، عدا بعض مباحث الاستصحاب لا كلها، ولأنه خرج في كثير 

فقد  -كما خطط له-)الكفاية(  من أبحاثه عن أن يكون مقدمة لدراسة كتاب

توسع في بعضها بما هو أعمق وأحدث من مطالب الكفاية، كما في مبحث: 

ية من بحث المطلق والمقيد، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، واعتبارات الماه

والتحسين والتقبيح العقليين، وكذا أغلب مباحث الملازمات العقلية غير 

المستقلة، وبحثه في موضوع الاستصحاب وكثير من تنبيهاته إلى غير ذلك مما 

 يلاحظه المطلع العارف. 

                                                           
 - 224لقة الأولى: الح ( ينظر: دروس في علم الأصول مع المعالم الجديدة. الشهيد السيد محمد باقر الصدر:1)

225 . 
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وإن علل ذلك في بعض المباحث بأن المفروض في الطالب أنه قد  وهو

ة من العلم يسهل معها استيعابه لما يعرض عليه من مطالب، فإن وصل إلى مرتب

الإحاطة بكثير من هذه المباحث بالصورة التي عرضها تجعل الطالب أسبق 

بمرحلة أو مراحل مما يمر عليه في )الكفاية(، فكيف يا ترى والحال هذه يكون 

 . (1)الكتاب مقدمة لدراستها

في الحوزة العلمية يفرض على الطالب إضافة إلى أن المنهج الدراسي المتبع 

دراسة كتابي: )الرسائل( و )الكفاية( قبل انتقاله إلى مرحلة البحث الخارج وهنا 

يشعر الطالب بفجوة بين ما قرأه في كتاب المظفر وما يقرؤه في كتاب )الرسائل( 

 أو )الكفاية( من حيث الأسلوب والمنهجة والألفاظ، وهذا ما يشكل عائقا  

بعده بحيث  قبل أصول المظفر وكتابا   فلو أن الشيخ المظفر كتب كتابا   للطالب،

تصبح هذه الكتب حلقات متدرجة ينتقل فيها الطالب بشكل تدريجي فإنه لن 

إلى وجود بعض نقاط الضعف في هذا الكتاب  يشعر بهذه الفجوة )...( مضافا  

 . (2)من قبيل وجود بعض الزوائد التي كان يمكن الاستغناء عنها

أصولية ومناهج أصولية في  كما أن الطالب الذي يبدأ بـ )المعالم( فيقرأ أبحاثا  

لما كان عليه العلم قبل مئات السنين، ينتقل فجأة ليتلقى في )أصول  البحث وفقا  

، (3)محقق النائينيـأصولية حديثة مستقاة من مدرسة ال ارا  ـكـأف الفقه( للمظفر

                                                           
. ودروس في علم الأصول 217( تاريخ وتطور الفقه والأصول في حوزة النجف الأشرف العلمية. سابق: 1)

 . 225مع المعالم الجديدة. سابق: 

 . 1٨0( حوار مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني. سابق. ص2)

أعلام مدرسة النجف الأشرف الحديثة في علمي ( المرجع الشيخ محمد حسين النائيني. سابق ولاحق. أحد 3)

  الفقه والأصول وأستاذ الشيخ المظفر.



 187 وكتبها المقررة في مرحلة السطوح المهم من محاولت تطوير المناهج الدراسية: 2المبحث « 5الفصل     

، وبعد أن يفترض أن أحيانا   (1)ق الأصفهانيعلى الأغلب، ومن تحقيقات المحق

ي )الرسائل( ـى الوراء ليلتقي فـالطالب فهم هذه الأفكار نرجع به خطوة إل

بعد أن ناقش جملة منها في الحلقة السابقة،  و)الكفاية( بأفكار أقدم تاريخيا  

واستبدلت جملة منها بأفكار أمتن، وهذا يشوش على الطالب مسيره العلمي في 

 . (2)مرحلة السطح، ولا يجعله يتحرك في الاتجاه الصحيح

ها لكتاب الشيخ نفسه كما يبدو،  وليس هذا الإشكال، ولا ما سبقه، موج 

ه لقناعة الشيخ أو  لظرفه، كونه لم يتم تأليفه النافع في أصول الفقه بما بل هو موج 

يسبقه ويلحقه، ولو كان حصل ذلك لاستغنى الطالب بما كتب الشيخ المظفر 

عن دراسة الكتب الأخرى في هذه المادة العميقة الغور، كما استغنى كثير من 

 الطلاب بكتابه )المنطق( عن كتب المنطق السابقة عليه. 

قلها من ـحمل ثـمهمة من هو مؤهل لـهذه الـبري لـين ان يمكن أنـولقد ك

ك ـلذل با  ـه، ولا زال الوقت مناسـين لـقـمعاصرين أو اللاحـاء الأعلام الـلمـالع

 ال. ـل حـلى كـع

ثم كان أن تصدى لتأليف منهج دراسي في علم أصول الفقه سماحة المرجع 

بـ )دروس في علم الأصول( الشهيد السيد محمد باقر الصدر، فأل ف كتابه المعنون 

حلقات(، وهو كتاب ذو ثلاث حلقات ـحوزويين بـ)الـي أوساط الـمعروف فـال

متدرجة تناولت المهم من المطالب الأصولية، خصص الحلقة الأولى للمبتدئين في 

في دراسته الأولية،  هذا العلم، وخصص الثانية للمتوسطين منهم ممن قضوا وطرا  

                                                           
( المرجع الشيخ محمد حسين الأصفهاني. سابق ولاحق. أحد أعلام مدرسة النجف الأشرف الحديثة في علمي 1)

  لعلم الأصول. الفقه والأصول وأستاذ الشيخ المظفر، وواضع المنهج الذي سار عليه الشيخ المظفر في تقسيمه

 . 224الحلقة الأولى:  ( ينظر: دروس في علم الأصول مع المعالم الجديدة. سابق:2)
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 لمن هم على أبواب دخول مرحلة البحث الخارج، محاولا  وخصص الحلقة الثالثة 

 أن يتدرج في عرض المطالب الأصولية نفسها نحو الأوسع فالأوسع. 

يعاود بحثه ثانية في الحلقة  فالموضوع المبحوث في الحلقة الأولى مبسطا  

 ، ساعيا  وشمولا   الثانية بشكل أوسع، وهكذا في الحلقة الثالثة بشكل أكثر عمقا  

خلال محاولته الثلاثية هذه إلى وضع منهج أصولي يستغني به الطالب عن من 

دراسة غيره، وينتقل بعد الانتهاء من حلقته الثالثة إلى البحث الخارج مباشرة، 

 النقاط التالية: -كما نص هو نفسه على ذلك  -آخذا بعين الاعتبار 

قه وصممناها إن الهدف الذي جعلنا على عهدة الحلقات الثلاث تحقي :أول  

من إيصال الطالب إلى مرحلة الإعداد لبحث  ليه سابقا  إشرنا ألذلك، هو ما  وفقا  

صول، ومن الخارج، وجعله على درجة من الاستيعاب للهيكل العام لعلم الأ

 الدقة في فهم معالمه وقواعده تمكنه من هضم ما يعطى له في أبحاث الخارج هضما  

 . جيدا  

تستوعب كل واحدة  واحدا   منهجا   إن الحلقات الثلاث تحمل جميعا   ثانيا :

، وتتدرج وكيفا   منها علم الأصول بكامله، ولكنها تختلف في مستوى العرض كما  

في ذلك، فيعطى لطالب الحلقة الأولى أو الثانية قدر محدد من البحث في كل 

 يتمثل التدرج في مسألة، ويؤجل قدر آخر إلى المسألة من الحلقة التالية. ولم

بل تمثل أيضا في نفس الحلقة الواحدة  العرض في كل حلقة بالنسبة إلى سابقتها،

لنفس الأسباب من الناحية الفنية، فالحلقة الثانية تتصاعد بالتدريج،  وفقا  

 والحلقة الثالثة يعتبر الجزء الثاني منها أعلى درجة من الجزء الأول. 

 ري حتى على مستوى الحلقة الثالثة استيعاب كلإنا لم نجد من الضرو ثالثا :
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حاطة إنما تلزم في الأدلة التي يستدل بها على هذا القول أو ذاك... لأن  هذه الإ

بحث الخارج، أو في تأليف يخاطب به العلماء من أجل تكوين رأي نهائي، فلا بد  

ض حينئذ من فحص كامل، وأما في الكتب الدراسية لمرحلة السطح فليس الغر

  الثقافة العامة والإعداد. منها كما تقدم إلا  

للمسائل الأصولية، وأبرزنا ما  إنا تجاوزنا التحديد الموروث تاريخيا   رابعا :

استجد من مسائل وأعطيناها عناوينها المناسبة، وهذا يمتاز على التصنيف 

هاني، صفالثنائي المشهور، ويمتاز على التصنيف الرباعي الذي اقترحه المحقق الأ

إذ  في كلا التصنيفين تفصل  -للشيخ المظفر-وسار عليه كتاب )أصول الفقه( 

حجية الظهور وحجية السند عن أبحاث الدلالة، بينما الجهات الثلاث متلاحمة 

مترابطة في عملية الاستنباط، فلكي يوحي التصنيف بصورة للقواعد الأصولية 

 باع ما ذكرناه. من ات  تتفق مع مواقعها في عملية الاستنباط لا بد  

إنا لاحظنا في استعراضنا لآحاد المسائل ضمن التصنيف المذكور  خامسا :

حسب درجات بالابتداء بالبسيط والانتهاء إلى المعقد والتدرج في عرضها 

ن نكون قد أن لا نعرض مسألة إلا بعد أتعقيداتها وترابطاتها، وحرصنا على 

ديد التصورات العامة فيها، وان لا نعطي في كل ما له دخل في تح استوفينا مسبقا  

بالقدر الذي تكون أصوله الموضوعية  كل مسألة من الاستدلال والبحث إلا  

 مفهومة بلا حاجة إلى الرجوع إلى مسألة لاحقة. 

ضروري لتحقيق المنهج الذي  ءوجدنا أن تعدد الحلقات شي سادسا :

رسمناه، لأن إعطاء مجموع الكمية الموزعة للمسألة الواحدة في الحلقات الثلاث 

ضمن حلقة واحدة تحميل فجائي للطالب فوق ما يطيقه، ويكون جزء من تلك 
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على مسائل أخرى بعد لم يتضح للطالب حالها، بل إن ا وجدنا  الكمية عادة مبنيا  

على الرغم من أن الحلقة الأولى يبدو أنها  ضروري أيضا   ءأن تثليث الحلقات شي

، ضئيلة الأهمية، وقد يتصور الملاحظ في بادئ الأمر إمكان الاستغناء عنها نهائيا  

ولكن الصحيح عدم إمكان ذلك لأننا بحاجة قبل أن نبدأ بحلقة استدلالية 

لقواعد تشمل على نقض وإبرام إلى تزويد الطالب بتصورات عن المطالب وا

الأصولية حتى يكون بالإمكان في تلك الحلقة الاستدلالية أن نضمن استدلالنا 

 ونقضنا وإبرامنا لهذه المسألة أو تلك هذا المطلب الأصولي أو ذاك. 

صول ومباحثه على إن كل حلقة وإن كانت تستعرض علم الأ سابعا :

ات في حلقة، ثم العموم، ولكن مع هذا قد نذكر بعض المسائل الأصولية أو النك

بما تقدم لاستيفاء حاجة المرحلة أي مرحلة  لا نعيد بحثها في الحلقة التالية اكتفاء  

 السطح بذلك المقدار. 

، ولم نتوخ أن تكون مهما   إنا لم ندخل على العبارة الأصولية تطويرا   ثامنا :

حاولنا ذلك إلى العبارة في الحلقات الثلاث وفقا لأساليب التعبير الحديث، وإنما 

حد ما في الحلقة الأولى فقط، وأما في الحلقتين الثانية والثالثة، فقد حرصنا أن 

تكون العبارة سليمة ووافية بالمعنى، ولكن لم نحاول جعلها حديثة، ولهذا جاء 

في روحه العامة للتعبير المألوف في الكتب  التعبير في الحلقتين العاليتين مقاربا  

 ة، وإن تميز عنه بالسلامة والوضوح ووفاء العبارة بالمعنى. العلمية الأصولي

إلى أنا حرصنا على سلامة العبارة، وأن تكون واضحة  أشرنا آنفا   :تاسعا  

، وإنما توخينا وافية بالمعنى، ولكن هذا لا يعني أن تفهم المطالب من العبارة رأسا  

العبارة في حالة  الوضوح والسلامة بالدرجة التي تضمن أن تفهم المطالب من
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 دراستها على الأستاذ المختص بالمادة، لأن  الكتاب الدراسي لا يطلب منه التبسيط

 . (1)أكثر من ذلك كما هو واضح

 هـ/1371)ت  ولعل الشهيد الصدر آثر منهجة سماحة السيد محسن الأمين

، فألف وفقها كتابه الأصولي )دروس في علم الأصول( بحلقات (2)م(1952

هذه المنهجة على سواها من مناهج تأليف الكتب الدراسية في  مفضلا  ثلاث، 

العلوم المختلفة، ومنها علم أصول الفقه، فقد كان سبق أن اقترح السيد محسن 

الأمين أن يضع أفاضل العلماء في حوزة النجف الأشرف في كل علم ثلاثة كتب: 

ل )...( ويكون عليها مدار التدريس في مدرسة النجف  مختصر ومتوسط ومطو 

كتب الأصول  أن بعد أن رأى (3)الكبرى، وتتبعها سائر المدارس في أقطار البلاد

 . (4)المتداول قراءتها )كالمعالم، والقوانين، والرسائل، والكفاية( محتاجة إلى التهذيب

                                                           
 )باختصار(.  29ـ 1/22( دروس في علم الاصول. سابق: 1)

هجرية وتلقى تعليمه الأولي بها ثم توجه إلى  12٨2( ولد في مدينة شقرا إحدى مدن الجنوب اللبناني سنة 2)

لإكمال دراسته العلمية فدرس على أكابر علمائها ثم عاد إلى سورية فاستقر بدمشق الشام النجف الأشرف 

وتولى مهمة فتح مدارس جعفرية لأبناء وبنات دمشق كما تولى مهمة الوعظ والتدريس أيضا حتى وافاه 

بما مكنه  الأجل بدمشق وقد استطاع جمع الكثير مما تفرق من آثار الإمامية وسيرهم ونافح عن معتقداتهم

الله من قوة الإقناع وشدة الحافظة والإحاطة الكبيرة وسعة الأفق، ولعل فيما كتبه وصنفه خير دليل على ما 

مجلدا، ولم يتم، وطبع منه بعد وفاته إلى  35أقول. من أهم كتبه كتابه القيم )أعيان الشيعة( نشر منه 

سنية والدر الثمين وديوان شعر والعديد السادس والخمسين وله أيضا الحصون المنيعة. والمجالس ال

غيرها من الكتب الأخرى. جاهد ضد الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام وقد أصدر نجله المؤلف الكبير 

حياته بقلمه وبأقلام آخرين(  هجرية كتابا أسماه )السيد محسن الأمين: 1373السيد حسن الأمين سنة 

 مراجعته.  وفيه من سيرته وجهاده ما يستحث الباحث على

نقلا  عن السيد محسن الأمين في سيرة حياته.  ،46-1/45سيد محسن الأمين: ( معادن الجواهر. ال3)

 .22 ملاحق أعيان الشيعة. السيد محسن الأمين:

 ( المصدر السابق نفسه. 4)
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بيد أن كتاب الحلقات للشهيد الصدر رغم غناه العلمي وخاصة في حلقته 

 تدريسي من إشكالات عدة يأتي في مقدمتها:الثالثة، لا يخلو كمنهج 

دة عن ـيـحلقات بعـي كتاب الـمصطلحات الأصولية الواردة فـإن ال أول :

المصطلحات المتعارفة في كتب علم الأصول الأخرى والسائدة في كتابات 

د هوة فاصلة الأصوليين الآخرين من أعمدة هذا العلم وأساتذته وباحثيه، مما ول  

فيما لو رغب  ب الحلقات والمتتبع لمصادر علم الأصول الأوسع،بين دارس كتا

 الطالب بمواصلة دراسته العليا لمرحلة ما بعد كتاب الحلقات. 

ولطالما شعر دارس الحلقات بالغربة العلمية، وهو يجوس خلال أبحاث 

العلماء الأصوليين السابقين أو المعاصرين له. وهي مشكلة تربوية ليست هينة 

لب، ولا على المخطط التربوي. إن هذه المصطلحات الجديدة أعاقت على الطا

 . (1)من سير هذا الكتاب ومن فتح الطريق له بسرعة

إلى هذه المشكلة حين تأليفه  ورغم أن السيد الشهيد الصدر كان ملتفتا  

 لأهميتها لاعتبارين نص عليهما في مقدمته لكتابه هما: لكتابه الحلقات، ومستوعبا  

إننا إذا كتبنا الحلقات الثلاث بأساليب التعبير الحديثة،  الاعتبار الأول: 

عن المصطلحات القديمة، فسوف تنقطع صلة  مناسبا   ووضعنا بديلا  

ليها، وهذا يشكل إالطالب بمراجع هذا العلم وكتبه، ويتعسر  عليه الرجوع 

 عقبة كبيرة تواجه نموه العلمي. 

ا ـمـي بـي أساليب التعبير الأصولـمن التجديد فنا ـفيـذا الأساس اكتـوعلى ه

ة ـيـى أرضـين إلـيتـي الحلقتين العالـى، وانتقلنا بالطالب فـة الأولـقـلـحـي الـز فـجـأن
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 لغوية قريبة مما هو مألوف في كتب الأصول. 

 باللغة مكتوبةـال والفقهية الأصولية الدراسية الكتب إن :الآخر والاعتبار 

 تختص لا كتب بأنها المدنية العلوم في عربي دراسي كتاب أي عن تتميز العربية

بأبناء لغة دون لغة، وكما يدرسها العربي كذلك يدرسها الفارسي والهندي 

 الرغم على الإسلامي العالم في المختلفة الشعوب أبناء من وغيرهم والأفغاني

عربية، وهؤلاء يتلقون ثقافتهم العربية من المصادر القديمة  من كونها كتبا  

ا ـة، فمـحديثـة بأساليبها الـربيـة العـم اللغـة لفهـدرة كافيـهم قـئ لـهيـي لا تـتـال

لم يحصل بصورة مسبقة تطوير وتعديل في أساليب تثقيف هؤلاء وتعليمهم 

للتعبير في الكتب  ا  ساليب التعبير الحديث أساسأاللغة العربية يصعب اتخاذ 

 . (1)الدراسية الأصولية

حسب تشخيص ب أنه مع ذلك لم يستطع، كما يبدو، تجاوز هذه المشكلة إلا  

سماحة الشيخ باقر الإيرواني  مدرسي هذه المادة وأساتذتها المباشرين. فهذا مثلا  

ي معرض تقويمه لوجود هذه المصطلحات الجديدة في كتاب الحلقات يصفها ـف

 . (2)مشكلة يعاني منها الطالببأنها 

 إن السيد الشهيد لم يقتصر تغييره على الألفاظ والبيان، بل غير  أيضا   ثانيا :

ر في المطالب، وهذا التقديم والتأخير والاختلاف في الترتيب  م وأخ  المنهجة، فقد 

السائد لعلم الأصول يؤثر على الطالب )...( يضاف إلى ذلك أمر آخر: وهو أن 

الأسلوب المتبع في البحث الخارج قائم على ملاحظة الكتب القديمة، فالمدرسون 
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( وكتاب )الرسائل(، فيبقى الطالب في البحث الخارج يلاحظون كتاب )الكفاية

مرتبطا بهذين الكتابين ولن يفك ارتباطه بهما. وعلى هذا الأساس يبقى الطالب 

ينظر بعين إلى ما ألفه السيد الشهيد وبعين أخرى إلى هذين الكتابين، ولذلك 

خوة في الحوزة العلمية لا يستغنون عن هذه الكتب ودراستها وإن نرى أن الإ

 .(1)ذلككانوا يحبون 

إن الحلقات بما في ذلك الحلقة الأعمق منها وهي الحلقة الثالثة ليست  ثالثا :

كافية كي تؤهل الطالب لينتقل منها إلى البحث الخارج مباشرة، رغم أن مادتها 

العلمية هي الأحدث في علم الأصول، فلو كان السيد الشهيد توسع أكثر في 

ستخلصة من )الحلقات( مساوية حلقاته بحيث تكون الجرعة الأصولية الم

للجرعة الأصولية المستخلصة من )الرسائل( أو )الكفاية( لكان جمع في مباحث 

 لأصول بين الأحدث والأصعب في آن.ا

وهناك غير هذه المشكلة وتلك، من قبيل أن الحلقة الأولى تبدو كما لو كانت 

و دأب كتاب مطالعة متأنية، وليست كتاب درس وتدريس ومباحثة، كما ه

الطالب الحوزوي مع الكتب الدراسية المعمول بها، ومن قبيل ما يترتب على 

ى ـة الأولـحلقـين الـهوة العلمية الفاصلة بـذلك من عدم استطاعة الحلقات ردم ال

كما ينص السيد - نما قد يكتفي الطالب الألمعيـبيـوالحلقتين الثانية والثالثة، ف

 مع الأستاذ، سريعا   على الحلقة الأولى مرورا   يمر  ن أب -ي مقدمته لكتابهـالشهيد ف

أو يقرأها بصورة منفردة، ويراجع الأستاذ في بعض النقاط منها كما كنت أرى 

وأسمع من بعضهم وأشاهد خلال تدريسي لبعض مباحث الحلقات في الجامعة، 
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يعسر على الألمعي نفسه في مرحلة السطوح استيعاب بعض مباحث الحلقة الثالثة 

  بعد جهد وتعب. ع الأستاذ والدرس إلا  م

ومن أجل تخطي بعض هذه الإشكالات المتقدمة، واستجابة من سماحة 

الشيخ الإيرواني لطلبات بعض المشرفين على شريحة من المدارس الحوزوية في 

في الأصول على غرار )دروس تمهيدية في الفقه  حوزة قم المقدسة بأن يؤلف كتابا  

ي ـي علم الأصول الحلقة الأولى والثانية فـكتابه )دروس فالاستدلالي( فكتب 

فيه بين المحافظة على كتاب )الحلقات( للشهيد الصدر  أسلوبها الثاني(، جامعا  

 من حيث المضمون والمنهجة مع إدخال بعض التعديلات عليه. 

 -يـكما سيأت -ي برنامج عمله اليومي ـباختصار فاحته اليها ـشار سمأوقد 

لها  وهي:  ،ي مقدمة كتابهـأكثر ف وفص 

فألفاظ بعض الأبحاث أزيد من المعاني، وهذا  اختصار بعض الموضوعات، 

في  كما نعرف شيء مرغوب عنه في الكتاب المدرسي.، وربما عرض موضوعا  

فقمنا باختصاره في صفحة واحدة من قبيل ما ذكره في  سبع صفحات مثلا  

 الحلقة الأولى تحت عنوان جواز عملية الاستنباط. 

حصول تكرار لموضوع واحد  حذف بعض الموضوعات، فقد لاحظنا أحيانا   

في حلقتين بمستوى واحد، والحال لأن المناسب الإحالة على ما سبق، كما 

ى وثانية، فإنه ـتصورية وتصديقية أولى ـي تقسيم الدلالة إلـيلاحظ ذلك ف

 الموارد بعض في لاحظنا وربما الأولى، في منه حالا   أحسن الثانية ي الحلقةـف

تكرار ممل  لموضوع واحد فقمنا بحذف التكرار والاكتفاء بالإشارة  حصول

 ي أربع صفحات تقريبا  ـي الحلقة الثانية فحذفنا ما ذكره فـكما صنعنا ذلك ف
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تحت عنوان تحديد المنهج في الأدلة والأصول وما بعده إلى عنوان الأدلة 

 المحرزة واقتصرنا على ذكر المهم منه في نصف صفحة. 

التبرع في بعض الأبحاث بإضافة شيء، وعلى سبيل المثال ذكر في آخر الحلقة  

الأولى تحت عنوان التعارض بين النوعين بحثا في صفحة أو أكثر يرتبط 

الدليل المحرز على الأصل العملي، وفي ثنايا ذلك ذكر أن الدليل بتقديم 

فلا مجال لجريان الأصل، ولا تتحقق المعارضة لارتفاع  المحرز إذا كان قطعيا  

موضوع الأصل، ونحن أضفنا وهو ما يصطلح عليه بالورود لكون الرفع 

 . فيه حقيقيا  

تعابير السيد الشهيد من  كما هو الطابع العام في -تغيير بعض التعابير فإنها  

الممتنع، فحاولنا أن تكون من السهل الممتنع. وبعضها ربما يتلاءم مع كتابة 

 المقال أكثر، فحاولنا العكس فتكون أقرب إلى الكتاب الدرسي. 

إعطاء مجال أكبر للأستاذ، فإن المطلب الدقيق إذا كان مضغوطا في عبارة  

 -ا لف  ودوران بالضمائر ونحوها وطبيعي ليس فيه -مختصرة حوزوية لي نة 

يعطي فرصة أكبر للأستاذ أمام تلاميذه في تبيان المطلب وفي التطبيق على 

 .(1)العبارة

بعد قراءة الساحة العلمية العملية حتى في حوزات إيران  كما لاحظها أيضا  

بقوله: وقد رأينا  (2)وفي مقدمتها حوزة قم المقدسة، سماحة السيد محمود الهاشمي

ات ـقـي الحلـير الذي حصل فـغيـة أن هذا التـدانيـيـمـربة العملية الـلال التجـمن خ
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أدى إلى نوع من عدم الانسجام بين منهج الحلقات المقررة للتعليم البدائي 

والمتوسط في الدراسات الأصولية المعبر عنها بدراسة السطوح مع منهج التعليم 

العالي المعبر عنه ببحوث الخارج في الحوزات العلمية، وكان هذا العامل باعتقادي 

قديمة هي الرائجة والمتبعة في مناهج هو السبب الأساس لبقاء الكتب الدراسية ال

دروس السطوح في الدراسات الأصولية اليوم في أكثر الحوزات رغم ما فيها من 

 ضعف فني وتعليمي. 

 صياغة خلال من المشكلة هذه علاج في الهاشمي السيد فكر فقد ولذلك

 السائد التنظيم إلى وارجاعها الحلقات مباحث تنظيم في شكلي وتغيير جديدة

 الحلقات متن على الحفاظ مع )...( للأصول العالي التعليم منهج في لمألوفوا

 بعض إضافة مع الجديدة الصياغة هذه في الله بحمد تم ما وهذا كامل، بشكل

 لأصول العليا الدراسات في والمأنوس المألوف هو ما مع المطابقة الجانبية العناوين

 الثالثة. الحلقة في الشهيد السيد حذفها التي المباحث بعض واستدراك الفقه.

 الشهيد السيد ينقلها التي الأصولية والنظريات الآراء مصادر إلى الإشارة وكذلك

 مراجعتها الطالب على يسهل مما الكتاب هامش في عباراتهم ذكر أو أصحابها، عن

  .(1)أخرى وامتيازات خصائص من وجملة المتداولة الأصولية الكتب من وفهمها

ولعل من السابق لأوانه الحكم على هذه التجربة ميدانيا وسترينا السنوات 

القادمة ذلك، وإن كنت لا أتوقع نجاح هذا المسعى في حوزة النجف الأشرف 

 على الأقل حتى الآن. 

يم ـيد الحكـد سعـير السيد محمـع الكبـمرجـسماحة ال يرا  ـف أخـان أن أل  ـم كـث
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يرين، ليكون ـبـين كأي جزـي أصول الفقه( فـي فـ)الكافنون ـمعـكتابه الأصولي ال

ي: ـخارج، والبديل لكتابـحضور مرحلة البحث الـممهد لـالكتاب التدريسي ال

)الرسائل( للشيخ مرتضى الأنصاري وهو الكتاب الذي يتكفل ببحث القسم 

الثاني من الأصول، في القطع ومباحث الحجج والأصول العملية والتعارض، 

واستيعاب و)كفاية الأصول( تأليف العَلَم الباني على تلك الأسس،  بتفصيل

يه دورة أصولية كاملة أالمحقق الخراساني، وهو الكتاب الذي يستوعب بجز

 بعمق واختصار.

وقد عالج الكتابان )الرسائل( و)كفاية الأصول( كما يقول في مقدمة كتابه 

، وأرسيا قواعد جليلة )الكافي( مشاكل علمية سابقة، وتضمنا مطالب جديدة

يا دورا   في خدمة الحوزة  مشكورا   خطيرا   ينهض عليها علم الأصول الحديث، وأد 

، وصارت مطالبهما مدار البحث والتحقيق في مدة تقرب من قرن وعلميا   دراسيا  

 . (1)ونصف القرن للكتاب الأول وقرن للكتاب الثاني

 مدةـال هذه في العلم طورت أن غير قائلا : الحكيم السيد مرجعـال ويضيف

بفضل أعلام التحقيق الذين برزوا على الساحة يفرض الحاجة لكتاب  الطويلة

ف، التطور ذلك مع ليتناسب يخلفهما  الكتابين، سلبيات من التخلص ويحاول المشر 

وأهمها عدم تناسبهما في العرض، وعدم وفاء الكتاب الأول بدورة أصولية 

كاملة، والاختصار المشفوع بالتعقيد وغموض البيان في الثاني )...( وقد زاد 

كتاب )الكافي في أصول الفقه( على كتاب )رسائل( الشيخ الأنصاري بما يقرب 

لأول من الأصول في من الثلث، كما زاد عليه ببحث لم يتضمنه، وهو القسم ا
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ملازمات العقلية، وقد استوعب دورة أصولية ـمباحث الظهورات اللفظية وال

 كاملة متناسقة في التبويب والعرض والتعبير. 

 تهذيب الأصول من النظريات القديمة، -كما يقول مؤلفه-وقد حاولنا فيه 

والتركيز على  والمباحث غير المجدية، أو التخفيف في بحثها بما يتناسب وأهميتها،

 . (1)المطالب المستجدة نتيجة التطور المثمر الذي حصل في هذه المدة الطويلة

وربما يرد على الكتاب المذكور توسعه في بعض المطالب، وصعوبة تعابيره، 

وإيجاز بيانه بنحو قد يحتاج استيعاب المقصود منه إلى تكل ف، وهو ما لا يسع 

 الكثيرين. 

محاولات تشخيص نقاط الضعف في المناهج الدراسية ومع كل ما تقدم من 

السائدة في حوزة النجف الأشرف، ومع كل محاولات المصلحين لتخطيها،وما 

 -بذل من جهد وجهاد في ذلك، بقيت محاولات إعادة كتابة مناهج دراسية جديدة

تسير  -وفق أسس علمية معتبرة تتلافى نقاط الضعف المشخصة في مناهج الحوزة 

واضح وتلكؤ مشهود حيث يغيب في غالب الأوقات القرار المركزي الذي ببطء 

يملك التغيير... ومن ثم لم تأخذ فكرة التبديل موقعها المناسب من الحديث في 

الحوزات، لتفرض نفسها على الواقع، بل بقي الوضع القائم بقوة الاستمرار 

فيها العظام )قدس الله وبهيمنة الإكبار والإجلال للكتب الحوزوية المعهودة ولمؤل

  .(2)في مناسبات متفرقة ضيقا   أسرارهم الزكية( وبقي الحديث عن التجديد محدودا  

❖   ❖   ❖ 

                                                           
 ( المصدر السابق. 1)

 . 110 علم الأصول نظرة جديدة في مناهجه الدراسية في حوزة النجف. سابق:( 2)
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  :الــثــالــثب ــلــطـمـال

مدة ـمعتـللمناهج ال الشروع بإضافة مناهج دراسية جديدة

 مقررةـمرحلة وإعداد كتبها الـي هذه الـف

 يمكن الإشارة في هذا المطلب إلى نقطتين:

ي ـف حاليا  متبع ـمنهج علم أصول الفقه الـإضافة منهج جديد ل أولهما:

 مرحلة السطوح هو: )أصول الفقه المقارن(. 

مقررة في هذه ـإضافة منهج دراسي جديد مستقل للمناهج ال ثانيتهما:

 المرحلة هو: علم الرجال. 

ل ف سماحة السيد أأما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من هذا المبحث، فقد كان 

رن( ليضاف إلى منهج علم محمد تقي الحكيم كتابه )الأصول العامة للفقه المقا

لطالب هذه المرحلة،  أصول الفقه المتبع في الحوزة العلمية، حيث بات ضروريا  

، أن يلم الطالب بما عند المذاهب الأخرى وفي هذا العصر بالذات، وقبله أيضا  

من علم في أصول الفقه ومناقشة المشارب بعضها لبعض، ووفق هذا المنهج سبق 

 ليه قد تكون باتت أكثر إلحاحا  إ، بيد أن الحاجة ئنا سابقا  أن سار بعض كبار علما

في هذا الزمن الذي أصبح العالم فيه فضلا عن بلاد المسلمين قرية واحدة من 

ناحية، ولتنوع ويسر وسائل الاتصال الفكري والميداني من ناحية ثانية، ولتشييد 

الجميع من ناحية عرى التقارب بين علماء المسلمين في زمن بات فيه المستهدف 

ثالثة، ثم للوصول إلى الأقرب من واقع التشريع الإسلامي من خلال تلاقح 

لجميع حسب الفرض هو نيل الأفكار والمشارب من جهة رابعة ما دام رائد ا

 . وآخرا   أولا    رضا الله
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ارتأى بعض أساتذة الحوزة العلمية أن تحل دراسة  لذلك كله وربما غيره أيضا  

هذا الكتاب محل دراسة بعض الكتب الأصولية القديمة المتقدم ذكرها فيما سبق، 

 ذلك أن مؤلفه بذل جهده كي يجدد في علم الأصول من زوايا عدة منها:

ب   الكتاب تبويبا   -كما يقول الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي- انه بو 

، وترتبت عضويا   ترابطت فيه موضوعات هذا العلم ترابطا   سليما   منهجيا  

أخذ كل موضوع فيه موضعه الطبيعي من الكتاب، والمنهجية عند  ترتيبا  

د بها  من بين أقرانه من علماء  -في حدود اطلاعي-أستاذنا المؤلف ميزة تفر 

ر-الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ويرجع هذا   ين هما:إلى عامل -فيما أقد 

 موهبة التنظيم التي منحها الله إياه.  

ت عنده هذه الموهبة وصقلتها صقلا     قراءاته الكثيرة والمتنوعة التي نم 

 آتى ثماره فيما كتب من بحوث ورسائل وكتب.  مميزا  

ف فيه الفقه المقارن، وأصول   بدأ مؤلفه كتابه بالباب التمهيدي الذي عر 

 بعرضه الباب وختم الحكم، بمباحث ثم ،المقارن الفقه وأصول الاحتجاج،

: إننا بعد استقرائنا قائلا   (1)منهج البحث الذي سيسلكه في دراسته هذهـل

لمختلف الكتب الفقهية والأصولية لدى أئمة ومجتهدي المذاهب فيما وقع 

به على أساس  منها بأيدينا رأينا )...( أن نخرج على الطريقة التقليدية، فنبو 

الأبواب من تقدم رتبي على بعضها الآخر، وخلص لنا من ما لبعض هذه 

 ذلك أن أبواب الكتاب ستكون خمسة:

                                                           
( منهج دراسة النص عند الأصوليين ودور السيد محمد تقي الحكيم في تطويره. د. عبد الهادي الفضلي. 1)

 . 116بحث. سابق: 
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 ما يكون سمته سمة الكاشف عن الحكم الواقعي.  

 . ما يكون سمته سمة المحرز للواقع تنزيلا   

 للوظيفة الشرعية.  ما يكون مثبتا   

 للوظيفة العقلية.  ما يكون مثبتا   

للأمور المشكلة بعد تعقدها وفقد الدليل عليها )...(،  ما يكون رافعا   

وأبعدنا عن طريقنا كل ما لا ينتج الحكم الكلي من الكبريات، وكلما 

 . (1)يقع موقع الصغرى من قياس الاستنباط

والكتاب بهذا التبويب جمع جميع الأصول، أو قل الأدلة الفقهية التي وضع 

 مشروعيتها وتمنحها حجيتها.  هذا العلم لالتماس أدلتها التي تثبت

وبتعبير آخر اقتصر الكتاب على استعراض الكبريات )القواعد الأصولية( 

دخال الذي أوقع الدرس دون إدخال صغرياتها حريم البحث، ذلكم الإ

صولي في غير موضع منه، في مفارقة الخلط بين الكبريات والصغريات )...(، الأ

 . (2)ؤلف موفقة غاية التوفيقوهي التفاتة منهجية من أستاذنا الم

إلى أن السيد محمد تقي  ويذهب الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي أيضا  

، جمع فيه بين المنهج مختلفا   تكامليا   الحكيم استطاع أن ينهج في دراسة النص منهجا  

اللغوي الاجتماعي، والمنهج الكلامي. والمقصود بالمنهج اللغوي الاجتماعي هو 

رجوع العالم الأصولي في دراسة دلالة الألفاظ إلى اللغة الاجتماعية، وهي تلك 

والمقصود بالمنهج الكلامي  في حوار وتفاهم أبناء المجتمعات.الألفاظ المستعملة 

                                                           
 . ٨7 صول العامة للفقه المقارن. سابق:( الأ1)

 . 117ودور السيد محمد تقي الحكيم في تطويره. سابق:  ( منهج دراسة النص عند الأصوليين2)
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 الأصولي على مبادئ وقواعد علم الكلام، فينطلق لوضع القاعدة هو اعتماد العالم

 من تطبيق معطيات علم الكلام على الظواهر التي يحاول استفادة القاعدة منها. 

ي كتب ـوهذا المنهج الكلامي غطى جميع موضوعات مباحث الألفاظ ف

ة( ـايـفـحتى )ك طوسيـدة الـى وعـضـمرتـد الـيـة( السـعـد )ذريـذ عهـنـين مـوليـالأص

غرقت في أأقدم منهج أصولي اعتمدته المؤلفات الأصولية، و الخراساني، وهو أيضا  

عليها، أي حتى في المفردات والتراكيب  وملاحظا   كان ملحوظا   استخدامه إغراقا  

مجاز، والأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، ـوالأساليب أمثال الحقيقة وال

ي ـلأننا ف مفروض منهجيا  ـقواعدها بالظهور اللفظي. والحدد ـوهي المواد التي ت

أصول الفقه ندرس النصوص الشرعية من آيات وروايات وهي نصوص عربية 

أن ندرسها من واقع الاستعمال العربي الاجتماعي، لا أن نخضعها لمبادئ كلامية، 

وذلك لأن اللغة من الاعتباريات، ومبادئ علم الكلام قواعد عقلية مسرحها 

 . (1)التكوينات لا الاعتباريات

ولكل من هذين المنهجين إيجابيات وسلبيات، فكان لابد والحالة هذه من 

اكتشاف منهج جديد، يجمع بين المنهجين المتقدمين، وهو ما أسماه الشيخ الفضلي 

ي دراسة النص الشرعي بين القواعد ـ، وعنى به التفصيل ف(منهج التكامليـالـ)ب

ففي القواعد نرجع إلى الدليل العقلي في إثبات حجية القاعدة  وتفاصيل القواعد،

التي ترتبط بالنص الشرعي، وهي المتمثلة في حجية خبر الثقة، وحجية ظهور 

الألفاظ، وتشخيص مراد المتكلم. وفي تفاصيل القواعد نرجع إلى العلوم اللغوية 

 . (2)العربية، وإلى تاريخ الحضارة العربية في عصر التشريع

                                                           
 . 107المصدر السابق:  :( ينظر1)

 . 10٨( المصدر نفسه: 2)
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مثل له الشيخ الفضلي بتفسير آية النبأ لإثبات حجية خبر الثقة عند كل من و

وسماحة السيد محمد  (1)سماحة الشيح محمد رضا المظفر في كتابه )أصول الفقه(

تقي الحكيم في كتابه )الأصول العامة في الفقه المقارن(، حيث ربط السيد الحكيم 

باعتباره قرينة موضحة لدلالة الآية، النص بواقع حادثة نزول الآية الكريمة 

واتخذ من سياق الآية في إطار ترتيب ألفاظها، وترابط معانيها قرينة في إفادة 

المعنى المطلوب، ثم قام بتطبيق قاعدة الشرط الأصولية ليسلمه ذلك إلى النتيجة 

المقصودة. وهذا المنهج كما ترى منهج تكاملي جمع بين الفهم العرفي، والحس 

 .(2)وي، والطريقة الكلامية في الاستدلالاللغ

وفي دلالة حديث الثقلين على عصمة أهل البيت، يستخدم المؤلف المنهج 

اللغوي لاستيحاء العصمة من حاق تعبير النص، ثم بالأخرة يستخدم المنهج 

 . (3)ليه، وإشارة إلى معطياته في هذا المقامإ الكلامي، تلميحا  

المؤلف استدلال المثبتين له بالكتاب العزيز وفي مبحث الاستحسان يناقش 

اعتمد فيه المنهجين اللغوي والكلامي متكاملين لينتهي إلى أن ما استدل به  نقاشا  

عى  . (4)من الآية الكريمة لا يفيد المد 

وعلى هذا المنهج من الجمع بين مختلف عناصر المنهج من لغوية وتاريخية 

أستاذنا الكبير في دراسته لقضايا علم وكلامية ومقارنة أديان وسواها سار 

 كل عنصر فيما يناسبه بثقة ووعي.  أصول الفقه وقواعده سالكا  

                                                           
 . 67ـ2/64( ينظر كتابه: أصول الفقه. سابق 1)

 . 20٨ 206( ينظركتابه الأصول العامة للفقه المقارن. سابق: 2)

 . 167-166( ينظر المصدر السابق: 3)

 . 374ـ373نفسه:  ( ينظر المصدر4)
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ي هذه الريادة، وهذا ـى فـعل  ـدح المـيم القـدنا الحكـيـوبهذا )...( يكون لس

ي أصول الفقه ـالتطوير باستكماله كل متطلبات المنهج الجديد، وريادته التأليف ف

ى الحق ـو من ضروريات الدراسة الشرعية الإسلامية للوصول إلالمقارن الذي ه

 . (1)ومعرفة الحقيقة

ر  ورغم ما تقدم من مزايا كتاب )الأصول العامة للفقه المقارن( وكونه طو 

من خلال أسلوب عرض مسائل علم الأصول التي لم يتجدد أسلوب عرضها، 

فإنه لم يسلم من النقد ، (2)ليها منذ وقت ليس بالقصيرإعن أن يضاف  فضلا  

والملاحظة، شأنه شأن الكتب الأصولية السابقة عليه، حيث رأى بعض المعنيين 

بدراسة مناهج الكتب الأصولية أن )الأصول العامة( يتضمن نصف دورة 

لا دورة كاملة، لعدم تطرقه لـ )مباحث الألفاظ(، وهي المباحث التي  (3)أصولية

 ن كتب الأصول السابقة عليه، وما ذاك إلا  تستغرق مساحات ليست بالقليلة م

لكونه لا يذهب إلى أن )مباحث الألفاظ( هي من مسائل علم الأصول، وقد 

صرح بذلك في كتابه حين تحدث عن منهجته فأشار بجلاء إلى أنه لا يبحث فيه 

للفقه هو خصوص الكبرى المنتجة لأنها هي التي  ى أصلا   ما يصلح أن يسم  إلا  

، ومباحث الألفاظ هذه ليست (4)از عليها كقاعدة لبناء الاستنباطتصلح للارتك

منها فالأنسب اعتبارها من المبادئ وبحثها على هذا الأساس مع تقليص بحثها 

 ليه من حيث تشخيص دلالاتها اللغوية وإقصاء كل ما لا يمتإإلى ما تمس الحاجة 

                                                           
 )باختصار(.  124-117( منهج دراسة النص عند الأصوليين ودور السيد محمد تقي الحكيم في تطويره. سابق: 1)

( آلية البحث عن الوظيفة العقلية في منظور السيد محمد تقي الحكيم. السيد محمد صادق السيد محمد رضا 2)

 . 25الخرسان. بحث. ضمن بحوث كتاب مدرسة النجف الأشرف ودورها في إثراء المعارف الإسلامية: 

 . 140ـ139( تطور الدرس الأصولي في مدرسة النجف الأشرف. سابق: 3)

 . 3٨( الاصول العامة للفقه المقارن: 4)
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للسائد حتى  خلافا  بصلة،  (1)إلى واقعها اللغوي من البحوث الفلسفية وغيرها

اليوم في كتب الأصول الأخرى، وهو ما اعتبره البعض الآخر من الباحثين ميزة 

 منهجية تحسب له لا عليه. 

 مناهج ةـدراسـب الأشرف النجف حوزة أساتذة من ينـنيـمعـال بعض ويرى هذا

 دراسيا   منهجا   المقارن( للفقه العامة )الأصول كتاب يعد أن أهمية الفقه، أصول علم

 ليكون أو ،حاليا   فيها المعتمد الفقه أصول لمنهج مضافا   العلمية، الحوزات في معتمدا  

 يـوالثان الأول ينأالجز مع أو الرسائل، بدل أو والكفاية، المـالمع بين وسطى حلقة

(2)والكفاية الرسائل بدل للمظفر، الفقه أصول من
 ما  ـل يـإن بقوله: ذلك معللا   

 رضا محمد الشيخ الله آية للمرحوم الفقه( )أصول كتاب دارسي افتقار وجدت

 من خلا حيث تامة، أصولية دورة لهم يكمل ماـل م(1963هـ/13٨3)ت رـمظفـال

 فيدرج الثلاث، العملية والأصول ه،ـتنبيهات ل  ـوج الاستصحاب، مباحث ةـبقي

 هـ/12٨2)ت الأنصاري الأعظم للشيخ )الرسائل( كتاب نحو الحوزوي الطالب

 ،م(1911هـ/1329)ت الخراساني المحقق للشيخ )الكفاية( كتاب أو ،م(1٨65

 هما،ـدارسي من البعض غناء عدم لاحظـي لـب مهمة،ـال المباحث هذه في يتأهل لم ا وهو

 التفكر عن فضلا   تلافيها، يلزم لديه الأصولية الذهنية يـف ضعف نقطة يشكل ماـم

 ارن(ـالمق هـللفق امةـالع ولـ)الأص كتاب ارـاختي ىـعل زمـالع قدـفانع ها،ـاويـمس يـف

 لكثرة أو الأجل، إدراك بسبب رـفـالمظ الشيخ من اـلينإ يصل مـل ماـل عوضا   ليكون

  .(3)العامة( )الأصول كتاب على يحيل كان ولذا المهمات، المشاغل

                                                           
 . 3٨( المصدر السابق: 1)

  140( تطور الدرس الأصولي في مدرسة النجف الأشرف. سابق: 2)

 .29( آلية البحث عن الوظيفة العقلية في منظور السيد محمد تقي الحكيم. سابق: 3)
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أخرى قال إنها جعلتني أفضل استلال  وأضاف لسببه سالف الذكر أسبابا  

هذه المباحث الثلاث المشار اليها من كتاب )الأصول العامة للفقه المقارن( 

وتدريسها )...( وقد أعجب بفكرة التعويض هذه البعض، فعمل على تطبيقها، 

 ويمكن تلخيص الأسباب والمميزات في:

حيث تجمعهما قواسم ، من الآيتين الرضا والتقي متقاربان فكريا   إن كلا    .1

مشتركة في طريقة التفكير وإيجاد الحلول والسير في سبيل تنفيذ الإصلاحات 

 التي أراداها لطريقة الدرس الحوزوي.

إن كتاب )أصول الفقه( أعد  كمحاضرات لطلبة السنتين الأولى والثانية في  .2

 كلية الفقه، كما أن كتاب )الأصول العامة( أعد  كمحاضرات لطلبة السنتين

 الثالثة والرابعة، وقد أريد لهما أن يتوحدا ضمن المنهجية الأصولية في الكلية.

ا   لتكون يؤهلها بما العامة( )الأصول كتاب في العبارة سبك .3 س منهجيا   نص   يدر 

 مهم عنصر وهذا معنى، دقيقة ،لفظا   رصينة فهي عامة، العلمية المعاهد في

 تفتقر إذ منهجي،ـال التدريس لغرض ختارـي اـفيم توافره ىـعل الحرص ينبغي

 مللا   وهو ما قد يسبب العنصر، لهذا للتدريس معروضةـال النصوص بعض

 تطوى قد ولذا الآخر. البعض لدى الطلبة أو صعوبة في الفهم بعض لدى

 الأصولية البنية على سلبا   ينعكس ما وهو استيعاب، دون من المراحل بعض

 ة،ـالـن الأصـث عـحـبـان، والـقـته الإـيـترض فـفـي ذيـال بـالـطـال دىـل ةـامـعـال

 وعدم التعجل.

إن كتاب )الأصول العامة( يساعد على توافر طالب العلم الحوزوي على  .4

مفردات مقارنة لم يألفها، فهوأداة يتوخى منها الخير للنهوض بالمستوى 
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يفيدان العلمي، ليحرز التقدم الموسوعي أو لينشط الاتجاه المقارن، وكلاهما 

، وإن أدنى ما يفيدانه هو بعث الاتصال الفكري من جديد ويطوران كثيرا  

 . (1)بين فقهاء، بل مفكري المذاهب الإسلامية عامة

بيد أن الكتاب رغم تدريسه من قبل بعض أساتذة الحوزات العلمية في 

النجف الأشرف، وهو ما يعنيني في موضوع بحثي هذا، وقم المقدسة، وغيرهما، 

ه ضمن الكتب التي يدرسها الطالب القادم من الخارج للدراسة في حوزة ووضع

لذلك، ورغم  م الموصل للاجتهاد وفق البرنامج المعد  قم المقدسة كي يرتقي السل  

اعتماده في العديد من الكليات المتخصصة بدراسة علوم الشريعة الإسلامية 

الدول الأوربية أم غيرها  سواء ما كان منها في الدول العربية والإسلامية أم في

كثير  معتمدا   دراسيا    أنه ما زال في بداية الطريق ليكون منهجا  كمنهج دراسي، إلا  

 الشيوع والانتشار في حوزة النجف الأشرف. 

أما ما يتعلق بالفقرة الثانية منه الخاصة بإضافة مادة جديدة للمنهج الدراسي 

شير هنا إلى أن علم الرجال يأتي في المقرر هي مادة علم الرجال فيحسن بي أن أ

متقدمين منهم في دراستهم ـمقدمة اهتمامات أساتذة وطلاب الحوزة وخاصة ال

قراءة  -وهو كثير-ي هذا العلم ـحوزوية، فهم يعكفون على ما صنفه العلماء فـال

لأن الحوزوي الفاضل يعرف مدى مدخلية  ؛واستقصاء وتأملا   وتمحيصا   وبحثا  

امه وعنايته ـلذلك اهتم ي استنباط الأحكام الشرعية، فيوليه تبعا  ـهذا العلم ف

ي مرحلة ـمقدمات، ولا فـي مرحلة الـوتركيزه، لا كمنهج دراسي متبعة دراسته ف

 السطوح، وإنما كجهد فردي. 

                                                           
 . 30( المصدر السابق: 1)
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 ،وحديثا   لقد صنف علماؤنا الأعلام الكثير من التصنيفات في هذا العلم قديما  

أسماه  المرجع الأعلى السيد الخوئي، فقد صنف كتابا   من ذلك ما كتبه مؤخرا  

)معجم رجال الحديث(، تضمنت مقدمته المهم من المطالب الرجالية، مما تصلح 

ل بعض أساتذة حوزة النجف  دراسيا   معه لتكون منهجا   لهذا العلم، وقد فض 

 لبحثه، والتعليق عليها.  الأشرف الحالية تدريسها متنا  

دريس علمي الدراية والرجال يومي التعطيل، وهما كما تولى بعضهم ت

الخميس والجمعة من كل أسبوع، كما أخذ بعضهم بتدريس كتاب )وسائل الشيعة 

 ، وهي فكرة تستحق الاهتمام. إلى أحكام الشريعة( للحر العاملي يوم الجمعة أيضا  

 في مبسط منهجي كتاب تأليف من- الإيرواني باقر الشيخ أنجزه ما أن بيد

 إياه معدا   الرجالية( القواعد في تمهيدية )دروس اسم عليه أطلق الرجال علم

 المقدمات مرحلتي في الطلاب يدي بين مطبوعا   حديثا   دراسيا   منهجا   ليكون

 يبدو هكذا أو السابقة، المحاولات من العديد الجهة هذه من تخطى -والسطوح

 لمرحلة أول قسم قسمين: إلى كتابه الإيرواني الشيخ قسم فقد الأقل، على

  السطوح. لمرحلة ثان   وقسم مضى، فيما ليهإ الحديث تطرق وقد المقدمات،

 العلوم إلى العلم هذا لإضافة مؤلفـال برراتـم عرضتـاست كنت وقد هذا

 سماحته معتقدا   المقدمات، مرحلة في عنه تحدثت حين الحوزة طلاب يدرسها التي

 القواعد في تمهيدية )دروس كتابه من القسمين هذين الطلاب من درس من أن

 من وغيره هو واجهته كما- الخارج مرحلة في الطفرة يواجه لا سوف الرجالية(

  .(1)جزئي بشكل يواجهها أو -الطلبة زملائه

                                                           
 . 9 ابق:( دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. س1)
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 العملي، بالتطبيق التدريس اقتران بأهمية الإيرواني الشيخ مؤلفه لاعتقاد ونتيجة

 كل بعد عملية تطبيقات وضع إلى الأول بالقسم أسوة منه الثاني القسم في عمد فقد

  المبحوث. المطلب حول المهمة الأسئلة على يشتمل الكتاب، فصول من فصل

 العملي بالتطبيق مقرونة تكن لم إذا الكتاب هذا قراءة إن الإيرواني: الشيخ يقول

 أكلها. الشجرة تؤتي فلن الكتاب نم متعددة مواضع في بمحاولته قمنا الذي

إن انفكاك النظرية عن التطبيق له مخلفاته السيئة في النحو، فمن يقرأ القواعد 

 عملية ممارسة بلا الأصول يقرأ فمن الفقه، وفي ،شيئا   يستفيد لا تطبيق بدون العربية

تمهيدية في  دروس يقصد- هذا كتابنا مجال يـوف .شيئا   يستفيد لا بنفسه الاستنباط

 . (1)فمن يقرأه بلا تطبيق لا يستفيد شيئا   -القواعد الرجالية

م الشيخ الإير  اني القسم الثاني من كتابه إلى فصول أربعة ومدخل.وقس 

يق ما هو ـبر، وتحقـي مسألة حجية الخـر الآراء فـاب لذكـل الكتـص مدخـخص

ج على الحديث عن الحاجة إلى علم الرجال.   الصحيح منها، ثم عر 

خصص الفصل الأول منه للبحث في ثلاث نقاط أما فصول الكتاب فقد 

 رئيسة هي:

 طرق إثبات وثاقة الراوي.  

 التوثيقات العامة.  

 مدرك حجية قول الرجالي، ولكل من هذه النقاط فروع متعددة.  

 ددة. ـحث متعـروع بـديث بفـام الحـن أقسـث عـي البحـل الثانـاول الفصـوتن

                                                           
 ( المصدر السابق. 1)
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عن كتاب  كتب الحديث متحدثا  وتناول في الفصل الثالث نظرات في بعض 

ة( ـيعـ(، و)وسائل الشينـبـذيـيه(، و)التهـحضره الفقـي(، وكتاب )من لا يـ)الكاف

 و)مستدركه(.

أما الفصل الرابع فقد خصصه لنظرات في كتبنا الرجالية: )رجال الكشي(، 

و)رجال الشيخ الطوسي(، و)فهرسته(، و)رجال النجاشي(، و)رجال البرقي( 

 و)ابن الغضائري( إضافة لكتب رجالية أخرى. 

، وقد تخللت مطالب الكتاب وفصوله ثلاثة تطبيقات، وأحد عشر تمرينا  

  من الأسئلة الفرعية المختلفة. تقاسمت كل تمرين الكثير

لقد بذل الشيخ الإيرواني جهده كي يتحول بالطالب من ضرورة اعتماده 

على نفسه في تحصيل مواد وموضوعات علم الرجال والإحاطة بخصوصياته، 

إلى وضع كتاب دراسي منهجي بين يديه، يدرسه دراسة كباقي دروسه، كي تعينه 

لخارج، تلك المرحلة الدراسية العميقة التي وهو يتأهب لدخول مرحلة البحث ا

تتطلب أول ما تتطلب من طالبها دراسة سند الحديث ومتنه، وبقية خصوصياته 

 التي يتطلب الإمام بها، كي يعتمد الخبر في بحوثه العلمية. 

إلى أن دراسة علم الرجال كعلم مستقل يضاف  ويحسن بي أن أشير هنا أيضا  

ي بداياته ـي حوزة النجف الأشرف لا زال فـالدراسية فمرحلة ـى مواد هذه الـإل

 الأولى المبكرة. 

ى ـوما دمت تحدثت عن محاولات قسم من الأعلام إضافة بعض المواد إل

دروس الطالب في مرحلته التخصصية العالية هذه )مرحلة السطوح العالية(، فإنه 

ته لمواد هذه المرحلة ، واقترح مناقشة إضافليحسن بي أن أشير إلى ما أظنه نافعا  
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 )علم علم الفقه(، الدراسية، وأعني به علم )فلسفة الفقه( أو )علم كلام الفقه( أو

، وإن كان اسم  أو)ابستمولوجيا الفقه(، أو)سوسيولوجيا الفقه( ما شئت فعبر 

)فلسفة الفقه( هو الأكثر شهرة لهذا العلم، ثم الانتهاء من ذلك بعد المناقشة 

، وفي مدى الحاجة لإضافته من عدمها إن أو إيجابا   والبحث إلى رأي فيه سلبا  

عى.   كانت إضافته إيجابية حقا كما قد يد 

ليس المقصود من كلمة )فلسفة( المضافة إلى )الفقه( هو المعنى المعروف و

سلامي، وإنما المقصود بفلسفة الفقه مثل بقية للفلسفة في تراث المعقول الإ

الفلسفات المضافة التي تطل  على موضوعها من الخارج، وتتولى تحليله وتفسيره 

علم، بوصفه ظاهرة قابلة واستكناه أبعاده وحدوده، والتعرف على ماهية ذلك ال

 المقولات وراء المستترة والفرضيات القبليات دراسة إلى مضافا   والتحليل، للبحث

ي صياغة مفاهيم ـوالقواعد الكلية للعلم، ومعرفة كل ما من شأنه أن يساهم ف

د اتجاهه ويتحكم في مناهجه. إن النسبة بين الفقه وفلسفته كالنسبة  العلم ويحد 

 لسفة القانون، والأخلاق وفلسفة الأخلاق، والتاريخ وفلسفةبين القانون وف

 وفلسفته. علم كل بين كالنسبة هي وهكذا، اللغة... وفلسفة واللغة التاريخ،

نه علم أي أحكام الشرعية لعمل المكلف، فالفقه كما هو معروف يتناول الأ

حكام الشرعية، وتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة بنحو مستدل، استنباط الأ

بالتوكؤ على أدوات وقواعد يجري تنقيحها في أصول الفقه. بينما لا يبحث فلسفة 

سلوب الاستنباط، ولا علاقة له ببيان الموقف العملي تجاه الشريعة، وإنما أالفقه 

الفقه، واكتشاف طبيعة  يتجاوز ذلك إلى ميدان آخر يتناول فيه تشريح ماهية

نسيجه الداخلي ومكوناته، وكيفية نشأته وتطوره، وتفاعله مع المؤثرات الزمانية 

 والتقاليد، والعادات الاعراف وبين بينه المتبادل والتأثير الجغرافية، والبيئة والمكانية
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 اصطباغ دراسة إلى مضافا   الحضاري، ومحيطه الثقافي فضائه في انتج الذي والعصر

 تهـيئـوب ومزاجه، وميوله، ثقافته، ولون ي،ـالذات ومنظوره الفقيه بقبليات لفقها

 . (1)والمحيط الذي نشأ وترعرع فيه الخاصة،

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه من المفيد بحث مواضيع من قبيل 

مع مناقشة  )الألسنية( و)الاتجاهات النصوصية الراهنة(، و)مقاصد الشريعة(

آراء القائلين بكل منها، والمانعين، والانتهاء من ذلك إلى رأي بصددها من حيث 

 القبول أو الرفض بعد مناقشة مستفيضة. 

ويحسن بي أن أشير هنا إلى أن بعض أساتذة حوزة النجف الأشرف سألني 

اب محترمين في هذه الموضوعات وأمثالها، ليقرأها عن أسماء كتب رصينة لكت  

طلع على مضامينها، مقدمة لمناقشتها، وحدثني بعضهم أنه قرأها، وكتب ولي

للرد على دعاتها، وحدثني بعضهم  ، ويعد بعضهم الآخر الآن كتابا  عنها مناقشا  

أنه قد بدأ بالفعل بقراءة مستوعبة للموضوعات المتقدمة، ومناقشة بعض  أيضا  

لطلبته، بيد أنها كلها طروحاتها أثناء تدريسه لعلم الأصول في حلقات بحثه 

محاولات لا زالت في بداياتها المبكرة، وقد تحتاج إلى توجه أكبر من عدد أكبر من 

كان  فقهاء وأساتذة حوزة النجف الأشرف، وعناية أكثر، واهتمام أوسع فيها، أيا  

 الموقف العملي منها. 

ت إضافة موضوعا -وأنا معه فيما اقترحه-كما اقترح بعض فضلاء الحوزوة 

الها على ـوك والشركات( وأمثـة كالبنـة الحديثـاملات الماليـمة منها )المعـأخرى مه

 البحث )أصولو الفقه. علم من المعاملات قسم تموضوعا ضمن أن توضع

                                                           
 ( تجديد مناهج الاجتهاد من أصول الفقه إلى فلسفة الفقه. د. عبد الجبار الرفاعي. 1)
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و)الأديان والمذاهب المعاصرة(، و)الفقه المقارن(، و)القانون والنظم  العلمي(،

مسلمين ـمسل م به أن انفتاح الـومن الالمعاصرة(، و)تاريخ التشريع الإسلامي(. 

م من مسـم عليـالـم، وانفتاح العـالـى العـلـع ة ـميـز العلـراكـمـؤولية الـهم يضخ 

دار ما يتطل به الواجب ـقـها، وبمـك بأن تكون بمستوى رسالتـة، وذلـلاميـالإس

 . (1)الشرعي في هذا المجال

 هاـوطلاب الأشرف النجف وزةـح أساتذة بعض بأن هنا ذكرأ أن يـب نـويحس

 البحوث )كتابة وآليات أسس عن عليهم متسلسلة محاضرات اءـإلق مني طلبوا دـق

 ذهـه تـقـوث دـوق سرورا  ـم همـطلب ىـإل همـبتـأجـف ا  ـيـمـاديـأك دةـمـتـعـمـال ة(ـيـلمـالع

  .ا  ـدوينـوت جيلا  ـتس اضراتـالمح

قهاء ـوث تفصيلية من قبل فـبحى ـاج موضوعات مهمة أخرى إلـحتـذا وتـه

 حوزة النجف الأشرف وأفاضلها ومشتغليها يأتي من هذه العناوين: )فقه الثقافة(،

 البيئة(، و)فقه المجتمع(، و)فقه السياسة(، و)فقه الإدارة(، و)فقه الاقتصاد(، و)فقه

 لها، والقواعد الأسس وضع بغية وأمثالها، الإعلام(، )فقه الإنسان(، حقوق و)فقه

 فبحثوها الفقهاء عليها عكف التي الأخرى الفقه موضوعات حال حالها وتقنينها،

 الفقهية كتبهم دونتها ثم والمناقشة، والتدريس البحث حلقات في مفصلة بحوثا  

ى ـحتاج إلـي را  ـكـاوين قد يكون لا زال بـذه العنـب هـة، ذلك أن أغلـدلاليـالاست

 ل.ـليـث وتحـحـب

                                                           
 ( تجربتي مع التعليم الحوزوي. سابق. 1)



 

 الثالثالمبحث 
 

 سيهامدرّسين من مدرّ ـبرنامج يوم عمل دراسي ل

 حوزة في السطوح مدرسي من لمدرس دراسي ليوم أنموذج تقديم أجل من

 لأحدهم دراسي ليوم أقدمه الذي الأنموذج يكون أن آثرت فقد الأشرف النجف

ب  -بينهم فيما تفاوت على- وغيره دراسي عمل يوم برنامج ئللقار ما حد إلى يقر 

 السطوح. مدرسي من سلمدر  

 )دنيا(: قسمين إلى ابالكت   بعض يقسمها قد السطوح مرحلة لأن ونظرا  

 اخترت فقد المرحلة، علوم آخر لدراسة و)عليا( المرحلة، علوم أوليات لدراسة

 المراحل تقسيم في حديث من سابقا   تقدم لما مدرسيها من سينلمدر   أنموذجين

 وثانيهما القاضي، علي السيد هو الدنيا السطوح مدرسي من سلمدر   أولهما الدراسية،

  الخرسان. صادق محمد السيد هو العليا السطوح مدرسي من سلمدر  

 ، وكما يلي:وسأعرضهما تباعا  

 السطوح سيمدرّ  من مدرّسـل دراسي عمل يوم برنامج: أول  

 (1)(أنموذجا   القاضي علـي السيد) الدنيا

 تربيتي تكن لم بل نفسي، عن شيئا   أكتب أن أبدا   أعتد لم القاضي: السيد يقول

 مؤلفـال السيد لطلب تلبية لكن إنجازاتي، أسطر بأن يـل تسمح والعلمية العائلية

 بعض إليها مضيفا   اليومي العلمي نشاطي عن السطور هذه أكتب تأييده( )دام

                                                           
س السطوح الدنيا قبل أكثر من ست سنوات، وهو اليوم ( 1) كتب هذا البرنامج أيام كان السيد الفاضل يدر 

 أحد أساتذة السطوح العليا النفعين في أكثر من مجال الحوزة العلمية في حوزة النجف الأشرف العلمية. 
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 الكريم لوجهه خالصة السطور هذه يجعل أن الله أسأل العامة، التبليغية. النشاطات

 مجيب. سميع إنه والسمعة والشبهة والشك والرياء العجب قلبي من ينزع وأن

 البرنامج الدرسي الحوزوي اليومي

تدريس الجزء الأول من أصول الفقه للشيخ  (صباحا   15:7)ي الساعة ـف 

 .رـفـظـمـال

 ر. ـفـظـمـمنطق للشيخ الـتدريس الجزء الثالث من ال (00:٨)ي الساعة ـف 

حضور بحث خارج الأصول لدى سيدي العم السيد  (30:٨)ي الساعة ـف 

 عبد الحسين القاضي. 

تدريس الجزء الثاني من كتاب الحاشية على تهذيب  (15:9)ي الساعة ـف 

  عبد الله اليزدي. المنطق للملا  

حضور بحث خارج الفقه وذلك في القواعد العامة  (15:10)ي الساعة ـف 

 لحكيم. للمعاملات لدى سماحة السيد محمد جعفر ا

إلى قبيل أذان الظهر تدريس الجزء الأول من كتاب  (00:11)ي الساعة ـف 

  عبد الله اليزدي. )الحاشية على تهذيب المنطق( للملا  

مع ملاحظة أن هذا البرنامج غير ثابت؛ لأن هناك دروسا  تنتهي ويبدأ مكانها 

 شيء آخر. وهذا يعكس ما أنا عليه الآن. 

 ي ــدرســـي الـجـهـنــم

 م(2000هـ/1421أما منهجي الدرسي فقد شرعت بالدراسة الحوزوية سنة )

 في قم المقدسة بالترتيب التالي: 
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بدأت من دروس النحو العربي بكتاب )الأجرومية( ثم بكتاب )قطر الندى(  

 ثم بكتاب )ألفية( ابن الناظم إلى مبحث الاستثناء. 

يرة من كتاب ـأبواب كثمنطق( ثم كتاب )الحاشية( ثم ـيت بكتاب )الوثن   

)اللمعة( في الفقه يصعب علي  سردها بالدقة. فكتاب )أصول الفقه( للشيخ 

 المظفر، ثم )الكفاية( إلى مبحث اجتماع الأمر والنهي. 

فدرست  م(200٨ هـ/1429وبعد هذا عُدت إلى النجف الأشرف سنة ) 

فيها بعض أبواب كتاب )اللمعة( ثم كتاب الصلاة من )الرياض( للسيد 

ن ـيرا  مـ يسا  زءـمحرمة( و)البيع( وجـمكاسب الـاب )الـتـائي ثم كـاطبـالطب

ة الله ـي بحث آيـيخ الأنصاري، وأكملت ما تبقى منها فـارات( للشـ)الخي

 السيد محمد جعفر الحكيم.. 

)ألفية ابن  كامل لشرح ابن الناظم على كتاب كما أعمل على كتابة شرح 

شاء الله  أن يتم بجزأين إن مالك(، وقد أنجزت نصف العمل تقريبا  متوقعا  

 تعالى.. 

 وتحضير لمراجعة بعدها ما أو (ليلا   12) الساعة إلى المغرب بعد ما غالبا   استغل 

سها، أدرسها التي الدروس  وليالي حصل، متى الفراغ أوقات استغل كما وأدر 

 علوم يـف ينـربيـالغ ينـمؤلفـال كتابات كبعض ةـالجانبي للمطالعات العطل

 دارة وما لف لفهما. والإ الاجتماع

وكذلك مطالعة المجاميع الشعرية ككتاب )شعراء الحلة( لعلي الخاقاني في 

، أو )أدب ا  خمسة أجزاء، أو )شعراء الغري( لعلي الخاقاني في اثني عشر جزء

الطف( للشهيد الخطيب السيد جواد شبر في عشرة أجزاء، لما أجد فيها من التنوع 

وحسن الاختيار، ولعل ذلك لما لي من الرغبة في حفظ الشعر بلغتيه القريض 



 218 يــدراســام الــظـــنـالـثــالــث: ــالتـاب ـالـكـ « رفـف الأشــجـنـي الـة فـيــمــلــعـوزة الــحـال                     

والدارج حيث أحفظ مجموعة جيدة من القصائد الحسينية وما يشبهها مع أني لم 

 بشرف اعتلاء المنبر الحسيني.  أحظَ 

 ة ـامـــعـات الـاطــشـنـلا

 ةـاعـمـجـلاة الــص 

 المخضر خان منطقة في الحجة الإمام )مسجد إمام وأنا تقريبا   سنتين منذ

 متقطع وبشكل والعشاء، المغرب صلاتي لأداء مرتب يومي بشكل أذهب القديم،

 مع المسجد إلى الوقت بعض يستغرق الذي وصولي لتعارض الظهرين صلاة لأداء

 الوقت دخول أول في صلاتي أصلي أن يستلزم ما الأذان وقت تنتهي التي الدروس

  الدرس. مكان في

 مسجدـال من أجعل أن حاولت الصلاة لإمامة تصديت حين يـأن ثم 

 فصرنا والزمان. المكان ظروف عليه تساعد ما بقدر ثقافية محطة الكريم

 محاضرة خلال من همـوأحزان البيت أهل راحـأف مناسبات يـنحي

 كموعظة الحاضرون هاـيـلإ عـيستم المناسبة صاحب حياة من محطة تتناول

  وأسوة.

   خميس ليلة وكل ظهرا   جمعة يوم كل أسبوعي مجلس عقد إلى مضافا 

 الضوء تلقي تاريخية أو أخلاقية محاضرة ليلقي الخطباء أحد فيه ويشرفنا

 وموعظة أسوة الأطهار بيته وأهل الكريم النبي ومسيرة سيرة على

  وذكرى..

 ليلة كل ةـسبوعيأ محاضرة أضفت رامـالك وةـخالإ بعض من وبطلب 
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 تارة فتكون الإسلامية، الثقافة جوانب من جانب عن فيها أتحدث ثلاثاء

  .ا  ـاريخـوت يرةـس وثالثة فقهية، وأخرى أخلاقية،

 النشاطات التبليغية

 والثانية ،م(2007 هـ/142٨) سنة في الأولى أفغانستان. دولة إلى مرتين ذهبت 

الديني  المرجع سماحة مكتب تمثل هيئة رأس على ،م(200٨هـ/1429) سنة في

الكبير آية الله العظمى السيد الحكيم )مد ظله( لتفقد وضع الشيعة هناك، 

وقد تجولنا في عاصمة أفغانستان كابل، ومدينة مزار شريف، ومدينة هرات، 

واجتمعنا بالجاليات الشيعية على مختلف أطيافها وأصنافها وكانت سفرات 

 مثمرة بفضل الله تعالى. 

 جان، لتفقد وضع ـجيا، ومرة إلى دولة آذربايى دولة جورـذهبت مرتين إل

جالية الشيعية، ومتابعة نشاطات مكتب سماحة المرجع الديني الكبير آية الله ـال

 العظمى السيد الحكيم )مد ظله( هناك. 

  ذهبت أربع سنوات مرشدا  دينيا  لحملات الحج العراقية )حملة الثقلين من

 الحج العراقية.كربلاء تحديدا ( وذلك ضمن سياقات هيئة 

 بدعوة كريمة من مسجد أهل البيت  في لوس انجلس بأمريكا، ومركز

، ومركز الغدير في نيوجرسي في بوسطن بأمريكا أيضا   الإمام الصادق

إلى  م(2015 هـ/1436بأمريكا كذلك، ذهبت في شهر رمضان المبارك )

الولايات المتحدة وقمت بزيارة المراكز المذكورة ضمن نشاط تبليغي يتناسب 

 مع طبيعة الشهر الفضيل. 
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  نظرا  إلى ما يربطني بقناة )المنهاج( الفضائية التابعة لمؤسسة الحكمة للثقافة

( وهو برنامج يسلط  الإسلامية قمت بإعداد وتقديم برنامج )الفقه في ثوان 

، والغاية منه إلفات فقهية ابتلائية بأسلوب سهل وفي ثوان   الضوء على مسألة

نظر المشاهدين إلى بعض المسائل الفقهية الغائبة عن الأذهان. والحمد لله على 

 فضله ومنه ونسأله مزيد التوفيق. 

 لكترونيةالنشاطات الإ

عايشت الكومبيوتر باختصاصه المتعددة البرمجة والجرافيك خصوصا  منذ 

تقريبا  وذلك بتعليم مباشر ودعم وتشجيع من سماحة  م(1996 ـ/ه1417عام )

 سيدي الوالد السيد محمد القاضي.. 

م الكومبيوتر وتطوره السريع ـالـمثل نمو عـمسيرة الطويلة التي تـوهذه ال

جعلتني أمتلك الخبرة في مجالاته المتعددة من أمثال )البرمجة(، و)الجرافيك(، 

و)الإخراج المكتبي( وغيرها وكان لزاما  علي  أن أقوم بتسخير هذه الخبرة لخدمة 

الدين والمؤمنين من هنا كانت لي عدة محاولات أو مشاريع في هذا المضمار، أسطر 

 شكل موجز.. بعضها ب

 )برمجة )برنامج الطالب 

على وضع الخطوات الأولية لمشروع  م(200٨ هـ/1429شرعنا في سنة )

برمجة برنامج متكامل لقسم شؤون الطلبة في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير 

)مد ظله( اخترنا له اسم )برنامج الطالب(،  آية الله العظمى السيد الحكيم

 احتياجات الطلبة.ويحتوي على )بنك معلومات( كاملة للطلبة، ويعالج جميع 
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 ات(ـانـحـتـل )الامـبيـن قـام مـسـة أقـوعـمـجـه مـيـة فـلبـؤون الطـشفهناك قسم 

و)الرواتب( و)القروض( و)التأمين الصحي( و)المساعدات(. وهذه الأقسام 

رغم استقلاليتها لكنها مترابطة ببعضها بجانب من الجوانب، فدرجة كلها 

الامتحانية مثلا  تؤثر على مقدار راتبه الشهري ومقدار الراتب يؤثر على  الطالب

  مقدار القرض الذي يستلمه الطالب، ومقدار المساعدات التي يستحقها.

لشهري وإذا استلم قرضا  من قسم القروض سيقتطع من راتبه للتسديد ا

للقرض، وبعد تمام التسديد سيعود راتبه على حالته الطبيعية، وما إلى ذلك من 

تفاصيل أخرى، لا يمكن شرحها ضمن هذا المختصر، وذلك شعورا  بضرورة 

تسخير الكومبيوتر والنظم الحديثة لبنوك المعلومات لربط كل هذه المعلومات 

كي لا يحصل خطأ مع أي من والاحتمالات المتشعبة، خدمة للطلبة الأعزاء، ول

ى ـل علـر أخفف بذلك العمـب آخـب، ومن جانـه من جانـي مستحقاتـة فـالطلب

 موظفي القسم. 

وقد أنجز هذا المشروع الكبير الذي لم نسمع بمشابه له في المراكز والمؤسسات 

رغم الكثير من المصاعب والمتاعب، وقد صدرت  م(2009 هـ/1431سنة )

 بطاقة ذكية تحمل تقنيات حديثة لكل الطلبة المسجلة أسماؤهم في المكتب. 

وقد سهلت هذه البطاقة الذكية المرتبطة بنظام متكامل، جميع العمليات في 

 هذا القسم.

فعملية استلام الراتب مثلا : كانت تستغرق في كل يوم حوالي أربع ساعات 

من العمل المتعب والمضني للعاملين وللطلبة، بينما بتدشين هذا النظام صار تسليم 

الرواتب لا يستغرق هذا الزمان الطويل مع انسيابية تامة وسهولة، إضافة إلى 
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التقارير المنضبطة والدقيقة. وكذلك عملية تسليم القرض للطالب فقد كانت 

دقيقة أو دقيقتين، وهكذا باقي الأمور، تستغرق أسبوعا ، بينما الآن لا تستغرق إلا 

 هذا كله بالإضافة إلى تقليص عدد العاملين إلى الثلث أو الربع. 

 المحرابة العلمية لمؤسسة شهيد ئتصميم وإخراج المناهج الدراسية للهي 

متوسطة ـمراحل الـتم تصميم وإخراج مناهج دراسية للعطلة الصيفية ل

حسب شهادة بوالإعدادية ضمن ثمانية كراسات بأسلوب حديث، وإخراج جميل 

 بعض المتخصصين. 

 رةــة حــاحــســق مــريـف 

ق من الشباب المختص والمخلص ضمن مشروع )مساحة ـريـأعمل الآن مع ف

وهو مشروع واسع نقوم بالعمل عليه ضمن مراحل مرسومة على أساس  ،حرة(

به سد الفراغ الثقافي في مجال الإنترنت الذي لم تقم به باقي خطة مدروسة نهدف 

 المواقع الثقافية الشيعية ضمن نشاطاتها. 

 ة ـيـترونـكـة الإلـتبـمكـال 

وكان باكورة المراحل إنشاء المكتبة الإلكترونية المتكاملة والتي تجاوز عدد 

 ( كتاب. 3400كتبها اليوم )

ة ـجم مع أنظمـتراضي ينسـيق افـسـالكتب بتنرض ـها تعـمكتبة أنـز الـتميـت

وكان  ،ةـيـلكترونمطالعة الإـية وتفتح في أجهزة الـلكترونية العالممكتبات الإـال

الداعي لافتتاح هذه المكتبة أن العالم بدأ يسير باتجاه الكتاب الالكتروني وبدأت 

كان قرار الفريق المواقع الأجنبية تنشر كتبها الالكترونية بأعداد هائلة فمن هنا 
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سلامية هي الأولى من نوعها، تواكب هذه إعلى شد العزيمة على إنتاج مكتبة 

المسيرة العالمية. والحمد لله أُنجزت ولازال العمل مستمرا  على تطويرها، نسأل 

 الله التوفيق لذلك. 

 ابـــحــروع ســـشــم 

حساباتنا بدأنا بالمرحلة ثم بعد أن وصلت المكتبة إلى هذه المرحلة المقبولة في 

الثانية التي نسميها )مشروع سحاب( وهي أن نبدأ بتوفير هذه الكتب للمواقع 

الإسلامية، بحيث يستطيع كل موقع من خلال الاشتراك المجاني وخطوات 

زة ـميـه، مع خدمات متـي موقعـمتكاملة ويعرضها فـمكتبة الـيسيرة يمتلك هذه ال

 لا يسع المجال لشرحها. 

 ةـيـذكـزة الـهـات الأجـقـبيـطـت 

 ة ودخولها إلى السوق بديلة عن أجهزة الموبايلـجهزة الذكيبعد تطور الأ

التقليدية بدأ الفريق يتجه باتجاه برمجة التطبيقات النافعة والتي تعمل على هذه 

 الأجهزة. 

 مشروع زوم للصور الاحترافية 

نترنت وجدنا أن هناك ي الإـى المكتبة ونحن نبحث فـي عرض عملنا علـف

مية متخصصة بالصور الفوتوغرافية الاحترافية بشتى مواضيعها، ـمواقع عال

 عا  إسلاميا  يتناول هذا الجانب.وبالمقابل لم نجد موق

صورة من الضريح الطاهر  ،ثم جربنا أن نضيف بعض الصور الإسلامية

لرفض أو الإهمال من مثلا  في هذه المواقع العالمية فواجهتنا با لأمير المؤمنين
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هنا نشأت الفكرة بأن نقوم بإنشاء موقع بالمواصفات العالمية يستقبل الصور 

محترفين، يختص بموضوعي )العمارة الإسلامية(، ـمصورين الـالاحترافية من ال

و)الشعائر الإسلامية( فقط ثم يعرضها بأفضل أدوات العرض المتوافرة لتصل 

 إلى جميع المستخدمين. 

لهذا المشروع قمنا بدعوة أحد المصورين لتوثيق جوانب مهمة من  وإثراء  

 الأبنية التاريخية في النجف الأشرف. 

 في الذكرى كما قمنا بدعوة مصورين محترفين لثوثيق زيارة الإمام الحسين

والمسماة )زيارة الأربعين( حيث  على استشهاده السنوية لمرور أربعين يوما  

على الأقدام وقد تم  يتوافد على زيارة ضريحه المقدس الملايين معظمهم مشيا  

من منطقة )سوق الشيوخ( بمحافظة ذي قار إلى محافظة كربلاء  توثيقنا لها بدء  

 المقدسة ضمن مسلسل رائع من الصور الفتوغرافية. 

ير والصلاح وأن يحسن نياتنا وأن يجعل نسأل الله أن يأخذ بأيدينا لما فيه الخ

 عواقب أمورنا إلى خير إنه ولي المؤمنين. 

❖   ❖   ❖ 

س من مدرسي السطوح مدرّ ـبرنامج يوم عمل دراسي ل :ثانيا  

 (1)(العليا )السيد محمد صادق الخرسان أنموذجا  

ه  نشأ السيد محمد صادق الخرسان في بيت علم ومعرفة وتقى، في ظل جد 

                                                           
طوح العليا، وقد أصبح كتب هذا الربنامج ليوم عمل دراسي لسماحته قبل سنوات حين كان يدرس الس( 1)

اليوم من مدرسي البحث الخارج الذين يشار اليهم بالبنان في حوزة النجف الأشرف العلمية وينتظر لهم 

 مستقبل واعد.
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والده آية الله السيد محمد رضا المقدس آية الله السيد حسن الخرسان، ورعاية 

رَ فيه حبَ العلم والمواظبة على  ،ا(ـهمـدس الله سريـ)ق الخرسان الأمر الذي أث 

التحصيل؛ فقد عاش منذ صباه أجواء علمية يسمع ما يدور في مجلس جده، من 

مسائل ومناقشات، كما رسخ ذلك لديه ما عايشه يوميا ، فبعد صلاة المغرب في 

بالصحن العلوي الشريف يستمع لما يعرض من مسائل تخصصية مقبرة الأسرة 

درسي  طويل، فاعتاد الجد في طلب العلم ولم يستغرب لأسلوب  هي حصيلة يوم  

اختبار الطالب المبتدئ ومطالبته بالجواب، وما يستجره ذلك من تفريعات في 

مفيدة المسائل، لتكون حوارية منوعة تشد  سامعيها وقد تحرج متلقيها، لكنها 

جدا  في تشييد بناء متين للطالب، يشحذ الهمة ويعد  للمتابعة والاتقان المرحلي؛ 

 ليها. إكونه لا يغادر مرحلة دراسية إلى مرحلة أعلى ما لم يكن جديرا  بالانتقال 

وقد كان من آثار تلك الأجواء العلمية ومصاحبته لذوي العلم والتقى أن 

يم الوقت حتى في أيام العطلة، فبرنامج يومه التزم التحصيل العلمي واهتم بتنظ

من نوافل، بمراجعة الدراسي: يبدأ بعد أداء صلاة الصبح وما يسبقها ويلحقها 

ت مرات تدريسه للمادة فهو ملتزم بالتحضير للدرس ولو تعدد- مواد  دروسه،

، ثم الإجابة على رسائل مسائل البريد الإلكتروني الشرعية التي -مرات ومرات

ليه من السائلين، والاطلاع على الأخبار العامة ليكون في أجواء ما يجري في إترد 

العراق والمنطقة والعالم، ثم قراءة القرآن الكريم وبعض الأوراد والأذكار المرتبة 

طريقه إلى الدرس بذلك، ليبدأ بعدها تدريسه لكتاب )المكاسب( للشيخ  مستثمرا  

سع، ثم تدريس كتاب )كفاية الأصول( مرتضى الأنصاري ثم بحثه الفقهي المو

 للشيخ محمد كاظم الخراساني. 

وأما برنامج يومه الدراسي خلال عطلته الأسبوعية المعمول بها في الحوزة 
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العلمية، وهي يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع فقد آثر السيد محمد صادق 

لا يتمتع بها أن  -حاله حال العديد من فضلاء حوزة النجف الأشرف  -الخرسان 

لراحته، بل يحولها إلى دروس علمية في موضوعات ليست مقررة ضمن دروس 

الحوزة العلمية المعتادة ولكنها ذات صلة وثيقة بتخصص طالب الحوزة، فلديه 

درس أسبوعي في كتاب )وسائل الشيعة( للحر العاملي، وهو من أهم كتب 

ب )دلائل الصدق( للمرجع وآخر في مبحث الإمامة من كتا الحديث عند الشيعة،

ر؛ وذلك كجزء من التصحيح العلمي لأوهام بعض ـفـمظـن الـالشيخ محمد حس

 عقائدية مادة على تتوافر الطلاب من نخبة ولإعداد جهة، من والكتاب الفضائيات

مقارنة؛ لضرورة التزود بما يعين على صد  الشبهات المثارة من جهة أخرى، مضافا  

ذكور؛ حيث يعرض لحوار ثلاثي يدور بمختلف أساليب لخصوصية الكتاب الم

 البيان سعة و اختصارا  وغيرها بما يفيد الطالب مادة رصينة. 

والسيد محمد صادق الخرسان يحرص في ذلك كله على اغتنام الوقت حتى 

ولو قل ت ساعات نومه في بعض الليالي، كونه لا يستجلب النوم لو عصاه، بل 

ا لم تشتد أعراض شقيقة الرأس عليه فيراعيها، كما يحرص يعتبره مضيعة للعمر، م

متى سنحت له الفرصة ولو في السيارة أو قبل النوم، مع  -المتنوعة-على المطالعة 

التزامه بكتابة هوامش نقدية على كثير  مما يقرأ، ومن اهتمامه باستثمار الوقت ما 

ث عن ذكرياته في السجن الانفرادي بعد الانتفاضة ا لشعبانية على النظام يحد 

حيث بدأ بإعراب القرآن لكن لم يتمه، وله اهتمام  م(1991هـ/1411المقبور سنة )

خاص بالحديث الشريف، فقرأ بعض الدورات الحديثية على السيد والده، كما أنه 

 معني  بالبحث المقارن؛ لما لذلك من أثر مهم. 

كما يهتم بتنشئة بعض طلابه علميا  ورعايتهم معنويا  في مجالات التأليف 
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على  -دائما  -والتدريس والإلقاء ومتابعتهم وحثهم ومراجعة بحوثهم، ويحرص 

ن يجمع في درسه بين العلم والتربية معا ، وقد أث ر ذلك في كثير من طلابه أخلاقيا ، أ

س كتاب )م م الأخلاق للشيخ عبد الله المامقاني عدة د( في علـريـمـة الـنيـوقد در 

 مرات؛ إيمانا  بضرورة التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. 

 له عدة كتب مطبوعة هي:

 . م(1993 هـ/1414عام ) ،ةـيـلامـي الشريعة الإسـر فـهـمـال 

 . م(1996 هـ/1417عام ) ،(5 - 1سلسلة الأربعين حديثا  ) 

 ،م(1999 هـ/1420عام ) ،الجزء الأول أخلاق الإمام علي 

 . م(2004 هـ/1425عام ) ،الخمس 

 ،م(200٨ هـ/1429عام ) ،ثمر الفكر حلقة أولى 

 البنوك/ الوديعة/ التأمين/ الجعالة/ :مجموعة بحوث فقهية حول وله أيضا  

ل حلقات أخرى ـي مؤتـلديه مجموعة بحوث علمية فو مهر/ـال مرات، بما تشك 

 . (الفكرثمر )من كتابه 

مسند الإمام )علي بن و ،وهو مهتم بجمع مسند الإمامين )الحسنين(

عرض وتحليل، وله محاضرات في كل  من حقوق الإنسان من منظور  الحسين(

إسلامي وحقوق المرأة من منظور إسلامي والديمقراطية من منظور إسلامي 

سلسلة كتب، هذا وهو مهتم بنشرها كدراسة مقارنة في  وعلاقة الدين والدولة،

ن بعض طلابه تقريرات بحوثه في علمي )الدراية( و)الرجال(.  وقد دو 



 



 

 

 

 سداسـالل ـصـالف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارجـحث الخـة البلرحـم
 عليها، تطبيقي ومثل تدريسها، وطريقة نظامها،

 وأنموذج لبرنامج يوم عمل دراسي لأستاذ
 من أساتذتها من غير المراجع

 يتضمن هذا الفصل مباحث ثلاثة هي:

 ث الأولـــــحـــبـــمـــال

 والـنـظـام الـدراسي وطـريـقــة الـتــدريـسمـرحـلـة الـبـحـث الـخـارج؛ الـبـدايـة 

 يــانــثــث الــحـبـمـال

 مـثــل تـطـبيـقـي لـطـريـقـة الـتـدريس الـمـتبـعــة فـي مـرحـلــة الـبـحـث الـخــارج

 لــثاــثــث الــحـبـمـال

 برنامج يوم عمل دراسي لأستاذ من أساتذة مرحلة البحث الخارج من غير المراجع

 

 وسـأتـنـاولـهـا تباعا  مـبتـدئـا  بالـمبحث الأول مـنـهـا





 

 

 المبحث الأول
 

 ارجــخــث الــحــبــة الــلــرحــم

 وطريقة التدريس الدراسي،البداية، والنظام 

 ويتضمن مطالب أربعة هي:

 :الأولب ـــلـــطـــمـــال

 التسمية، البداية، زمن التأسيس، المؤسس

 وسأتناول هذا المطلب في نقطتين هما:

  بادئ ذي بدء يحسن بي أن أشير إلى سبب تسمية هذه المرحلة

 الدراسية بمرحلة )البحث الخارج(

لقد سميت هذه المرحلة بمرحلة البحث الخارج، لأن الدراسة لا تتم فيها من 

خلال كتاب دراسي معد  سلفا كسابقاتها، حيث يعمد الطالب بنفسه قبل أن يحضر 

دة المحاضرة العلمية المقررة لذلك اليوم من محاضرة البحث الخارج إلى تتبع ما

أشد الحرص على مراجعة أقوال العلماء السابقين، ممن يرى أن  مصادرها، حريصا  

عى، ثم  كتابتهم في هذا المبحث غنية بما فيه الكفاية بحيث تصلح للدليلية على المد 

قيت يحدد طالب البحث الخارج الأسئلة والإشكالات التي انبثقت في نفسه وب

دون إجابة كي يوجهها إلى أستاذه فيساعده على حلها، بعدها يحاول الطالب 

لا يصل  في موضوع المحاضرة ولكنه غالبا   أن يستخلص لنفسه رأيا  محددا   جاهدا  

 إلى نتيجة في مسعاه.
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وهذا بحد ذاته جزء من عملية التعلم التي تحث عليها أصول علم التربية 

الب من استقراء الآراء وهضمها، ودقق في المشكل ذا فرغ الطإالمعاصر. حتى 

إلى زملائه الطلبة للاستماع إلى ما  منها، حضر إلى مجلس البحث الخارج منضما  

 سيلقيه الأستاذ عليه وعليهم. 

 ومن الجدير بالذكر أن تلامذة درس الخارج عادة هم والأستاذ سواء، بالنسبة

استحضار ما فيها، وإن كانوا  للكتب الدراسية، والتي تراجع من حيث لزوم

التلاميذ ليسوا سواسية من حيث تفهمها واستحضار مضامينها، وربما يوجد في 

من يماثل  من يستحضر بعضها في ذاكرته أكثر من الأستاذ، ولكن من البعيد وجود

الأستاذ في تفهمها، وتحليلها، وإرجاعها إلى أصولها ومبانيها، ولو بنحو الموجبة 

 . (1)ةـيـزئـجـال

 ا ـاذهـتـة البحث الخارج، وأسـلـمرحـية الأولى لـيسـة التأسـدايـبـال

 ســـؤســمـــال

أن طريقة تدريس البحث الخارج ليست بقديمة قدم  (2)يرى بعض الباحثين

المرحلتين السابقتين مرحلة المقدمات، ومرحلة السطوح، ويذهبون إلى أن سماحة 

المازندراني  (شريف العلماءـ)المعروف بالشيخ محمد بن شريف بن حسن علي 

هو أول عالم شيعي بدأ تدريس بحوث الخارج  م(1٨29 هـ/1245الآملي)ت 

قبله، والسبب في ذلك يعود إلى الشيخ الأنصاري  ، ولم يكن ذلك معروفا  ارتجالا  

صاحب كتاب )المكاسب(، وسعيد العلماء المازندراني، فقد كان هذان العالمان 

                                                           
 .الفقيه تقي محمد الشيخ النجف. جامعة عن نقلا   .6/207 الدينية: النجف جامعة الأشرف. النجف موسوعة (1)

 .7/1٨9الدرس الأصولي. السيد منذر الحكيم: ( موسوعة النجف الأشرف. تطور 2)
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 أستاذهما طلبة أبرز من كانا اولم   بينهما، فيما واحدة مباحثة في يشتركان العلمان

 الإجابة في يضطر وكان الأسئلة، طرح من يكثران كانا فقد العلماء شريف الكبير

 ترك حتى يتكرر الأمر هذا زال فما الكتاب، ترك إلى وإشكالاتهما أسئلتهما على

سه كان الذي )المعالم( كتاب العلماء شريف  دون دروسه يلقي وأخذ لتلاميذه، يدر 

 . (1)كتاب. ومنذ ذلك الحين أخذ العلماء يلقون دروسهم في الخارج دون كتاب

إلى أن  ويذهب الباحثون في تاريخ نشوء مصطلح )البحث الخارج( أيضا  

إطلاقه على المرحلة الثالثة العالية من مراحل الدراسة الحوزوية قد بدأ في فترة 

 كذلك.  (2)كبير وأستاذ المراجع شريف العلماءالعالم ال

❖   ❖   ❖ 

  :الــثــانـيب ــلــطـمــال

 الخارج، البحث دورات الدرس، وضيق سعة الخارج، البحث منهج

 يـالفرق بين التقريرات والأمال

 وسأعرضه في ثلاث نقاط هي:

 يـالـعـص الـصـخـتـدروس ال 

لقد بات من المألوف أن يدرس طالب الحوزة في هذه المرحلة التخصصية 

ز، وقد يضم  ليهما دراسة آيات إالعالية، علوم الفقه وأصوله بشكل تفصيلي مرك 

علم  الأحكام من كتاب الله الكريم دراسة استدلالية معمقة، كما قد يدرس أيضا  

اسة علم الكلام أو الفلسفة القواعد الفقهية دراسة تفصيلية، وربما يتعمق في در

                                                           
 .1هامش رقم  135( ينظر: مرجعية التقليد. سابق: 1)

  135( ينظر:المرجع السابق: 2)
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في  ليها كباحث متأن  إي الطالب حاجته ـئـأوغيرها من الدروس الأخرى التي يرت

 عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 

موسعة أخرى إلى درسي  وإنما قلت: و)قد( أو )ربما( يضيف الطالب دروسا  

بات يركز منذ بداية العقد الثالث من الفقه والأصول لأن الطالب في هذه المرحلة 

يدرس  بعد أن كان سابقا   القرن الرابع عشر على هذين الدرسين دون غيرهما غالبا  

مجموعة من العلوم الأخرى الأوسع وفق ما صرح به المجتهد المؤرخ الشيخ محمد 

المعاصر لتلك الفترة العلمية خلال ترجمته للميرزا حسن التستري  (1)حرز الدين

اتجهت الطلاب لدراسة الفقه  م(1903 هـ/1320ي حدود سنة )ـحيث قال: ف

ارت ـى صـا  حتـرية تدريجـلية والنظـلوم العقـي العـاقـركت بـب، وتـوالأصول فحس

 ها مدرس. ـدرس، بل ولا يحصل لـلا ت

ن ـر مـثـز على دروس الاختصاص أكـية التركيـولعل سبب ذلك يرجع إلى أهم

 الدروس الأخرى المساعدة أو الممهدة. 

ه ـقـى دراسة علمي الفـعل ام الحوزة العلمية النجفية حاليا  ـركز نظـأما لماذا ي

محور ـ لأن الا ذاك إلا  ـمرحلة التخصصية، فمـي هذه الـوأصوله بشكل معمق ف

لم و عـلامي هـي الدين الإسـوعها فـهاد والاستنباط موضـلية الاجتـاسي لعمـالأس

ة، ومترابطان بترابط الأصول والفقه، وهما علمان مستمدان من الكتاب والسن  

وين ـممارسة تكـع لـد وضـول قـم الأصـلـث أن عـاريخ، حيـول التـى طـادل علـتبـم

 ، وفقا  النظريات العامة، وتحديد القواعد المشتركة في الحدود المسموح بها شرعا  

لتطبيقي، وعلم الفقه قد وضع لممارسة طريقة لشروطها العامة للتفكير الفقهي ا

                                                           
 .1/296( معارف الرجال: 1)
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تطبيق تلك النظريات العامة والقواعد المشتركة على عناصرها الخاصة التي تختلف 

منذ  وثيقا   من مسألة إلى أخرى، ومن هنا يرتبط علم الفقه بعلم الأصول ارتباطا  

لتطور البحث واتساعه بوجود مشاكل  ولادته إلى أن ينمو ويتطور ويتسع تبعا  

 . (1)جديدة في الحياة اليومية

 سعة وضيق درس البحث الخارج 

 الأستاذ لشهرة وضيقها الخارج البحث يـف الدرس حلقات سعة خضعـوت

 في نجاحه ومدى بيانه ووضوح مطالبه وعمق دليله ومتانة حجته وقوة العلمية

 في الخارج البحث أستاذ مثلا   كان فقد ذلك، وأمثال العلمية البحث مادة توصيل

 في يحاضر م(1911هـ/1329 )ت الخراساني كاظم محمد الشيخ المرجع الأصول

 المجتهد فيهم طالب آلاف ثلاثة بمنبره فيحف الأشرف النجف في الهندي المسجد

 انتهت وإذا برهـمن فوق استوى إذا ةـهيبـوال الروعة له وكانت للاجتهاد مرشحـال أو

ج غير ترى فلا مرور،ـال حركة تقف تلامذته وانتشر محاضراته  البيض العمائم تمو 

 مـالرق ذلك عن الشيخ طلاب عدد لـيق أخرى وأحيانا   ،أحيانا   هذا (2)والسود

 عن متحدثا   الطهراني بزرك أغا الشيخ نقل فقد والمكانية الزمانية الظروف حسبب

 الليالي بعض في تلاميذه أحصيت وقد يلي: ما الخراساني كاظم محمد الشيخ تلاميذ

 جمع ومنهم ،ونيفا   ومائتين ألفا   فبلغت الكفاية فيها أل ف التي الأخيرة الدورة من

 وقد الكفاية كتابه على والحواشي الشروح ويعلقون دروسه تقرير يكتبون كثير

 الدين هبة السيد عن نقل كما ،(3)أحوالهم علينا وخفي بلادهم لىإ هاجروا

                                                           
 .92م: 2006 لسنة 176( دراسة المرجع الشيخ الفياض عن أستاذه السيد الخوئي. مجلة النور. العدد 1)

 .263( الأحلام. سابق: 2)

 .14/33( الذريعة إلى تصانيف الشيعة. الشيخ أغا بزرك الطهراني: 3)
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 درس حضار عددنا قوله: الخراساني الشيخ تلاميذ خاصة من وهو الشهرستاني

 الشيخ المرجع عن كذلك ونقل .(1)شخصا   (1540) الليالي إحدى في فكان الشيخ

 محمد الشيخ المرجع تلاميذ أكابر من- م(1945 هـ/1٨61) العراقي الدين ضياء

 من وقت في تعدى للشيخ الخارج البحث طلاب عدد بأن -الخراساني كاظم

 عددهم أن بعضهم عن وورد ،(2)الليلة في نفر والسبعمائة الألف على الأوقات

 بل ،(3)ومجتهد للاجتهاد مراهق بين طالب ألفي من وأكثر مجتهد ثلاثمائة تجاوز

  ومجتهد. للاجتهاد مراهق طالب بين (3000) إلى البعض زادهم

فقد جرت  (4)ذلك بعضهموليس في ذلك تضارب في الأقوال كما ذهب إلى 

العادة أن يزداد أو يقل حضور طلبة البحث الخارج من بحث إلى بحث ومن يوم 

في أقوال المحصين أو  حسب الظروف والأحوال، وهو ما بدا واضحا  بإلى يوم 

ين، فرواية الشيخ أغا بزرك الطهراني تتحدث عن طلاب )بعض الليالي في العاد  

لا تعارض رواية الشيخ علي الشرقي التي قد الدورة الأخيرة( للشيخ، وهي 

قد تكون في دورة أو دورات أخرى، وكذلك لا تعارض رواية  تتحدث عن ليال  

التي نصت إضافة لما  مع ما نقل عن المرجع الشيخ العراقي الشيخ الشرقي أيضا  

ى( الرقم المذكور فيها، وهي لا تعارضها أيضا   رواية  تقدم على أن عددهم )تعد 

د الشهرستاني فهي إضافة لما تقدم نصت على عدد الطلاب في )إحدى السي

 الليالي( لا )عددهم الكلي في ليالي البحث عادة(. 

                                                           
 .21 ( من مقدمة كتاب كفاية الأصول للشيخ الخراساني. بقلم السيد جواد الشهرستاني:1)

 .1/20( ينظر: كفاية الأصول للشيخ محمد كاظم الخراساني. تحقيق سامي الخفاجي: 2)

 .20وتطور الحركة الاصلاحية في النجف. سابق: ( ينظر: الشيخ محمد رضا المظفر 3)

 .20 لإحياء التراث لكتاب كفاية الأصول: ( تنظر: مقدمة تحقيق مؤسسة آل البيت4)
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رته أقل هذه الروايات الذي قد  - وأيا  كان العدد الحقيقي لعدد طلاب بحثه

، وخاصة إذا عرفنا فهو كثير جدا   -(3000، وزادته أكثرها إلى )( طالبا  1540)ـبـ

 . (1)( مجتهد في علمي الفقه والأصول1000كان فيهم أكثر من )أنه 

وليس هذا العدد الكبير لطلاب البحث الخارج أو ما قاربه مما اختص به 

في مقدمة من حظيت دروسهم بهذا  وحده، وإن كان المرجع الشيخ الخراساني

العدد الغفير من الطلاب، وذلك لعمق مادته وحسن بيانه، وجدة طرحه لقسم 

، ولغير هذا وذاك، فقد (2)من المطالب الأصولية افترق به عن معاصريه وسابقيه

اعتدنا أن نسمع أو نقرأ عن حضور مشابه للطلاب متى ما اشتهر اسم أستاذ 

لبحث من بحوث الخارج بارع في مادته وطريقة عرضه فقد حدثتنا كتب التاريخ 

حضر  م(1٨26 هـ/1241أن المرجع الشيخ موسى آل كاشف الغطاء )ت  مثلا  

مجلس درسه في أواخر أمره من طلبة العجم ألف رجل هاجروا من كربلاء بعد 

وغيرهم من حملة ، هذا عدا سواهم من الطلاب العرب (3)وفاة شريف العلماء

 الجنسيات الأخرى.

أن المرجع الشيخ علي ابن الشيخ جعفر آل  كما حدثتنا كتب التاريخ أيضا  

كان يحضر درسه ما يزيد على الألف  (4)م(1٨37 هـ/1253كاشف الغطاء )ت 

                                                           
 ٨/126( أدوار الفقه الإسلامي الإمامي. الشيخ محمد إبراهيم الجن اتي. بحث. مجلة الفكر الإسلامي. 1)

 هجرية. 1415 لسنة

 .2/323( معارف الرجال. سابق: 2)

 .3/200( ماضي النجف وحاضرها. سابق: 3)

 الشيخ وأخيه الشيخ أبيه وفاة بعد المرجعية زمام تولى المجتهدين جعفرالكبيرالأربعة الشيخ أبناء أحد (4)

 آمرا   لائم لومة الله في تأخذه لا وكان والذكر، العبادة دائم الطاعات على مواظبا تقيا ورعا وكان موسى

 =أخيه ثم الشيخ أبيه على درس بارعا   ومحدثا   مجيدا   اعرا  ـش ذلكـل إضافة وكان كر،ـنـمـال عن ناهيا   بالمعروف
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غ حضار درسه وهناك غيرهما من الأساتذة ممن بل، (1)من فضلاء العرب والعجم

 ات.ـئـمـال

ابه ـتـبراقي سنة الانتهاء من تأليف كـين الـؤرخ النجفي السيد حسـمـوأشار ال

أن علماء إلى  م(1٨95 هـ/1313اليتيمة الغروية والتحفة النجفية وهو سنة )

النجف الموجودين الآن بحمد الله تعالى يزيدون على مائتي عالم من الأعاظم، 

 . (2)وأما الفضلاء فلا حصر لعددهم

 على مراجع التقليد ومعلوم أن مصطلح )العلماء الأعاظم( لا يطلق إلا  

وله بإن عدد الفضلاء ـى ذلك قـعادة أو من هم بدرجتهم العلمية، فإذا أضفنا إل

عن الطلاب الذين هم أدنى منزلة علمية منهم، تبين لنا كثرة   لهم، فضلا  لا حصر

 عدد منتسبي حوزة النجف الأشرف تلك الآونة. 

 بالانحدار بدأ قد النجفية العلمية الحوزة طلاب من الضخم العدد هذا نأ بيد

 الأمنية الضغوط نتيجة الماضي القرن من بعدها وما الستينيات أواخر في تدريجيا  

 الإقامات تجديد أو منح وعدم الحياتية المضايقات وكثرة العلمية الحوزة على

 الأشرف النجف حوزة في العلمية للدراسة العراق غير من الوافدين للطلبة

 ينـللعراقي اريـالإجب والتجنيد فيـالتعس الإجباري والتسفير روبـالح واشتعال

 وغيرها منهم

                                                           
 الأنصاري مرتضى الشيخ مقدمتهم في يأتي الفطاحل العلماء من الكثير يديه على تخرج وقد موسى، الشيخ =

 بـتـالك من هـل ولاوي،ـحـال مشكور خـيـوالش زوينيـالق ديـهـم دـيـوالس نـاويـنـالع بـاحـص احـتـف يرـمـوال

 والده. رسالة على تعليقة أيضا وله عديدة رسائل وله الخيارات في كتاب الكثير: والمصنفات

 .3/169( ماضي النجف وحاضرها: 1)

 .5٨1 ( اليتيمة الغروية:2)
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ني أولا زلت أذكر خلال أواسط عقد الستينات الميلادية من القرن الماضي 

كنت أشاهد المسجد الذي اعتاد أن يلقي فيه المرجع الأعلى في عصره سماحة 

 وهو غاص بالطلاب المنصتين م(1970هـ/1390الإمام السيد محسن الحكيم )ت

مثل ذلك الحضور في درس المرجع الأعلى  أثناء إلقاء سماحته لبحثه. وأذكر أيضا  

، حيث قدر عدد حضار م(1992 هـ/1413في عصره سماحة السيد الخوئي )ت 

( منهم البحث %95( طالب، يكتب )500-400ه الخارج بما يتراوح ما بين )بحث

 .(1)وهو مؤشر على كثرة الطلبة المشتغلين بينهم

الطلاب بشدة بعد الحرب  ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد انخفضت أعداد

الدموية المعلنة والمخفية التي شنها الحكام الظالمون على الحوزة العلمية في النجف 

ان وعلى مراجعها وأساتذتها وطلابها كاشخاص ـكيـالأشرف ومرجعيتها الدينية ك

منتمين لذلك الكيان العلمي العريق، وخاصة خلال زمن حكم حزب البعث 

 هـ/1424مدوي عام )ـوحتى سقوطه ال م(196٨ هـ/1413الظلامي منذ عام )

ذيب ـعـل والتـويـالسجن الط د  ـى حـت إلـلـة التى وصـقـلاحـمـة الـيـشـم( خ2003

 ات. ـئـمـن إعدام الـك عـيـير القسري وغيرها ناهـجـاسي والتهـالق

ثم عادت الحوزة العلمية وتنفست الصعداء بعد زوال النظام الصدامي 

، طلابها وحضار دروسها على مختلف مراحلها بالازدياد تدريجيا   فبدأت أعداد

لحداثة حرية الانتماء إلى  ؛وبديهي أن يكون طلاب البحث الخارج أقلهم عددا  

بد  وأن يسبقه  الحوزة بعد سقوط صدام، ولأن الوصول إلى هذه المرحلة العليا لا

                                                           
اض. منشور ـحمد إسحاق الفيـمرجع الشيخ مـي حوزة النجف. حوار مع الـي علم الأصول فـرة فـ( نظ1)

دد. السنة ـجف الأشرف. من دون ذكر رقم العـوزة. عدد خاص بحوزة النـيق والحـة التحقـلـي مجـف

 .104ة: ـعـالراب
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و ما يحتاج إلى ها، وهاجتياز الطالب لمرحلتي المقدمات والسطوح السابقتين علي

 زمن ليس بالقليل.

وهكذا فإن قضية أعداد الحضار من طلاب البحث الخارج للدرس نسبية 

هم ومن أستاذ إلى أستاذ ومن موضوع إلى ومتفاوتة من ظرف إلى ظرف وهو الأ

 موضوع. 

احة ـمـارج لسـخـحاضرين لبحث الـهذا وقد قمت بإحصاء لعدد الطلبة ال

 الإيرواني أحد اساتذة البحث الخارج في الفقه والأصول في حوزةالشيخ باقر 

هـ، الموافق ليوم 1437ربيع الثاني من عام  6النجف الأشرف صباح يوم الأحد )

 . وهو رقم ليس بالقليل.( طالبا  720، فكانوا )م(17/1/2016

تبدأ الحوزة العلمية في النجف الأشرف ودروس بحث  فشيئا   وهكذا شيئا  

 الخارج فيها تستعيد عافيتها ونموها التدريجي إن شاء الله تعالى. 

 دورات البحث الخارج 

س دروس الخارج على شكل دورات، تبدأ الدورة  لقد جرت العادة أن تدر 

ستاذ المجتهد ببداية ذلك العلم، وتنتهي بنهايته وقد تستمر لسنوات، فإذا أتم  الأ

شرع بتدريس دورة أخرى جديدة لها بحضور  دورته الفقهية أو الأصولية مثلا  

التي قد -للظروف العامة  حسب تشخيصه للحاجة وتبعا  بطلاب جدد وهكذا 

، وظروفه -مةـالم على التوقف كما حدث ذلك أيام جور الأنظمة الظالـبر العـجـت

الشخصية الخاصة وفي مقدمتها الصحية منها، ومع ذلك فقد وجدنا من المراجع 

س دورة كاملة أو دورات كما وجدنا من استمر عشرات السنين يدرس  من در 

البحث الخارج دورة بعد دورة كما هو حال المرجع الأعلى في وقته سماحة السيد 
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متواصلة وقد وهبه  يلة ستين عاما  الخوئي الذي استقل  بالبحث الخارج العالي ط

ط بيوم واحد منه، حتى ما رآه أحد إلا   مديدا   الله عمرا   أو  أو دارسا    مدرسا  ما فر 

 . (1)أو مفكرا   أو محررا   مطالعا  

❖   ❖   ❖ 

 :الــثــالــثب ــلــطـمـال

 ي(ـالفرق بين )التقريرات( و)الأمال كتابة البحث،

 وسأتناول هذا المطلب في نقطتين هما:

  ستاذكتابة البحث وعرضه على الأ 

دأب طلاب البحث الخارج بعد انتهاء الدرس وانتهاء مناقشته أن يعود كل 

، أو ى بيته ليكتب مبحث أستاذه الذي استوعبه بالمحاضرة وحدها حينا  ـمنهم إل

آخر، أو بهما وبالمراجعة اللاحقة لأفكارها، أو بمعونة  وبرديفتها المناقشة حينا  بها 

 . زميل نابه من زملاء بحثه لها أحيانا  

 يطمئن كي درسه أستاذ على كتابته المجد   الطالب يعرض أن العادة جرت وقد

تعبير الطالب إلى سلامة بيانه لمطالب أستاذه من ناحية، ويتأكد الأستاذ من دقة 

ض له من مبان  تلميذه عن آرائه التى تلق   علمية من  اها منه، وحسن بيانه لما تعر 

 ناحية ثانية. 

ادة ـذه مـحسن الأستاذ كتابة تلميـسه واستدوين آراء مدر  ـفإذا أتم  الطالب ت

ها، ـائقـان لدقـيـة بـرة وسلامـكـالفـة بـود وإحاطـصـمقـير عن الـبـة تعـوأسلوبا  ودق

                                                           
 .266( أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف. سابق: 1)
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منه أن يكتب لما  أراد الطالب طباعة ما كتبه من آراء أستاذه قصد أستاذه راجيا  ثم 

ر بها كتابته لتقريراته مصرحا   فيها للقارئ بأن  قرره من مباني شيخه مقدمة يصد 

، بحيث يقر  صاحب الرأي بصحة نسبة دقيقا   هذه الآراء تمثل آراء أستاذه تمثيلا  

الطالب المشتغل وذلك بأن يوثق الأستاذ إقراره ليه وإن كانت بقلم إتلك الآراء 

ذاك بأن ما حوته كتابة تلميذه لآرائه دقيقة بنص يكتبه وينشره تلميذه في مقدمة 

 كتابه، وتسمى كتابة الطالب المشتغل لآراء ومباني ونظريات أستاذه بالتقريرات. 

ة: ـاليـلتلة اـئذ بـما يشبه الجمـينـبوع حـمطـبع يكتب على غلاف الـوحين تط

)تقريرات بحث الأستاذ )فلان( بقلم تلميذه )فلان( كاتب تلك التقريرات( 

 . على ذلك التوثيق لاحقا   وهكذا، وسأضرب مثلا  

وقد جرت العادة المتبعة أن تكتب تقريرات الأساتذة المراجع من قبل 

أو ، وهناك عشرات الأمثلة على هذه التقريرات مخطوطة تلامذتهم المحصلين غالبا  

كتابة العديد من تلامذة المرجع الشيخ مرتضى  مطبوعة ومتداولة من ذلك مثلا  

بحوثه من قبيل: السيد أبو القاسم كلانتر )ت  م(1٨65هـ/12٨1الأنصاري )ت

والسيد حسين  وعنون تقريراته بعنوان )مطارح الأنظار(، م(1٨75 هـ/1292

والشيخ حسين قلي بن رمضان الشوندي  ،م(1٨٨2هـ/1299الكوهكمري )ت 

 الفوشتكي الحسيني كاظم بن تقي محمد والسيد م(1٨94هـ/1311)ت الدرجزيني

والسيد محمد طاهر بن إسماعيل الموسوي  ،م(1٨95 هـ/1312السبزواري )ت 

 . م(1901 هـ/131٨الدزفولي )ت 

 هـ/1312كما كتب تقريرات بحث المرجع السيد محمد حسن الشيرازي )

 العديد من تلامذته من قبيل: السيد محمد بن هاشم الموسوي الشرموطي م(1٨95
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 ،م(1٨95هـ/1312)ت القرشي ناصر بن مهدي والشيخ ،م(1٨91هـ/130٨)ت

، والشيخ إبراهيم بن علي المحلاتي م(1904 هـ/1322الآقا رضا الهمداني )ت و

 هـ/1324 )ت الكاظمي الصدر حسن والسيد ،م(1917هـ/1336 )ت الشيرازي

 وتلامذتهما زيوالشيرا الأنصاري المرجعين أستاذيه تقريرات كتب وقد ،م(1906

 )اللوامع(. الأعلام وعنونه ب

 /ـه1312وكتب تقريرات الأستاذ الكبير الميرزا حبيب الله الرشتي )ت 

 /ـه1306 )ت الألموتي الحسين عبد الشيخ قبيل: من تلامذته من العديد م(1٨94

والشيخ إبراهيم  ،م(1٨92/ـه1310عباس الرشتي )ت بعد والشيخ ،م(1٨٨٨

 والشيخ عبد الحسين بن جعفر المهرجردي ،م(1902/ـه1320الرشتي )ت حدود

 . م(1926 /ـه1345)ت 

 /ـه1329كما كتب تقريرات المرجع الشيخ محمد كاظم الخراساني )ت 

 /ـه1332العديد من تلامذته من قبيل: الشيخ علي الكون آبادي )ت  م(1911

والسيد محمد صادق  ،م(1914 /ـه1333والشيخ علي القوجاني )ت  ،م(1913

والسيد رضا  ،م(191٨ /ـه1337بن محمد باقر الحجة الطباطبائي الحائري )ت 

 . م(1939 /ـه135٨الكاهاني )ت 

فقد كتب  م(1936 /ـه1355النائيني )ت أما المرجع الميرزا محمد حسين 

 /ـه1365تقريراته العديد من تلامذته من أمثال: الشيخ محمد علي الكاظمي )

 /ـه13٨4صول(، والسيد علي مدد )ت وقد طبع بعنوان: )فوائد الأ م(1945

، والسيد م(1976 /ـه1397ي )ت ـينـيرزا النائـمـي بن الـ، والشيخ علم(1964

 وان:ـنـعـب هـراتـريـقـت تـعـبـط دـوق م(1992 /ـه1413 )ت يـوئـخـال اسمـو القـأب

  التقريرات(. )أجود
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 م(1942 هـ/1361كما كتب تقريرات المرجع آغا ضياء الدين العراقي )ت 

 هـ/1390العديد من تلامذته من أمثال: السيد محسن الطباطبائي الحكيم )ت 

وقد طبع  م(1971 هـ/1391الشيخ محمد تقي البروجردي )ت و ،م(1970

 م(1976 هـ/1396والشيخ إبراهيم الكرباسي )ت  بعنوان: )نهاية الأفكار(،

 هـ/1413صول(، والشيخ هاشم الآملي )ت وقد طبع بعنوان: )منهاج الأ

 وقد طبع باسم: )بدائع الأفكار(.  م(1992

 هـ/1413وكتب تقريرات المرجع الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي )ت 

 هـ/1376ديد من تلامذته من قبيل: السيد علي الشاهرودي )ت الع م(1992

مد وقد طبع بعنوان: )دراسات في أصول الفقه(، والشهيد الشيخ مح م(1956

 م وتبين استشهاده في سجون الطاغية19٨0هـ/1400تقي الجواهري )اعتقل سنة 

 /هـ1419 سنة يرزا علي الغروي التبريزي )استشهدـمـبعد ذلك(، والشهيد ال

والشيخ محمد إسحاق الفياض وقد  د علي الحسيني السيستاني،ـيـوالس م(،199٨

طبع باسم: )محاضرات في أصول الفقه(، والسيد محمد سرور الواعظ الحسيني 

م، وتبين استشهاده بعد 197٨ هـ /139٨البسهودي )المعتقل في أفغانستان سنة )

د أبو القاسم الكوكبي ذلك( وقد طبع كتابه بعنوان: )مصباح الأصول(، والسي

، وقد طبع باسم: )مباني الاستنباط(، م(2005هـ / 1426الباغميشي التبريزي )

 ونهـنـع وقد ،م(1991 هـ/1411 )استشهد العلوم بحر الدين علاء السيد والشهيد

م(، 2019 هـ/1440ي )ـر الدين الزنجانـخـباسم: )مصابيح الأصول(، والشيخ ف

 . (1)الأصول(وقد طبع بعنوان: )جواهر 

                                                           
 .36 - 1/34( بحوث في أصول فقه الإمامية. د. الشيخ عبد الهادي الفضلي: 1)
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كما أن بعض تلامذة أساتذة البحث الخارج من غير المراجع قد يطبع 

 تقريرات بحوث أستاذه، وهي حالة قليلة الحدوث. 

وإذا كان لي أن استشهد بمثل على ذلك فإني سأستشهد بما صدر أخيرا من 

 احة السيد محمد رضا السيستاني أستاذـالطبعة الثانية من تقريرات بحوث سم

البحث الخارج في حوزة النجف الأشرف في بحوث في شرح مناسك الحج بقلم 

تلميذيه كل من: الشيخ أمجد رياض، والشيخ نزار يوسف، تحت عنوان )بحوث 

في شرح مناسك الحج( في عشرة مجلدات، عن دار المؤرخ العربي ببيروت. لبنان. 

أخرى منها حتى  ، كما تمت كتابة ومراجعة سبعة أجزاءم(2016 هـ/1437سنة )

باتت جاهزة للطبع، وبحسب حديث المقررين فإن الموسوعة سيصل عدد أجزائها 

، وبذلك تعد أكبر موسوعة تصدر أو ثلاثة وعشرين جزء   ا  إلى اثنين وعشرين جزء

في بحوث الحج عن تقريرات أستاذ من أساتذة البحث الخارج من غير المراجع في 

لمية كلها حتى الآن، بل أوسع ما صدر من حوزة النجف الأشرف والحوزات الع

تقريرات في بحوث الحج لأستاذ من المراجع أو غيرهم حتى الآن، بل أوسع ما 

 حسب تتبعي. بكتب في بحوث الحج عندنا حتى يوم الناس هذا 

وكمثال على توثيق كتابة التلميذ لدقة آراء أستاذه المحاضر فإني أدرج أدناه 

لتوثيق تقريرات يكتبها تلميذ مرجع لبحوث أستاذه فترة أنموذجين منهما: أولهما 

 مرجعية الأستاذ، وثانيهما: تقريرات تلميذ لبحوث أستاذه من غير المراجع 

أما الأول فسأستشهد له بتوثيق المرجع الأعلى في وقته سماحة السيد أبو 

القاسم الموسوي الخوئي للجزء الأول من تقريرات تلميذه الشيخ محمد إسحاق 

. تلك التقريرات التي نشرها م(1962 هـ/13٨2الفياض في أصول الفقه سنة )

 مطبعة الآداب في مقررها تحت عنوان )محاضرات في أصول الفقه( وطبعت في
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 وفيما يلي نص التوثيق:  النجف الأشرف.

 

اء ـبيـالأنلى أشرف ـين والصلاة والسلام عـمـد لله رب العالـمـحـال

والمرسلين محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم 

 أجمعين إلى يوم الدين وبعد،

فإني أحمد الله تعالى على ما أولاني به من تربية نفر من ذوي الكفاءة 

م ـلـعـن الـة مـيـة راقـر درجـو الآخـلـم تـهـنـواحد مـغ الـلـى بـتـاقة حـيـلـوال

 والفضل. 

وممن وفقت لرعايته وحضر أبحاثي العالية في الفقه والأصول هو 

مة المدقق الفاضل الشيخ محمد إسحاق الفياض دامت قرة عيني العلا  

 تأييداته. 

وقد عرض علي الجزء الأول من كتابه )محاضرات في أصول 

 لأبحاثي بأسلوب بليغ وإلمام جدير بالإشادة الفقه( الذي كتبه تقريرا  

والإعجاب، وإني أبارك له هذا الجهد الميمون، وأسأله تعالى أن يوفقه 

 لإتمام مراميه إنه ولي التوفيق. 

 موسوي الخوئيـأبو القاسم ال

 م(1962 هـ/1382جمادى الثانية سنة ) 6

وأما الثاني فسأستشهد له بآخر ما اطلعت عليه من توثيق أستاذ البحث 

الخارج من غير المراجع سماحة السيد محمد رضا السيستاني لتقريرات تلميذيه: 
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كل من الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف لبحوث أستاذهما في موضوع 

ونشرت تحت عنوان )بحوث في شرح  م(2009 هـ/1431الحج بتاريخ )

 هـ/1437ناسك الحج( عن دار المؤرخ العربي ببيروت. لبنان. سنة )م

 وفيما يلي نص التوثيق:  .م(2016

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله 

 الطيبين الطاهرين الغر  الميامين، وبعد:

آلائه على هذا العبد الفقير أن  فإن من عظيم منن الله تعالى وجليل

وفقه لمذاكرة فقه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مع جمع من طلاب 

 هذا العلم الشريف في الحوزة العلمية المقدسة في النجف الأشرف. 

وممن التزم بالحضور والمتابعة الفاضلان العزيزان الشيخ أمجد 

د في توفيقهما، وقد رياض والشيخ نزار يوسف حفظهما الله تعالى وزا

في تقرير تلك الأبحاث والمذاكرات وتحريرها ببيان  مشكورا   بذلا جهدا  

وأسلوب جميل، وقد رغبا في نشرها بعنوان )بحوث في شرح  واف  

الكريم  ئأن يجد فيها القار في ذلك، آملا   مناسك الحج( فلم أر ضيرا  

بعض النفع والفائدة يضاف إلى ما يجتنيه من إفادات علمائنا الأعلام 

ومشايخنا العظام أعلى الله كلمتهم ووفقنا لمزيد الاستضاءة من أنوار 

 علومهم، إنه ولي التوفيق. 

 محمد رضا السيستاني
 م(2010 هـ/1431ذي القعدة ) 3
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 الفرق بين التقريرات والأمالي 

التي هي عنوان عام لبعض الكتب المؤلفة - بين )التقريرات(ما ما هو الفرق أ

و)الأمالي( فهو أن )الأمالي(  -منذ أواخر القرن الثالث عشر وبعده حتى اليوم

كانت تكتب في مجلس إملاء الشيخ أو روايته للحديث عن كتاب يحمله معه أو 

اديث، عن ظهر قلبه، وكان السامع يكتب الكتاب باسم الشيخ الذي أملى الأح

ويعد من تصانيف الشيخ، بخلاف )التقريرات( فإنها مباحث علمية يلقيها 

الأستاذ على تلاميذه عن ظهر قلب ويعيها التلاميذ في حفظهم، ثم ينقلونها إلى 

رغم أنها تحتوي على آراء الأستاذ  (1)الكتابة في مجلس آخر، ويعد من تصانيفهم هم

ي استمع وفهم، ووعى واستوعب ما ومبانيه، فصاحب الكتابة هو الطالب الذ

ن ما سمع ووعى واستوعب، وصاحب الرأي والمبنى هو الأستاذ  سمع، ثم دو 

 . المحاضر كما تقدم سابقا  

والذي يحسن تبيانه هنا هو أن كتب )التقريرات( هذه أكثر من أن يستقصيها 

د أحد، ولاسيما التقريرات الأصولية حيث عد  منها سماحة الدكتور الشيخ عب

 الهادي الفضلي الكثير. 

 بكثير من )التقريرات(.  بأن )الأمالي( أقدم زمنا   مما تقدم فقد بات واضحا  

أملى الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن  ففي حوزة النجف الأشرف مثلا  

)أماليه( على طلابه، في حين إن أقدم ما عثرت  م(106٨ هـ/460الطوسي )ت 

النجف الأشرف هي تقريرات السيد جواد  ي حوزةـعليه من كتب التقريرات ف

حيث كتب تقريرات بحث أستاذه السيد محمد  م(1٨11 هـ/1226ي )ت ـاملـالع

                                                           
 وما بعدها. 4/366 إلى تصانيف الشيعة. الشيخ أغا بزرك الطهراني: ( ينظر: الذريعة1)
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)تقريرات( تلامذة الشيخ مرتضى ـفـ ،(1)مهدي بحر العلوم في علم الحديث

فترة حضورهم لدروسه العالية من أمثال  م(1٨65 هـ/12٨1الأنصاري )ت 

 )التقريرات(. ــلمحاضراته حيث أسمى كتابه ب تقريرات تلميذه أبو القاسم الطهراني

من أن أول من كتبت  (2)ليه المرجع الشيخ محمد تقي الفقيهإلما ذهب  خلافا  

: ولا أعرف هو الشيخ مرتضى الأنصاري مضيفا   -حسب قولهب-تقريرات درسه 

)التقريرات( قبل هذا التاريخ، وكتب آخرون بعض الكتب الأخرى وجود 

ككتاب )القضاء( و )اللباس المشكوك( أثناء حضورهم عليه ، ونبهوا على ذلك، 

 . ملفتا   وقد اتبع الفضلاء هذه السيرة حتى شاعت التقريرات هذه الأيام شيوعا  

الدقة العلمية إن كتابة )التقريرات( التي تحتوي عادة على مباحث غاية في 

أو الباحث كما لو كان سمعها  ئتحتاج إلى كاتب يحسن التعبير عنها ويبرزها للقار

من الأستاذ نفسه بحيث يرى الأستاذ المجتهد أنها حاملة لمبانيه العلمية ومطالبه 

ليه رأيه في المسائل محل إوموضحة لأفكاره وتحليلاته فيرتضيها معبرة عما انتهى 

ليه إ الطالب المشتغل المجد  المتميز بين أقرانه المشار ليها عادة إلا  البحث، لا يقوى ع

بالبنان في محيطه وحوزته حتى ليأمل منه أستاذه وأقرانه الطلاب والحوزة العلمية 

وهو ما تقدمت  في الحوزة العلمية مستقبلا   صاعدا   بشكل عام أن يحتل موقعا  

 .ليه سابقا  إالإشارة 

 

                                                           
 .5/30٨( ينظر: أعيان الشيعة: 1)

 .1. هامش وقم 4/1٨٨( حجر وطين. سابق: 2)



 

 

 الثانيالمبحث 
 

 ةـلــثــان من أمـبيـريـقـيان تـقـطبيـلان تــثــم

 رفـجف الأشـي حوزة النـحث الخارج فـبـدرس ال

 وسأتناوله من خلال مقدمة ومثلين، وكما يلي:

 ةــدمـــقــمــال

متقدمة ـمقدمات والسطوح الـمرحلتي اللئن كانت طريقة تدريس 

ى مثل تطبيقي عليها، فإن طريقة تدريس مرحلة البحث ـحتاج إلـلا ت

 .حتاجهـخارج ربما تـال

ين ـلـثـمـد بـهـشـن أن أستــحسـات من الــة تدريسها بـريقـجلية طـومن أجل ت

تدريس ى حد مقبول من طريقة ـإل ئتطبيقيين لدرسين من دروسها يقربان القار

 .خارجـالبحث ال

 (الآخوند الخراسانيـ)أولهما للمرجع الشيخ محمد كاظم الخراساني الملقب ب

م( صاحب 1329/1911من شهر ذي الحجة سنة  20فجر يوم الثلاثاء  )ت

 .كتاب )كفاية الأصول( في علم الأصول

 ومـر يـجـاء )ت فـين آل كاشف الغطـد الحسـخ محمـيـا للمرجع الشـهمـيـانـوث

اب ــتـب كـاحــص م(1954 هـ/1373ة ـنـدة سـعـقـر ذي الـهـمن ش 1٨ين ـنـالاث

 ارن.ـقـمـه الـقـفـي الـة( فـلـمجـر الـريـحـت)
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تدريس الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف  :الأول الـمـثـل

 د( للبحث الخارجـ)الآخونـب

إن شهرة الآخوند الخراساني العلمية وعمق مباحثه  (1)يقول بعض المؤرخين

غيره من ى ـشرت منه إلـتـد اشتهرت في النجف الأشرف وانـارج قـخـي بحث الـف

 .اورة وخاصة إيران وسائر أرجاء الدولة العثمانيةـمجـالبلدان الإسلامية ال

ومما يؤيد ذلك ما كتبه تليمذه السيد هبة الدين الشهرستاني عنه أنه: حضر 

لديه في تلك السنين حاكم النجف الأشرف، وكان من آل الآلوسي فعرض 

 يقول فيه: الأستانة كتابا  ليه من إلحضرته أن بعض الأفاضل المؤلفين، كتب 

ظهر في النجف وجدد معالم فن الأصول، وأنه في  خراسانيا   بلغنا أن عالما  

هذا العصر كالعضدي في زمانه، فأرسل لي ترجمته وأحواله بقدر ما تستطيع، 

من أحواله، وسوانح عمره، وتاريخ حياته  فألقى عليه حضرة الأستاذ وجيزا  

 .العلمية والأدبية

انية، اشتاق علماء تلك ـميع أرجاء الدولة العثمـى جـوصل خبر ذلك إل ما  ـول

ام شيخ الإسلام ـم العيلم، حتى قـالـلس درس هذا العـي مجـالديار للحضور ف

بنفسه لرؤية الشيخ الآخوند والارتشاف من نمير علمه، بحجة أنه يروم السفر 

ى النجف ليشاهد ـإل دادـومن ثم عرج من بغ، ي بغدادـي حنيفة فـبر أبـى قـإل

س فـالحوزة التي مضى عليها حوال ي ـي الألف عام، وكان الشيخ الآخوند يدر 

 .مسجد الطوسي

                                                           
من السنة الثانية. شهر صفر من سنة  ٨( آية الله الخراساني. السيد هبة الدين الشهرستاني. مجلة العلم. العدد 1)

 .341هجرية. ص:  1330
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ودخل شيخ الإسلام بدون سابق إنذار، وبمجرد دخوله حدثت همهمة  

مناسب له، بالقرب ـمكان الـي الـمجال ليجلس فـه الـحوا لـسـبين الطلاب، وف

 بر. ــنـمـن الـم

برعت براعة الآخوند وفراسته، فإنه بمجرد أن رأى شيخ الإسلام وهنا 

ة المحيطين به فنقل البحث إلى قول أبي حنيفة بأن ئوقد عرفه من ملابسه ومن هي

)النهي في الوجوب والحرمة دليل الصحة لا الفساد( وشرع في بيان هذا الدليل 

سلام من تسل ط وما يؤيده على أحسن ما يرام، وببيان جذاب، فاندهش شيخ الإ

ة، وغرق في بحر التأملات، ة السن  ـي حنيفة وغيره من أئمـالآخوند على مباني أب

 لم قد وصل في النجف إلى ما وصل؟وكيف أن هذا الع

ي ـثم انبرى )الآخوند( يذكر الإشكالات الواحد تلو الآخر على قول أب

وله ـما يقـان لـديق والإذعـصـ التيخ الإسلام إلا  ـان من شـا كـمـور، فـة المذكـحنيف

 د. ـونـالآخ

واستمر الآخوند في ذكر أقوال العلماء، حتى وصل إلى الرأي الفصل، وهو 

رأي أستاذه الأكبر الشيخ الأنصاري بأن )النهي في الوجوب والحرمة دليل على 

 فساد ذاك الحكم(. 

 سلامالإ شيخ هو القادم أن الظاهر قال: الحد هذا إلى بحثه في وصل وعندما

  علومه. بعض من علينا ليفيض المنبر عن أنزل لمقدمه واحتراما   العثماني،

ولكن شيخ الإسلام الذي بهرته معلومات الشيخ الآخوند، ولكثرة حضار 

مجلس الدرس الذين تجاوز عددهم الألف، أبى أن يصعد المنبر، وآثر الجلوس 

 مع الشيخ برهة من الزمن. 
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دور حول ـان يـده كـى بلـه إلـد رجوعـره عنـسفي ـه فـل حديثـال إن جـويق

 . (1)شخصية الآخوند العلمية

من دروس  ا  ـلام درسـور شيخ الإسـضـرض لحـذا العـلال هـن من خـويمك

تاذ البحث الخارج ـام أسـرفة اهتمـة معـجف العلميـي حوزة النـحث الخارج فـالب

 .ي المبحث المطروحـي عرض الآراء المختلفة فـف

، م(767هـ/150ي حنيفة إمام المذهب الحنفي )ت ـأنه طرح رأي أب حتى

ة الآخرين، رغم البعد الزمني الكبير بين الشيخ الخراساني وغيره من علماء السن  

 .وأبي حنيفة الذي تجاوز الألف عام

والأهم من ذلك ما بدا لنا من ملاحظة نزاهة وموضوعية أستاذ البحث 

حين عرض الرأي المخالف لرأيه،  الآخر، بحيث أنهي تناول الرأي ـالخارج ف

عرضه بما أقنع المستمعين بسلامته ودقته، كما لو كان هو رأيه المختار، بل وأثار 

ه، ـه لـن عرضـي حنيفة، وحسـالم السني من سعة إحاطته بمذهب أبـتعجب الع

ستمعيه واستدلاله على صحته، ثم ناقشه بعد ذلك مناقشة العالم المتبحر، فأقنع م

ببطلان رأي أبي حنيفة بمن فيهم شيخ علماء السنة العثماني المتبع لرأي أبي حنيفة 

النعمان، كما يمكن استيضاح مدى دقة أستاذ البحث الخارج في مناقشة الآراء 

 إلى الرأي المختار. العلمية، وصولا  

❖   ❖   ❖ 

                                                           
. السنة الثانية. ٨جلة العلم: العدد ـعن م نقلا   20-19 ي:ـخراسانـ( مقدمة كتاب كفاية الأصول للشيخ ال1)

 .265كتاب تاريخ روابط إيران وعراق: ، و341هـ. ص1330ول شهر صفر سنة أ
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ين آل ـسـد الحـمـخ محـيـرجع الشـمـس الـدريـي: تـانــثـل الـثـمـال

 ارجـخـث الـبحـاء للـطـف الغـاشـك

 الآخوند الشيخ درس سابقه حال حاله الغطاء كاشف آل الشيخ درس تم لقد

  إعداد. أو تهيئة، أو عهد، سابقة دون من بارتجال، الخراساني

 ب:ـتـك احبـص ينـأم دـمـأح الباحث هـرأسـي ،ا  ـمصري لميا  ـع دا  ـوف أن كـذل

 الأشرف النجف مدينة زار الإسلام( )ظهرو الإسلام( و)ضحى الإسلام( جرـ)ف

 دـوف رأس على م(1930/ـه1349) عام من مباركـال رمضان شهر من 21 لةـلي

 الديني بالمرجع واجتمع وتلميذ، مدرس بين ثلاثين زهاء من مؤلف كبير مصري

 ومشاهدة العامرة، داره في الغطاء كاشف آل الحسين محمد الشيخ سماحة وقته في

 في هزيعا   معه كله الوفد ومكث أمين أحمد ومكث القيمة، ومكتبته العلمي، ديوانه

 حاشد، علمي بمحفل غاص الشيخ مجلس حيث رمضان، شهر يـليال من ليلة

 شتى، أحاديث الغطاء كاشف والشيخ أمين أحمد المصري الوفد رئيس بين فدارت

 ثم الشيعة، عن الأمينة غير كتاباته في أورده عما خفيفا   عتابا   فعاتبه الشيخ بدأها

 صالح الشيخ الشاعر ساعتها تدوينه استطاع بما بينهما العلمي الحوار استمر

 )العرفان( مجلة ذلك بعد له لتنشرها الجلسة، تلك حاضرا   كان الذي الجعفري

 من الثالث الجزء من بعدها وما 30٨) الصفحة: في الانتشار الواسعة اللبنانية

 .(1)م(1930 لسنة (21) المجلد

                                                           
-104 ( نشرها أيضا  الباحث علي الخاقاني في الجزء السادس من موسوعته شعراء الغريفي الصفحات:1)

ونشرها أيضا تلميذ المرجع آل كاشف الغطاء السيد محمد علي القاضي الطباطبائي ضمن مقدمته  ،112

 13٨0من طبعة تبريز بإيران سنة  39 - 2٨لكتاب )جنة المأوى( للشيخ كاشف الغطاء في الصفحات 

 =ب أصل الشيعةهجرية، ثم أعاد نشرها الأستاذ علاء أل جعفر في مقدمته للطبعة الثانية المحققة من كتا
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لاب الشيخ ـض طـة من وجهة نظر بعـي هذه الجلسـوسأتناول ما جرى ف

ة ـذه الجلسـد الزائر عن هـر بعض أعضاء الوفـ، ثم أنقل وجهة نظالمحاضر أولا  

 . ا  ـانيـة ثـلميـالع

   ذه ــيـمـلـه تــنا دوّ ـمـخ، كـيـشـة ودرس الـيــمـلــعـة الـسـلـالج :أول

 ريـفـعـجـح الـالــخ صــيـشـال

ين ـد أمـس وفده الزائر أحمـين آل كاشف الغطاء لرئيـيخ محمد الحسـال الشـق

 للحقائق تحريف من الشيعة عن الإسلام فجر كتابه هوفي أثبته ما إلى منه إشارة في

 جفـالن والـأحـب لم  ـي أن يرـسـالع نـم ال:ـق جفـللن هاـب امـق ةـخاطف ارةـزي دـبع

شخص لا يلبث فيها أكثر من  -مهمةـية الوهي تلك المدينة العلم- وأوضاعها

سواد ليلة واحدة، فإن ى قد دخلت مصركم قبل عشرين سنة، ومكثت فيها مدة 

، ثم فارقتها وأنا لا أعرف من ومنقبا   في بلدانها باحثا   ثلاثة أشهر متجولا  

 أتذكر منها: ضمنته أبياتا    قليلا  ، اللهم إلا  أوضاعها شيئا  

 تبـــــزغ شـــــمس العـــــلى ولكـــــن
 

 مـــــــن أفقهـــــــا ذلـــــــك البــــــــزوغ 
 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــغ البراي  ومـــــــــــــــثلما تنب
 

 كـــــــــــــــذا لبلــــــــــــــــدانها نبــــــــــــــــوغ 
 

 أكثـــــــــــر شيء يـــــــــــروج فيهـــــــــــا
 

 اللهـــــــو والزهـــــــو و)النـــــــزوغ( 
 

خ: ـيـشـال ا  ـبـاطـخـكلمة )النزوغ(، وقال الأستاذ أحمد أمين: مفضحكوا من 

 ة؟ـنـقلتم هذا قبل عشرين س

                                                           
 ثم أعاد نشرها الدكتور وما بعدها، 79 ي الصفحات:ـوأصولها للشيخ آل كاشف الغطاء وذلك ف= 

 .193-1٨2الشيخ محمد حسين الصغير في كتابه أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف: 
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زغ( فجر ـبـزغ( سلامة موسى، و)يـنـغ( طه حسين، و)يـنبـنعم: وقبل أن )ي 

من التلفيقات عن مذهب  -ينـد أمـمـأح مخاطبا  -ه ـتـنـمـد ضـلام، وقـالإس

 لا يحسن بالباحث المؤرخ اتباعه. الشيعة ما

ولكن ذلك ذنب الشيعة أنفسهم، إذ لم يتصدوا إلى نشر حقيقة  أحمد أمين: 

 مذهبهم في الكتب والصحف ليطلع العالم عليه. 

هذا كسابقه، فإن كتب الشيعة مطبوعة ومبذولة أكثر من كتب أي  الشيخ: 

 سوريا عدا ما مذهب آخر، وبينها ما هو مطبوع في مصر، وما هو مطبوع في

هو مطبوع في الهند وفارس والعراق وغيرها، هذا فضلا عما  يلزم للمؤرخ 

 من طلب الأشياء من مصادرها. 

 سنجهد في أن نتدارك ما فات في الجزء الثاني.  حسنا   أحمد أمين: 

 ا؟نهمة في بيان العلوم التي تقرؤوهل يسمح لنا العلا  

 والبيان والمنطق والحكمة هي علوم النحو والصرف والمعاني الشيخ: 

 والكلام وأصول الفقه وغيرها. 

 وما هي كيفية التدريس عندكم؟ :أحمد أمين 

من  التدريس عندنا على قسمين: سطحي وهو أن يفتح التلميذ كتابا   الشيخ: 

كتب العلوم المتقدمة بين يدي أستاذه، فيقرأ له هذا عبارة الكتاب ويفهمها 

ل ويحل، وغير ذلك مما يورد ويعترض ويشكالتلميذ، وقد يعلق عليها و

 يتعلق بها.

 الأستاذ عليهم فيلقي الأستاذ يدي بين تلاميذ عدة يحضر أن وذلك وخارج:
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 الفقه علوم يـف غالبا   ويكون درسوه،ـلي اجتمعوا الذي لمـالع خصـت حاضرةـم

 را  ـح يكون القسمين لاـبك يذـالتلم أن ةـملاحظ مع والكلام. والحكمة والأصول

 ي إبداء آرائه واعتراضاته وغيرها.ـف

 تسمع لبحثكم، فهل أنتم فاعلون؟ إن البعثة تود أن أحمد أمين: 

فيجيب الشيخ طلب البعثة بالقبول، فيرقى المنبر، ويجتمع حوله من حضر 

ة ـهيئـلى غير تـد، وعـإلى أن الشيخ على غير سابقة عه ذه، ونظرا  ـة من تلاميـالجلس

العلم الذي سيبحث فيه، لهذا تركوا له الحرية في اختيار العلم، ومن وتمهيد لنوع 

البحث الآتي ذا فصلين: فقه وأصول وعقائد، كما كانت  ئأجل هذا يرى القار

 ل:فقا رغبتهم. وهنا ابتدأ سماحته مرتجلا   أيضا  

 

 (1)﴾  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿ 

 عقدين: عقد سلب، وعقد إيجاب.على تشتمل هذه الآية 

ة التي ـرآنيـيب القـو من الأسالـم( فهـتيـال اليـوا مـربـد السلب: )ولا تقـأما عق

ل، ـم تكن معروفة من ذي قبـة، ولـربيـي الاستعمالات العـجلها فـاخترعها وارت

 رت هذه الجملة في القرآن الكريم.وقد تكر

 فح فج غم غج عم عج﴿ تعالى: قوله مثل بالأفعال تتعلق تارة وهي

 رادـالم ونـويك ،(3)﴾ئم ئخ ئح ئج يي﴿ الى:ـتع هـوقول .(2)﴾فم فخ

                                                           
 .152( سورة الأنعام: 1)

 .151( سورة الأنعام: 2)

 .43( سورة النساء: 3)
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 الفعل ذلك ارتكاب عن التحذير في المبالغة بالكناية الاستعارة سبيل على حينئذ

ر العين باسم المعنى اسم وشب ه ذلك. غير أو السكر مع والصلاة كالزنا  من فحذ 

 فيه. الدخول أو بملاصقته فكيف ه،قرب

، (1)﴾صخ صح سم سخ﴿ ى:ـالــه تعـولـل قـثـان مـيـق بالأعـلـعـتـرى تـوأخ

 .(2)﴾يم يخ يح يج هي هى هم﴿ الى:ـعـه تـولـوق

 بمكان، البيان وإبداع الصنعة براعة من هي التي العنوان آية القبيل هذا ومن

ر فعل توسط من بد   لا بل رأسا ، بالأعيان يتعلق لا النهي أن وحيث  البين في مقد 

 وإذا عليهن. العقد يعني عليكم، أمهاتكم حرمت قيل: فإذا العين، تلك يناسب

مت قيل:  بهما، اللعب يعني والقمار، الميسر حرم قيل: وإذا شربها. يعني الخمر، حر 

 من تطلب التي الأفعال به تتعلق ما أظهر بل يناسبه، ما مناسب كل في يقدر وهكذا

ة هي ومما العين تلك مت قول: من يراد فلا له، معد   الأفعال كل حرمة الخمر، حر 

 ،كلا   وهكذا. بها التداوي أو ليهاإ النظر أو لمسها فيحرم بها تعلقست أن يمكن التي

 العنوان: في التي بالآية والمعنى المراد فيكون وعليه شربها. حرمة إلا   المراد ليس بل

 في به بالاتجار المال من العقلاء عند المطلوبة التصرفات اليتيم مال في تتصرفوا لا

  ذلك. غير أو إدانة أو رهن أو صلح أو شراء أو بيع

 في التصرف عن والنهي التحذير شدة البيان: من النحو بهذا أيضا   والغرض

 بوجه اليتيم بمال المعاملة عن النهي والمقصود المعنى يكون بحيث اليتيم مال

 تريدون لا حيث أما أحسن، هي بالتي إلا   ترك أو فعل أو وضع أو رفع من مطلق

  عليكم. شيء فلا التصرف

                                                           
 .35 البقرة:( سورة 1)

 .2٨( سورة التوبة: 2)
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 التصرف لزوم مفاده فإن الثاني، الوجه على بخلافه أحسن التصرف كان وإن

 أو صغيرا   مطلقا   الغير بمال التصرف حرمة من الضروري الحكم يؤيد بالأحسن

 دـعق مقصودـال اـوإنم بالضرورة، البيان أصالة مقصودـال وليس ه،ـإذن بغير يرا  ـكب

 مصلحة التصرف في كان إذا اليتيم مال في بالتصرف الرخصة إعطاء وهو الإيجاب

 لما دل على عموم حرمة التصرف في مال الغير.  فيكون مخصصا  

 فإن الآية، من يستفاد حسبما وحدودها الرخصة تلك مقدار في الكلام إنما

 )الأحسن(، لفظ من المراد تشخيص على الجهة هذه من يدور والنظر البحث محور

 المراد فهل الأول، وعلى النوم. من خير الصلاة نظير: التفضيل أفعل من هو وهل

 ما منه المراد فهل الثاني، وعلى منه. أحسن لا ما أي مطلق، بقول من)الأحسن(

ه يكفي أو مصلحة، على اشتمل  بحرام ليس ما كل أن على بناء المفسدة من خلو 

  حسن. فهو

 البحث ونقل الموضوع، تغيير الحضور بعض طلب المقام هذا إلى انتهى لما ثم

 سماحته فأوصل الدين، أصول وأساسيات الاعتقادية المسائل من مسألة إلى

 الأنبياء إلى الحاجة مسألة إلى البحث ونقل تمهل، ولا روية غير من اقتضابا   الكلام

 فقال: البعثة وضرورة

 وأقدمها فيه وألصقها صفاته أعرف أن يعطي البشر أحوال عامة في النظر إن

 ألا كان مهما مناصا   منها ولا محيصا   عنه يجد لا التي الثلاث الخلال هي به عهدا  

 وكلما بلائه، وأصل شقائه منبع هي الصفات وهذه والحاجة، والعجز الجهل وهي

 بعظيم العلم من ليهإ توصل بما للاعتراف تطامن والمعرفة العلم في الإنسان توغل

 علمه أكبر وكان المحيط، إلى القطرة نسبة مجهولاته إلى معلوماته نسبة وإن جهله
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 فقال: الدنيا عن الأبدية الرحلة على أشرف حين إفلاطون سئل وقد البسيط جهله

 ولم متحيرا   فيها عشت وقد مكرها   منها أخرج أنا وها مضطرا   جئتها دار في أقول ما

 فضيلة من ليس الحكيم: سولون وقال أعلم. لا أني سوى علمي من فيها أستفد

 وغيرهم اليونان حكماء كلمات استقصى ومن أعلم، لا بأني علمي سوى العلم

 متضلع إلى السارية الروح بهذه والتشبع الكلمات هذه مثل منهم واحد لكل وجد

 الشافعي: قال حتى وحكمائهم الإسلام علماء من الفضيلة بروح الفضيلة في

 ا  ـمــــــــــــــــــــــــــــــلـازددت عا ـوإذا مـــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــهـجـا  بـمــــــــــــــــــــلـي عـزادن  يـل
 

 ول:ـقـرازي يـوال

 نـهــايــــــــــــــة إدراك العقــــــــــــول عقـــــــــــــــــال
 

ـــــــــالمين ضــــــــلال ـــــــــعي العـ ـــــــــة سـ  وغايــ
 

 ولم نســـــتفد مـــــن بحثنـــــا طـــــول عمرنـــــا
 

ــــــل وقــــــالوا ــــــا فيــــــه قي  ســــــوى أن جمعن
 

هذا في حين أن علماء الغرب وكبار المخترعين الذين حوروا الدنيا إلى 

الشكل العجيب يعترفون بعدم وصولهم إلى حقائق الأشياء، فهم وإن اخترعوا 

عن الروح والنفس والحياة، وهذا مجال  الكهرباء لا يعرفون حقيقتها، هذا فضلا  

اء ـة ولا شقـز والحاجـق بالعجـل لصيـق بالجهـلا يأتي عليه الحصر، فالإنسان عري

 وهي منبعثة إليه من ذلك، وعقول البشر بالضرورة غير كافية لرأب ة إلا  ـيـلـولا ب

هذا الصدع ونأي هذا الثلم وسد هذا العوز، فالعناية الأزلية التي أوجدت هذه 

الخليقة لو تركتها على هذه الصفة تكون قد أساءت إليها بإيجادها وما أحسنت 
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طوامر العدم وأطمار الصنيع بنعمة الوجود عليها، ولكان أحرى لو تركتها في 

 للنعمة.  للحكمة وإفسادا   الفناء، ويكون ذلك نقضا  

ي أنفسهم مكملين لغيرهم، يكونون ـجاد رجال كاملين فـإذا  فلا بد  من إي

إن ـرب، فـد والـزة الوصل بين العبـخلق، وهمـخالق والـال بين الـكحلقة الاتص

هم تتم الحجة وتستبين ـالذين بليه، وأولئك هم السفراء والأنبياء إالسعادة منه و

 ئه﴿ المحجة، وحينئذ تكون سعادة كل إنسان وشقاؤه باختياره، قال تعالى:
، وتكون حينئذ لله (2)﴾كم كل كخ كح كج قم قح﴿ ، وقال:(1)﴾بج

 على الناس الحجة البالغة.

ه عن العبث والظلم،  نعم وكل هذا موقوف على إثبات الصانع الحكيم المنز 

 عن الجهل والعجز.  فضلا  

وهناك أدلى الشيخ بالحجة وأملى أصول البرهنة على وجود الإله الحق بعدة 

ها تفصيلا   ليها إ، ولكن نكتفي بالإشارة قواعد لا يساعدنا المجال لسردها وعد 

 على وجه الإجمال:

 قاعدة أن ما بالعرض لا بد  أن ينتهي إلى ما بالذات.  

  إن معطي الشيء لا يكون فاقده. 

 إن الصدفة في النواميس الطبيعية الكلية والأشياء المتكررة مستحيلة.  

 إمكان الأشرف.  

 .قاعدة اللطف 

                                                           
 .10( سورة البلد: 1)

 .3( سورة الإنسان: 2)
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وأمثال ذلك من أمهات قواعد الحكمة وأصول الفلسفة الحقة، ثم ارتأى في 

 . (1)هذا المقام أن يختم البحث لضيق الوقت وهكذا كان

أمين وعندما نزل الشيخ آل كاشف الغطاء من المنبر دارت بينه وبين أحمد 

 أحاديث لا مجال لعرضها هنا.

 د ـوفـاء والـطـف الغـاشـخ آل كـيـين الشـلمية بـسة العـالجل: ا  ـيـثان

 رـزائـد الـوفـاء الـد أعضـر أحـة نظـن وجهـم مصري،ـال

د ـزام أحـاب عـصف عبد الوهـفير ـزائـد الـاء الوفـر أعضـن وجهة نظـأما م

حدث عن ـول بعد أن يتـقـه فيـد كتبـي أحـمجلس فـأعضاء الوفد الزائر ذلك ال

 ي:ـالشيخ ومجلسه بما يأت

ثم اقترح عليه )على الشيخ آل كاشف الغطاء( بعض الحاضرين أن يشهدنا 

 زاء. لضيوفه جزاه الله خير الج بعض دروسه، وألحوا عليه، فأجاب الدعوة إكراما  

لوح ـى كرسي، وأحاط به طلابه وكلهم رجال تـمة علجلس الأستاذ العلا  

عليهم سن الأربعين أو ما يقرب منها، وكلهم وقور في سمته وبزته تكل م في 

 تم تخ﴿مسألة من علم الكلام، مسألة واجب الوجود، ثم ثن ى بتفسير الآية: 
والطلبة في أثناء ذلك يسألون ويجادلون، قد رفعوا الكلفة  ﴾..ثم ته

ى ـمعجب من بيان الأستاذ وغزارة علمه علـبينهم وبين شيخهم. وقد سمعنا ال

 .(2)قصر الوقت

                                                           
( نقلا  عن مقدمة كتاب جنة المأوى للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. بقلم: السيد محمد علي القاضي 1)

 .32-2٨الطباطبائي: 

 وما بعدها. 62( رحلات عبد الوهاب عزام: 2)
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 لمطالبه الخارج البحث أستاذ استحضار عمق ملاحظة المثال هذا في ويمكن

 إعداد دون من ارتجالا   دروسه من درس تدريس طلب على مباشرة وافق أنه بحيث

 مادة تحويل على فوافق زائريه رغبة عند فنزل ذلك على وزاد ومبحثه، الدرس لمادة

 العرض فأحسن كذلك، ارتجالا   الكلام علم إلى الفقه علم من الدرس ومبحث

  .معا   الدقيقين العلمين في والمناقشة

 والمنطق اللغة بعلوم الخارج بحث أستاذ إحاطة مدى استيضاح يمكن كما

 حسن وتبيان المقدمات علوم من وهي الفلسفة وتاريخ والبلاغة والفلسفة

 استنباط في بهما الاستعانة خلال من والكلام الفقه علمي مجال في توظيفها

 الله. وجود على الدلالة وفي الشرعية الأحكام

 حسن مع الفقهي مبحثه بيان في الأصول بعلم استعانته ملاحظة يمكن كما

 واستدلاله بها استشهاده وكثرة الكريم القرآن لآيات حفظه وجمال استحضاره

عى، على بنصوصها  كليهما الدرسين من استفادتها يمكن أخرى أمور إلى إضافة المد 

  عندها. للوقوف المجال يسع لا مما

 من بحث بين قارنوا المصرية الجامعات من ورفاقه أمين أحمد المؤرخ وكان

 أن فرأوا الأزهر، علماء وبحوث زارها، حين الأشرف، النجف علماء أحد بحوث

  .أفقا   وأوسع غورا   أعمق هي الأشرف النجف علماء دروس

 أمين، أحمد حضر الحادثة على يومذاك شاهد وهو الخليلي جعفر الباحث يقول

 الشيخ دروس من حلقة ف،النج زاروا حين المصرية الجامعة طلاب من وعدد

 لدى الدرس أن إلا   الأزهر، كحلقة إنها وقالوا ،-الغطاء( كاشف )آل- رضا محمد

 حاضرا   أنا وكنت الأزهر... دروس من ،أفقا   وأوسع أعمق، رضا، محمد الشيخ
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  .(1)أمين أحمد قاله ما بأذني وسامعا   الحلقة، هذه

أما وقد انتهى بي الحديث إلى هذا الموضع فإني أحب أن أقول: وأحب أن 

أن دروس البحث الخارج غير المرتجلة كهذا الدرس أكثر تفصيلا ، أضيف هنا 

ي ـمطالب فـي والـللمبان ا  ـوتقويم وأعمق تحليلا ، وأشمل استعراضا  وأدق نقدا  

جالي الذي ـي درسه الارتـالغالب مما تحدث به المرجع الشيخ كاشف الغطاء ف

ي ـلفة فـر الآراء المختـادة ذكـاول بحوث الخارج عـتنـك لـاد، وذلـأحسن فيه وأج

ألة محل البحث بعد نسبتها إلى أصحابها القائلين بها، مع استعراض أدلتهم ـسـالم

عليها ومؤيداتهم لها، ثم مناقشة تلك الأدلة ببيان نقاط القوة والضعف فيها وما 

إلى الرأي المختار في المسألة، وهكذا  إلى ذلك من خصوصياتها ودقائقها، وصولا  

 في المسائل اللاحقة لها بالتتابع. 

 

                                                           
 .1/154الخليلي: ( هكذا عرفتهم. جعفر 1)



 

 

 الثالثالمبحث 
 

 ذةـن أساتـاذ مـل دراسي لأستـوم عمـامج يـوذج لبرنـأنم

 ع ـراجـمـر الـيـن غـارج مــخـث الــحـبـة الـلـرحـم

 (1)(رواني أنموذجا  ـاقر الإيـيخ بـ)الش

 ما يستغرق العمل العلمي جل وقت الأستاذ المجتهد في حوزة النجف كثيرا  

أطراف نهاره وآناء ليله، لما عرفت به حوزة النجف الأشرف  الأشرف مستوعبا  

من أصالة وعمق، وسعة بحث وتدقيق، وكثرة تمحيص وتحقيق، وليس أدل على 

سماحة الشيخ  ذلك مما تناوله برنامج يوم عمل لأستاذ من أساتذتها الحاليين هو

عن سؤالي المتعلق ببرنامج يوم عمل  باقر الإيرواني حيث أجابني مشكورا  

 دراسي من أيام اشتغاله العلمي

عن سؤالي له عن برنامج يوم عمله  يقول سماحة الشيخ باقر الإيرواني جوابا  

الدراسي ما يأتي: عشقت الكتاب والعلم منذ فتحت عيني وأنا أعيش في أحضان 

ست الكتابحوزة الن ت حتى در  ست وتعلمت وعلم   جف الأشرف فدرست ودر 

                                                           
هـ/ 142٨يحسن بي أن أشير هنا الى أن برنامج سماحة آية الله الشيخ هذا، هو برنامج يومه العلمي لسنة )( 1)

س البحث الخارج، ويؤلف، إلا  2007  أن م(، وعلى الرغم من أن سماحة لا زال حتى يوم الناس هذا يدر 

أواخر سنة في العلمي والعملي، وقد أصبح الفرق واضح بين زمنيه الماضي والحالي من حيث نشاطه 

م( من أعيان أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف الذين ينتظرهم مستقبل واعد 2022هـ/1443)

له في أحد فروع شارع الرسول في النجف الأشرف قرب باب القبلة  إن شاء الله. وقد افتتح سماحته مكتبا  

 بعض كبار أساتذة الحوزة، وقد تشرفت بزيارته فيه قبل أسابيع، بطلب من لحضرة الإمام أمير المؤمنين

لونه عن مسائلهم أبأن بعض المؤمنين كانوا عنده يس ا  ـعلمبأهل العلم والفضل،  مجلس عامرا  ـوكان ال

 .عنها فيجيبهم الشرعية
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 وقد ضبط على الكاسيت )كفاية الأصول( عشرين دورة تقريبا   الأصولي المعروف

 م(2007 هـ/142٨والسيديات ثلاث دورات منها أو أكثر. أنا الآن في سنة )

س ف ي حوزة النجف الأشرف كل يوم أربعة دروس صباحا ، وبعد الظهر ـأدر 

ى ـي علـدريب العملهدف التـى اجتماع علمي يضم بعض الفضلاء بـأشرف عل

 .الأبحاث العلمية

 مراسيم أداء وبعد الصباح فترة مبكرا   الاستيقاظ ىـعل يـعادت رتـج دـوق

 رـأم يـإن حيث اءهاـإلق أريد التي الدروس يرـحضـت جديد نـم أمارس ادةـالعب

 ي عملية التحضير للدرس. ـبمراحل ثلاث ف

أقوم بها في فترة التعطيل الصيفي، حيث أحاول تحضير  ى:ـة الأولـلـرحـمـال

جميع المادة التي أريد إلقاءها خلال السنة الدراسية القادمة ثم أقوم بضبطها في 

ة ـعـمحاضرة لا تسع لتحضير أربـي يوم إلقاء الـوقت فـتر خاص، ذلك أن الـدف

، إذ أن تـوى عـتـسـدروس ذات م  انا  ـيـدعي أحـتـسـد يـير محاضرة واحدة قـضـحـال 

 . لا ، بل أياما . فكيف إذا كانت المحاضرات في كل يوم  أربعا  ـامـك ا  ـومـي

حيث سنده ودلالته إلى  في البحث عن حديث واحد من وقد أحتاج أحيانا  

ألة ـوهناك بل مسجميع من هنا ـى أن المسألة ليست مسألة تـساعات. إضافة إل

تفكير وتأمل بالموضوع بالكامل لمناقشة الآراء الأخرى في المسألة والتوصل إلى 

 رأي فيها. 

محاضرة، ـأقوم فيها بالتحضير ليلا ، أي قبل يوم ال ة:ـيـانـثـة الـلـرحـمـوال

ي، ـي اليوم التالـي كل ليلة يتم بمقدار المحاضرة التي يراد إلقاؤها فـوالتحضير ف

شياء مستجدة لم يتم التوصل إليها في المرحلة السابقة. وفي أوقد يتم التوصل إلى 
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صباح اليوم الجديد بعد أداء مراسيم العبادة أبدأ بالمرحلة الثالثة حيث استحضار 

 كامل للمحاضرة من جديد وترتيب لمنهجيتها وكيفية إلقائها وسد ثغراتها. 

 مجلس إلى ذهبأ سريعة فطارإ وجبة لوتناو المذكور التحضير انتهاء وبعد

 )خارج هو الأول والدرس صباحا ، السابعة الساعة في يبدأ الذي الأول الدرس

 بتدريس شرعأ الثامنة الساعة في ثم دقيقة، أربعين فترة عادة ويستغرق الفقه(

 سئلتهمأ لطرح الطلبة خوةللإ تركهاأ الدرسين بين المتخللة والمدة الأصول( )خارج

 عنها، والجواب إليها استمعوا التي المحاضرة بمادة الغموض ونقاط وإشكالاتهم

 بدرس أشرع العاشرة الساعة وفي )المكاسب(. بدرس أشرع التاسعة الساعة في ثم

 الإخوة يطرح ودرس درس كل بين المتخللة الأوقات وفي الأصول(، )كفاية

 بعد ثم الخارج، البحث طلاب من سبقوهم الذين شأن كان كما أسئلتهم، الحضور

 ساعة، نصف ترةـلف محاضرةـال قاعة في ا  ـثـلاب أبقى يرـالأخ الدرس من هاءـالانت

 الناس من مأ الدرس حضار من أكانوا سواء خوةالإ لاستقبال أحيانا ، تزيد وربما

  مشاكلهم. بعض حل أو أسئلتهم عن للجواب الآخرين

 )كفاية ابـتـك شرح ةـابـبكت اشرةـمب أشرع رـالظه لـبـق للبيت وعـالرج دـوبع

 )الحلقة السابق كتابي غرار على الثاني( أسلوبها في الأصول )كفاية باسم الأصول(

 المنهجة مع المحاضرة كامل كتابة هو به أقوم الذي والدور الثاني( أسلوبها في الثالثة

 أربعا   أو ساعات ثلاث أحيانا   ذلك كتابة تستغرق وقد الكامل، والتوضيح التامة

 إذا حتى العبادة مراسيم لأداء الظهر وقت حلـي أن بعد عادة أقطعها متواصلة

  الكفاية. شرح كتابة مواصلة في وبسرعة جديد من اشتغلت منها انتهيت

 الأخبار نشرة بسماع أقوم أن الظهر طعام وجبة تناولي عند العادة جرت وقد
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 على منها يجري ما وخاصة العالمية، الأخبار على للاطلاع التلفزيون خلال من

 كتابة في الاستمرار أواصل الظهر طعام وجبة من انتهائي بعد ثم العراقية، الساحة

 للإشراف أذهب حيث الظهر بعد من الرابعة الساعة حلول حتى )الكفاية( شرح

 تقريبا   ساعة بنصف الغروب وقبيل الفضلاء ببعض تختص التي المحاضرة على

 يـف مستمرا   وأبقى التالي اليوم دروس تحضير لأواصل بسرعة البيت إلى أرجع

 عشرة الحادية الساعة حتى والعشاء المغرب صلاتي مراسيم أداء بعد تحضيرها

  التلفاز. خلال من الليلية الأخبار نشرة سماع أحاول ذلك أثناء وفي تقريبا  

 للأدب امتثالا   يسيرا   شيئا   أتناول بل عشاء، وجبة تناول عادتي من وليس

 الشرعي.

 انتهاء قبل أقوم الأسبوع في الدراسية الأيام آخر هو الذي الأربعاء يوم وفي

 الجانب حراسة بهدف الحضور خوةالإ على أخلاقية محاضرة بإلقاء الأخير الدرس

  عليه. والمحافظة المعنوي

 وغيرهم الطلبة الإخوة الظهر إلى صباحا   استقبل والجمعة الخميس يومي وفي

  حوائجهم. من قضاؤه يمكن ما وقضاء مشاكلهم كل أو أسئلتهم عن للجواب

 الحسين الإمام بزيارة للتشرف كربلاء إلى الذهاب أقصد الخميس وعصر

 أمير الإمام سيدي مرقد أقصد أسبوع كل من الخميس ليلة وفي العباس وأخيه

  بزيارته. للتشرف المؤمنين

 لي فليس سدى تذهب أتركها لا والجمعة الخميس يومي من المتبقية والمدة

 توجه التي الأسئلة عن بالإجابة أقوم بل سدى يذهب أن يمكن حتى زائد وقت

 مواصلة أيضا   وأحاول إلي، تهدى التي النشرات أو الكتب بعض بمطالعة أو يـإل

 )المكاسب( لكتاب بديلا   العليا السطوح لمرحلة البديل الجديد المنهج حول كتاباتي
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 وهي العلمية الحوزة لطلبة الكتب بعض لكتابة سبحانه الله بحمد وفقت فإني

  استفادتهم. مورد

 :والكتب التي تم إنجازها لحد الآن هي كما يلي

و شرح ـزاء وهـوهو يقع في أربعة أج ،)الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني( 

در ـر الصـاقــد بـد الشهيد محمـيـات السـقـة من حلـثلـاـثـة الـقـلـحـاب الـتـلك

 في علم الأصول.

وهو جزءان، ويشتمل على أهم  )دروس تمهيدية في القواعد الفقهية(، 

 القواعد الفقهية التي يحتاج إليها طالب العلم خلال دراسته. 

وهو يشتمل على أهم الأبحاث  )دروس تمهيدية في القواعد الرجالية(، 

 الرجالية التي يحتاج إليها الطالب العلم خلال دراسته. 

وهو جزءان يشتمل على  ،)دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام( 

 توضيح الآيات الكريمة المرتبطة بالأحكام الشرعية. 

 أن ويصلح ثلاثة أجزاء ذو وهو الاستدلالي(، الفقه في تمهيدية )دروس 

 ة(ـالدمشقي ةـاللمع شرح يـف ةـهيـالب )الروضة ابـتـك نـع لا  ـديـب كونـي

ذ هذا الكتاب الأخير يشق طريقه في حوزة النجف الأشرف ـد أخـوق

 وحوزتي الأحساء والقطيف. 

ي ـنـقـوفـى أن يـالــعـارك وتـبــه تـألـين أســابــتــاز كــجـإنـول بـغــشـا الآن مــوأن

 ا:ــمـك وهــذلــل

وقد تم بحمد الله إنجازه وطبعه في  ،)كفاية الأصول في أسلوبها الثاني( 

 . م(2009هـ / 1430خمسة أجزاء في سنة )
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 بالكامل إنجازه تم وقد المكاسب، مرحلة عن بديلا   يكون أن يصلح ما 

  .جدا   قريبا   الطبع إلى سأرسله حيث

لاء ـضـور من الفـضـوة الحـخه بعض الإـقـفـارج الـن أبحاثي خـع مـبـد طـوق

 ا:ـــمــين هــابــتــك

  الإجارة. كتاب في الخارج بحثي وهو ،الإجارة( كتاب شرح في )البشارة 

 وهو بحثي الخارج عن بعض أحكام البنوك.  ،)فقه البنوك( 

 أكثرها تسجيل تم قد السطوح في أو الخارج في ألقيها التي محاضراتـوال

  العلمية. الحوزات طلبة من خوةالإ ويتداولها

 الأشرف النجف في الأصول( )كفاية درس من دورة آخر تسجيل تم وقد

 مسجلة محاضرة (425) بلغت المحاضرات من بعدد السابق النظام سقوط بعد

 من فيقرب )والرسائل( محاضرة (900) من فيقرب )المكاسب( وأما (.CD) على

 الفقهية، والقواعد الأحكام، آيات تفسير في دروسي سجلت وقد محاضرة (600)

  ذلك. وغير الحكمة وبداية التجريد، شرح وفي الرجالية، والقواعد

ة ـب( من قبل الجامعـمكاسـي )الشرائع( و)الـي محاضرات فـا سجلت لـكم

ة ـيرة أخلاقيـي محاضرات كثـي لندن. كما سجلت لـالعالمية للعلوم الإسلامية ف

ن الكريم آالبلاغة وبعضها بالقرفي نهج  يرتبط بعضها بخطب أمير المؤمنين

وبعضها الآخر بموضوعات عامة كنت قد ألقيت الكثير منها في شهر رمضان 

ي ـماعة ويبث الكثير منها من بعض الإذاعات فـر جـالمبارك بعد أداء صلاة الظه

 هذه الدولة أو تلك. 
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انية ـة الثـي أسلوبها الثاني والحلقـة الأولى فـاب الحلقـكت ي أخيرا  ـدر لـا صـكم

مشرفين على قسم من ـبعد طلب بعض الإخوة ال اني، وقد كتبتهفي أسلوبها الث

ي علم الأصول ـف مقدسة بأن أؤلف كتابا  ـي مدينة قم الـحوزوية فـمدارس الـال

على غرار )دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي( حيث أن ما كتبه السيد الشهيد 

ين تدريسه فذكرت لهم أني ـرانيـرسين الإيالصدر باسم الحلقات يصعب على المد

ان ـه فكـتبـى ما كـديلات علـي أدخل بعض التعـاير ما كتبه ولكنـيغ ا  ـتب شيئـلا أك

 ي:ـلـا يـه مـت بـمـا قـم

 حذفت بعض الألفاظ الزائدة.  

 أبدلت بعض الألفاظ الصعبة بما هو أيسر.  

 أضفت بعض التوضيحات الطفيفة في بعض المواضع.  

دمج الكتابان في مجلد واحد باسم )دروس في علم الأصول الحلقة  وقد

 ولى والثانية في ثوبها الثاني(. الأ





 

 

 

 

 بـعاسـالل ــصـالف
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 قسم من إيجابيات النظام الدراسي

 في حوزة النجف الأشرف المتبع

 





 

 

للنظام الدراسي المتبع في الحوزة العلمية النجفية إيجابيات كثيرة، أوجز 

مرجع السيد محمد سعيد الحكيم خلال إجابته عن سؤال ـمنها سماحة ال بعضا  

دا  إوجهته   من إيجابياتها ما يأتي: ليه، فكتب لي معد 

ي في تحديد مراحل الدراسة، بل كل شخص  لا تتقيد الحوزة بنظام حد 

حسب بيعمل بقناعاته وقابلياته في إطار الحوزة العام، بحرية تامة و

من دون أن يتقيد بجدول زمني خاص ولا بأستاذ خاص  حة له،القدرات المتا

ولا بغير ذلك، حيث يتيسر له بذلك استغلال قابلياته وملكاته على أتم وجه، كما 

ية في تحقيق الحق للخروج عن عهدة التكاليف الإله يقتضيه الواجب الشرعي

 المقدسة، وبراءة الذمة منها.

القاهرة التي تتحكم في قبول الأشخاص في عدم خضوع الحوزة للسلطة 

ولى الحوزة، وفي تشخيص من يبلغ المراحل المتعاقبة فيها من المرحلة الأُ 

حتى المرجعية العظمى، بل لكل أحد الدخول في الحوزة، والمعيار في أهليته لها 

ومرحلته فيها دينيا  وعلميا  على القناعات الفردية للناس، نتيجة الاحتكاك 

وتقويم الأشخاص الموثوقين له، في علمه ودينه، وقابليته الشخصية  بالشخص

في الظهور على الساحة وفرض نفسه على الناس، والتحكم في قناعتهم المبنية في 

 الإطار العام على الواقعية والإخلاص، من دون نظام محدد لذلك. 

تعتمد  تستقل الحوزة ماديا  عن الدولة وعن غيرها من ذوي النفوذ، بل

بوجه عام على الحقوق الشرعية التي يدفعها المؤمنون بوجه طوعي قياما  

 بالتكليف الشرعي من دون قيد ولا شرط ولا نظام يتيسر التحكم فيه. 

1 

2
1 

3 
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 أعظم الأمر صاحب ورعاية تعالى الله تسديد بعد الأمور لهذه كان وقد

 ورهـوتط لمـالع املـتك وعلى دسيتها،ـوق هائهاـب ىـعل وزاتـالح ةـمحافظ في رـثالأ

  فيها. وعمقه

 الإفادة وفي والعمق، والتحقيق العلم في العليا بالمستويات علماء فيها وكان

 في به والصعود الحوزات، في العلمي المستوى رفع في الأثر أعظم ولهم والإنتاج،

  والتكامل. النضوج طريق

ة والنفع، ـوالمثاليى جانب عظيم من الدين والورع والتقوى ـا كانوا علـكم

 وبهذا ملكوا قلوب المؤمنين، وصاروا موضع فخرهم واعتزازهم. 

 وصوتها المؤثر، تحركها لها وكان المستقل، كيانها للحوزات قام كله وبذلك

  والملابسات. الظروف لاختلاف تبعا   ينطلق، وقد يُخنقَ قد الذي المدوي،

 فيها النفوذ الساحة يـف الفاعلة القوى ىـعل المتعذر بل الصعب من وكان

 من ذلك يستتبع وما أهدافها، عن وصرفها مسارها، عن لحرفها عليها والسيطرة

 من الرسمية والشكليات بالسطحية الرتب وتحديد الديني العلم طلب في اكتفائها

 وتطويعها الأنظمة على بالالتفاف ولو الحقيقة، حساب على الوهمية المراتب أجل

 الفئات في خصوصا   عامة، الرسمية المؤسسات بذلك تبتلى كما مشروع، غير بوجه

 الدينية المؤسسات عن بذلك الشيعية الحوزات امتازت وقد أمرها. على المغلوبة

  .(1)وملاحظة مقارنة بأدنى ذلك يظهر كما والأديان. المذاهب لباقي

 أن الحسن من وجدت فقد ومخرجاتها الدراسة هذه إيجابيات لأهمية ونظرا  

  والوقائع. بالأدلة أقول بما مستشهدا   ذكرها، في توسعأ

                                                           
 .44 الحكيم:. في حوار صريح مع المرجع السيد محمد سعيد الحكيم. عبد الهادي 2( المرجعية الدينية/1)
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 حسب قناعتي:بومخرجاتها  أتي قسم من إيجابيات هذه الدراسةوفيما ي

 ةـن  ـس من ىـقـمستـال الشيعي العقل ومةـظـمن اتـيـابـإيج مقدمة في لعل أول :

 باب فتح هو والممارسة، التفكير في العلمية الحوزات منهج ومن البيت أهل

 ةـللشريع ديةـالأب هذه أن ذلك ؛ةـالإسلامي الشريعة ةـديـلأب ملازمـال الاجتهاد،

 فكرية حركة ضرورة تستدعي عصر كل في العامة الحياة مع وانسجامها الإسلامية

 وتحمل الذهنية الآفاق تفتح لكي الخط طول على إسلامي طابع ذات اجتهادية

 الاجتهادية الفكرية الحركة هذه ولولا ودور، عصر كل في ةوالسن   الكتاب مشعل

 عصر بعد عصرا   وتعمقها وتطورها المعصومين دور غياب يـف الإسلام يـف

 والمادية والفردية الاجتماعية جوانبها بمختلف وتعمقها واتساعها الحياة بتطور

 الحياة مع الملائم المتميز والتشريع التفكير في المسلمين أصالة تبلورت ما والمعنوية

 لم فلو ،الغيبة عصر في التاريخ طول على ةوالسن   الكتاب من والمستمد عصر كل في

 لأنطفأ عصر كل وفي التاريخ طول مستمرة الاجتهادية الفكرية الحركة هذه تكن

 المجتمع يـف ةـالحياتي المشاكل وظلت مطافـال هايةـن يـف ةـوالسن   الكتاب مشعل

 ولهذا صارم، حل بدون عصر كل في والفردي الاجتماعي الجانب من الإسلامي

 دقة واتساعها العامة الحياة لتطور تبعا   تدريجيا   ويتعمق ويتسع الفقه يتطورعلم

 أصالتهم المسلمين في ويؤكد الخط طول على الحياتية المجالات جميع في وعمقا  

 الفكرية المتميزة في تمام جوانب الحياة وشخصيتهم التشريعية المستقلة. 

وعلى هذا الأساس فلا بد في كل عصر من قيام جماعة لبذل أقصى الجهود 

 .(1)للوصول إلى مرتبة الاجتهاد الكاملة وتحمل مصاعبها ومشاقها

                                                           
 .م2006. أيلول 176العدد  ( من دراسة للمرجع الشيخ الفياض عن أستاذه السيد الخوئي. مجلة النور:1)
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وقد تجلى ذلك في الحوزة العلمية في جامعة النجف الأشرف بصورة خاصة، 

فقد فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه فيما تبحث وتناقش وتعل م وتتعلم، 

تميزت بشدة تبحرها في هذا المجال، فقد تركت المجال للعقول تتصارع في و

سبيل البلوغ إلى الحق من طريق الجدل العلمي لتأخذ من ثمرات ذلك الصراع 

 تجارب تنبض بالحركة والحياة. 

والصراع العقلي متى كانت بواعثه بلوغ الحقيقة كان من أهم أدوات التطور 

فيه من ميادين العلوم أو الآداب، وهذا التطور الذي والنمو في أي ميدان دخل 

دخل على الفقه وأصوله في هذه الجامعة سواء في المناهج أم الأساليب كان من 

ر لنا أن نتابع دراسة الفقـأقوى الثمرات لذلك، ولو ق ي مختلف عصوره ـه فـد 

عمقها ي بساطتها وـإلى سلسلة من التجارب متلاحقة ف -ما أخالـيـف-لانتهينا 

تسلمك كل واحدة منها إلى لاحقتها لتدرسها دراسة فاحصة وتضيف عليها ما 

 . (1)جد  لديها من آراء وتجارب

ولو أردت أن استشهد بمثل على تغيير المباني في مدرسة النجف الأشرف 

اء فتح باب الاجتهاد لقلت إن المدرسة  العلمية نتيجة تفاعل وتلاقح الآراء جر 

تتبنى فكرة أصالة الماهية، وبعد ذلك تبنت فكرة أصالة  النجفية كانت قبلا  

 الوجود، وكانت لا تميز بين الأمارات والأصول فأصبحت تفرق بينهما بعد ذلك،

ي البحث كمسألة ذات وقع، ثم ـوكانت نظرية انسداد باب العلم تجد مجالها ف

لم، يؤمنون بانفتاح باب الع انحسرت بعد ذلك حيث أصبح الباحثون جميعا  

 وكذلك تعرض المسألة الواحدة لعدة نتائج مختلفة في فترة زمنية قصيرة. 

                                                           
 .55 ( من مقدمة كتاب النص والاجتهاد. سابق:1)
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 وتعقيبا   الأنصاري، للشيخ رأيا   الفقه أصول يـف الباحث جدـي أن أيسر وما

 المعاصرين، من لباحث التعليق لىع وملاحظة النائيني، أو العراقي للمحقق عليه

  منهم. لآخر الملاحظة في ورأيا  

الاحتكاك الذهني الذي يشبه التضارب الفكري بين الباحثين يؤدي وهذا 

إلى تعميق المباحث الفقهية والأصولية وتطوير المفاهيم العلمية وتجديد النظر في 

 . (1)صياغة إطار البحث

ى الاجتهاد هو نيل ـإل وزة وصولا  ـحـي الـى التعلم فـإن الدافع إل :ثانيا  

رة، ـهـال، ولا الشـمـلا الـهي، فـالتكليف الإلخروج من عهدة ـوال  رضا الله

 الدرجة العلمية، ولا المركز الاجتماعي، ولا المنصب، ولا الجاه، ولا غير ذلك ولا

ي الحوزة ـمتعلم الصادق مع نفسه فـعلم واللممن أمور الدنيا الفانية هو هدف ا

اتذة وطلاب في حياة وسيرة العديد من أس العلمية الدينية، وهو ما بدا واضحا  

الحوزة العلمية حيث عانى كبار الأساتذة والمراجع فيها ما عانوا من آلام ومحن 

وصعوبة عيش وجشب، ومع ذلك كله فقد تحملوا المعاناة الشديدة برضا حتى 

هوان الدنيا نفسها عليهم، ولا يتصور ـمحببة لديهم، لـهانت عليهم شدتها الـل

ر المحببة إلى نفوس هؤلاء حالة فردية تخص أن حالة الزهد والورع والفق ئالقار

متقين، ودأب هؤلاء المتعلمين، ـحياة هذا المرجع أو ذاك، إنما هي ديدن أولئك ال

 ومنهج سلوكهم العملي اليومي. 

 على فسأقتصر لذا ؛لاستقصائها المجال يسع لا كثيرة ذلك على وشواهدي

 الأعلى المرجع زهد مثل والعامة، الخاصة بين اشتهر الذي غير من منها، بعض ذكر

                                                           
 .26 ( الشيخ محمد رضا المظفروتطور الحركة الإصلاحية في النجف. الشيخ محمد مهدي الآصفي:1)



 280 يــدراســام الــظـــنـالـثــالــث: ــالتـاب ـالـكـ « رفـف الأشــجـنـي الـة فـيــمــلــعـوزة الــحـال                     

 م(15٨5هـ/993)ت الأردبيلي( )المقدسـبـ المعروف الأردبيلي أحمد الشيخ زمانه في

 المتسخة ملابسه الشريفة العلوية للعتبة الغرباء الزوار أحد عليه عرض الذي ذاك

 فوافق فقير، عامل أنه منه ظنا   غدا   بها يأتيه أن على المال من مبلغ مقابل ليغسلها

 بيديه داره في وغسلها الزائر، المؤمن من وأخذها العرض على الأعلى المرجع

  المحدد. الموعد وفق نظيفة بها عاد ثم الكريمتين،

 أحد مرور صادف الثياب غسل أجرة يتسلم أن الأعلى المرجع رفض وإذ

 المرجع هو ثيابه غسل الذي بأن الكريم الزائر ليخبر الأشرف، النجف مدينة أبناء

 الأعلى المرجع رجلي على الزائر فوقع أجرة، عامل وليس الأردبيلي المقدس الأعلى

 وتواضعه الظاهر، زهده بسبب إياه متصورا   يعرفه، لم كونه منه معتذرا   يقبلهما،

 بأس لا بقوله: الأعلى المرجع عليه فرد بسيط أجرة عامل الرثة، وملابسه الجم،

  .(1)هذا من أعظم المؤمنين إخواننا حقوق إن عليك

ومثله ما ورد في ترجمة المقدس الفقيه الشيخ مهدي ابن الشيخ محمد حسين 

. أما في العلم، فهو شارح كتاب  كتاب، مضرب المثل في العلم والزهد معا  الملا  

 ،م(1٨12هـ/1227) ةـسن هـمن ىـانته ا  ـقـدقي ا  ـعـموس شرحا   ة(ـقيـالدمش ةـ)اللمع

 كتاب أن الشيخ صاحب الجواهر كان يعرض عليه كتابة كتابه الشيخ ملا   ويكفيه

لضيق  )جواهر الكلام(. وأما في الزهد، فقد كان يبيت وعياله أكثر لياليه طاويا  

ما    . (2)وتورعا   حاله وقلة ما في يده، ومع ذلك فهو لا يقبل الهدايا من أحد تبر 

جتهد الشيخ راضي نصار العبسي في ترجمة الم (3)ومثلهما ما ذكره المؤرخون

                                                           
 .22ت ( ينظر: روضات الجنا1)

 .3/230( ينظر ماضي النجف وحاضرها. سابق: 2)

 .3/245( ينظر: معارف الرجال: 3)
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ى في عصره السيد ـمرجع الأعلـيوم دخل عليه داره ال م(1٨15هـ/1230)ت

محمد مهدي بحر العلوم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك فوجده يفطرعلى 

اث، فخرج المرجع مسرعا   ليه فتأذى إمن المال وجاء به  وجمع مقدارا   خبز وكر 

قال له: إني لم آكل ذلك من حاجة، ثم قلب حصيرة الشيخ العبسي من ذلك، و

، ولكي أرغم بقربه فأراه ما تحتها من المال الكثير، وقال: إنما فعلت ذلك زهدا  

 . (1)نفسي عن شهواتها

نه عـقـا تـمـوشبيه ب ة ـنـارته سـملك( عن زيـلي خان )أديب الـد العـبـدم ما دو 

ورأس المدرسة الأصولية الحديثة للمرجع الأعلى في وقته  م(1٨56 هـ/1273)

ما حلَت الليلة ـ: للا  ـائـق م(1٨65هـ/12٨1)ت (2)الشيخ مرتضى الأنصاري

ربين، وهم طرفة خازن الأشعار، والسيد ـالموعودة تحركت ومعي أصدقائي المق

ي زقاق ضيق ومظلم، فوضعنا ـما  وصلنا وجدنا أن الدار تقع فـنصر الله، ول

ة ـرفـدنا أن الغـنا شاهـدما جلسـة، وعنـرفـغـي الـوس( فـانـ)الفي ـتـزيـباح الـمصـال

 . (3)يرـمفروشة بالحص

: إني عاصرت الشيخ المرتضى (4)بل روى أحد معاصري المرجع الأعلى قائلا  

                                                           
 .1/315معارف الرجال:  :( ينظر1)

 السابع العدد الإسلامي. الفكر مجلة الشيخ. سبط محمود الشيخ الأنصاري. الشيخ حياة من لمحات تنظر: (2)

 الخصائص :أيضا   ونظر .1٨-16 ص: هجرية1415 رمضان الأنصاري. بالشيخ خاص عدد الثانية. السنة

 الأسدي. عباس تعريب الجزائري. الموسوي علي محمد السيد الأنصاري. الأعظم للشيخ والأخلاقية العلمية

 كثير. هذين وغير 14٨-146 ص: نفسه. والعدد نفسها المجلة

 هادي الشيخ محمد وتعليق. ترجمة شاه. الدين ناصر مشاهدات في العراق كتاب ضمن الزائرين. دليل (3)

 .5٨ الأسدي:

 .2/112( معارف الرجال. سابق: 4)
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ما يملك من ـالأنصاري عشرين سنة في كربلاء، ولم يكن للشيخ الأنصاري م

رج ـها إذا خـتم بـي الصيف، ويعـه فـل فراشا   امة يفرشها ليلا  ـمـ عالأثاث إلا  

 ه. ـجـوائـحـل

: حدثنا الأستاذ الميرزا (1)يقول المجتهد المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين

حسين الخليلي عن التركة المنقولة للمرجع الأعلى الشيخ الأنصاري بعد وفاته 

بيعة في تركته الم ناصرية، وفي بعض تعداد من أنها بيعت في الصحن بسبعين قرانا  

ث الأستاذ الشيخ ميرزا حبيب الله وصيته قال : القدر وقف والرقعة لنا، وحد 

 والصواب وعشرون، خمسة أنها وآخر (،)قرانا   وسبعون خمسة أنها تلميذه الرشتي

 . (2)لعثورنا على القائمة ؛الأول

بحيث تكفل بنفقة عياله، ومصرف فاتحته  لقد توفي الشيخ الأنصاري فقيرا  

 .(3)ستة أيام رجل نجفي من أهل المجد والشرف والدين

 الشيخ المرجع زهد مثل من بعده ما أيضا   وسأتجاوز كله، ذلك سأتجاوز أقول

ذاك الذي قال عنه ابنه الفقيه  م(1905هـ/1323محمد حسن المامقاني )ت 

المؤرخ الشيخ عبد الله المامقاني: إنه كان في زمان فاقته يلبس الخام الأزرق، لبس 

وسالت الأموال بين يديه لم يتغير لباسه، ولا لباسنا،  الفقراء، فلما أصبح مرجعا  

 هب يضرب مما بيتنا، ولا مأكله، ولا مأكلنا، حتى كان مأكلنا، وملبسنا، وأثاث

                                                           
 )بتصرف(. 403 -402( المصدر السابق نفسه: 1)

( الروايات والأمثلة عن زهد الشيخ مرتضى الأنصاري معروفة مشهورة. لمزيد من الاطلاع تنظر: لمحات 2)

. السنة الثانية. 7لفكر الإسلامي. العدد من حياة الشيخ الأنصاري. الشيخ محمود سبط الشيخ. مجلة ا

 وما بعدها.  5هـ: ص  1415

 . 2/402( ينظر: المصدر السابق: 3)
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 يسكنه، بيت له وليس ربه جوار إلى انتقل وأنه وتواضعه، وقدمه، لبساطته، المثل،

 موافقته ملتمسين عديدين من عروضا   تلقيه رغم لسكناه يؤجر كان بل عقار، ولا

  .(1)بإصرار عرضهم فيرفض له دار شراء على

ي ـخراسانـمجاهد الشيخ محمد كاظم الآخوند الـمرجع الـولا أذكر زهد ال

لاثين ـامي مدة ثـذاك الذي نقل عنه قوله: إن أدام طع م(1911هـ/1329)ت

 . (2)هو عبارة عن حرارة الخبز الذي أتناوله يوما  

كما سأتجنب وصف فقر وزهد وتقشف كبار العلماء المجتهدين والمراجع 

ي زماننا من أمثال ما رواه أحد زملاء السيد ـم يعد لهم مقلدون أحياء فـالذين ل

ن يتقلد زمام أزمن دراسته قبل  م(1946 هـ/1365الحسن الأصفهاني )ت أبو 

جار البيت ـم يكن لديه إيـي مرة من المرات لـه فـي عصره من أنـالمرجعية العليا ف

وأسابيع  ، فبات مع عائلته أياما  فألقى صاحب الدار به وبعياله وأثاثه خارجا  

فحسب،  ا  ـيتـم يكن يملك بـحيث لة ـجد الكوفـرف مسـة من غـي غرفـبلياليها ف

 ل ولا يملك إيجار البيت. ـب

ويضيف زميله في دراسته: وحدثني بعض الأصدقاء بأنه كان يتحدث مع 

م يأكل ـاق قال: إنه لـا أفـي أثناء الكلام فلمـبعض الطلاب وإذا به يغشى عليه ف

 . (3)ة أيامـلاثـن ثـم

                                                           
 . 64 - 63( ينظر: مخزن المعاني في ترجمة المحقق المامقاني: 1)

 . 73( النجف الأشرف مهد الفضيلة والعلم. سابق: 2)

. والزعيم الموهوب آية الله الأعظم والإمام الأكبر 73( النجف الأشرف مهد الفضيلة والعلم. سابق: 3)

السيد أبو الحسن الأصفهاني. د. موسى الموسوي. نقلا  عن كتاب )السيد أبو الحسن الأصفهاني سيرته 

 . 3/490وأضواء على مرجعيته ومواقفه(. د. كامل سلمان الجبوري: 
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ه لجده، وهو يتحدث عن زمن في ترجمت( 1)ويورد حفيده د. موسى الموسوي

بعد غزوهم العراق  م(191٨هـ/1336حصار الإنجليز للنجف الأشرف سنة )

في هذه الأيام السود دخل عليه زميل  وثورة النجف الأشرف ضدهم ما نصه:

ليه جور الزمان عليه، ويقول له بأنه لم يحصل على الماء والخبز إمن زملائه يشكو 

بنفسها من الظمأ والجوع، فأخذت الدموع تسيل من منذ يومين، وعائلته تجود 

ن عليك، فرسول الله  عين السيد، وهو يوصي زميله بالصبر، ويقول له: هو 

 ، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. عطشانا   بات جائعا  

 تساوي لا الحصير من قطعتين غير البيت في يجد فلم الدار، السيد ودخل

 العصيبة، الأيام في ثمن له أثاث من الدار في يوجد كان ما كل باع قد فإنه ،شيئا  

 واـكان الذين هـزملائ ىـعل الباقي والنصف وعائلته، نفسه ىـعل هـمن ا  ـقسم ينفق

 يخرج أن الإباء كل عليه تأبى الكريمة نفسيته أن غير ة،ـنـمحـال نفس في يشاركونه

 ا  ـيئـش جدـي لعله الدار جوانب في ببصره يجول فجعل اليدين، صفر صديقه إلى

 ما فسرعان الصغيرة، ابنته أذني في ذهبيان قرطان نظره فلفت زميله، إلى به يرجع

 إذا حتى ليهما،إ بحاجة فأنا القرطين، هذين أقرضيني لها: يقول وهو ليهاإ ذهب

 منهما. بخير عوضتهما الله أمكنني

 أبيها.نها استجابت بعد ذلك لأمر  أ، إلا  وترددت الفتاة قليلا  

لله الذي هدانا إلى : الحمد ورجع السيد إلى زميله، وهو يقول له ضاحكا  

ا آخر شيء ـهمـا، واستعن بهما على حاجتك، فـهمـعـذهما، وبـخ ،رطينـن القـذيـه

                                                           
 وهوب آية الله الأعظم والإمام الأكبر السيد أبو الحسن الأصفهاني. د. موسى الموسوي. نقلا  ( الزعيم الم1)

. كامل سلمان الجبوري: عن كتاب: السيد أبو الحسن الأصفهاني سيرته وأضواء على مرجعيته ومواقفه. د

3/4٨9-490. 
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 يوجد في دارنا له ثمن. وقبل أن يرحل الرجل همس السيد في أذنه:

مثلك،  نعيش أيام ثلاثة منذ وعائلتي أني واعلم أمرت، كما واستقم تحزن، لا

 لا خبز، ولا ماء. 

المرجع - م(1920هـ/133٨زا محمد تقي الشيرازي )وأن إمام الثورة المير

حينما عرف حاجته وعوزه بعث له بمبلغ خمسمائة ليرة ذهبية  -الأعلى في وقته

له وذلك في أيام حاجته وضنكه، فلم يمد يده إلى المبلغ، بل  ليشتري بها دارا  

له خبزا  إى بعض الخبازين، وإذ انتهت أودعه لد للطلاب  ليه المرجعية بدأ يحو 

 . (1)والفقراء المعوزين

 هـ/1365ه السيد أبو الحسن الأصفهاني )ـتـي وقـي المرجع الأعلى فـلقد توف

 -قويا   الدينار كان يوم- الدنانير ملايين السنوية انيتهميز تجاوزت الذي م(1946

 . (2)ما يقارب مائة ألف دينار وفي ذمة السيد من الديون

 ،متوسطا   ماضيا   أو بعيدا   ماضيا   منه كان ما كله، ذلك ذكر سأتجاوز أقول:

 ثم يرزقون، أحياء مقلدوهم زال لا الذين المراجع بعض حياة سير من نبذة لأتناول

 وهؤلاء أولئك مقلدي بعض يقرأ أن عسى الحالي، الأعلى المرجع سيرة أستعرض

 السيد المجتهد سماحة نقل فقد وأبلغ، -أظن كما-للتأثير أدعى فذلك هذا، كتابي

 للمرجع الأكبر النجل الحكيم يوسف السيد المقدس عن (3)البجنوردي حسن ميرزا

من  م(1970هـ/1390)تالأعلى في عصره سماحة الإمام السيد محسن الحكيم 

 للغداء، ونتعشى بمائها في الليل.  أنه كان يقول: كن ا نطبخ الباقلاء، نأكلها ظهرا  

                                                           
 . 115 - 1/114( هكذا عرفتهم. جعفر الخليلي: 1)

 . 3/600( السيد أبو الحسن الأصفهاني. د. كامل سلمان الجبوري. الملاحق: 2)

 . 73( النجف الأشرف مهد الفضيلة والعلم. سابق: 3)
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ولقد تحدث الإمام الحكيم عن فقره هذا لخاصته وذويه للموعظة، حيث 

كان يصف حاله وحال أهل بيته، بأنه في بداية حياته كان أكثر طعامهم الخبز 

 . (1)حينذاك وأرخصها ثمنا   واللبن، وهما أكثر الأشياء توافرا  

 هذا على استمر لقد: (2)قائلا   الحكيم اقرب محمد السيد الشهيد نجله ويضيف

 المأكل، في الشخصي سلوكه في سواء عمره، آخر إلى والتقشف الزهد من الحال

 كان فقد الاجتماعي، سلوكه في أم العائلي، سلوكه في أم والمركب، والمسكن،

 أن وزوجته هو به ويكتفي ،عاما   خمسين إلى ثلاثين من لأكثر العمر به يمتد الفراش

 وأسلوب محتواها، أم شكلها، في سواء الملابس في كان وقد ،طاهرا   نظيفا   يكون

 تقمصها، ملتزما نفس المستوى والطريقة التي كان عليهما في شبابه دون تغيير. 

 الأفغانية الخفيفة البسط على متواضعا   للناس يجلس كان الاستقبال ديوان وفي

 حلوا ما وحيث بلدهم في فغانالأ الطلبة فقراء عليها يجلس التي تلك البسيطة

 ومن العادية الجدران الضيقة الغرفة وفي الرخيص، الفراش على مداوما   وارتحلوا،

 ولقائهم الناس استقبال طريقة وفي جدا   متواضعة والأبواب زينة أو طلاء دون

 والظروف يديه بين تجري والأموال ذلك كل )...( ومجالستهم اليهم والحديث

 الاستمتاع أو الانتفاع وفرص واسع، الآخرين على والإنفاق رفيع، والمقام مواتية،

 أو الأفاضل الطلبة أو متعلقيه أو حاشيته بعض كان بل حراجة، دون متوافرة

 مؤسساته العامة تحصل على مستوى أكثر بكثير من هذا المستوى في العيش. 

أما بشأن حرص سماحته بعد وفاته على حسن التصرف بالأموال العامة 

التي بقيت بعهدته لحين وفاته، فتبدو واضحة من وصيته حيث أوصى أن يتولى 

                                                           
 . 3/51 ( موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية. الشهيد السيد محمد باقر الحكيم:1)

 . 56ـ 55: /3( المصدر السابق: 2)
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الاعتذار  الذي حاول جاهدا   صرفها ولده الأكبر المجتهد المقدس السيد يوسف

  .واحتياطا   عن قبول وصية والده بتولي أمرها تحرجا  

والده اعتذار ولده السيد يوسف عن قبول وصيته قرر الوصي  وإذ رفض

ي صرفها ما أمكنه الاحتياط لذلك ـحتاط فـى أن يـمرجع الأعلـبعد وفاة والده ال

 دت. ـفـى نـتـح

 جرى ما تفاصيل واصفا   الحكيم سعيد محمد السيد الكبير مرجعـال يقول

 محسن السيد الجد السيد مرض ليالي من الليلاء الليلة تلك أتذكر زلت لا :(1)بقوله

 شهر أوائل في- الأشرف النجف في الهاتف عبر نابُل غ فقد عليه، قضى الذي الحكيم

 حيث المستشفى، في صحته ترد ت قد سماحته أن -تقريبا   بشهرين وفاته قبل صفر

 وهرع المحتوم، الرحيل لقرب معرضا   بسببها وكان حادة، قلبية نوبة له عرضت

 السيد الخال الأكبر ولده المرحوم إلا   النجف في يبق ولم القريبين، أكثر بغداد إلى

 المغرب صلاة بعد ورجعنا معهم، وبقيت العائلة، شيوخ وبعض الحكيم يوسف

ا والقلق، الوجوم أشد في ونحن الجد السيد دار في العام للمجلس  الخبر نتوقع لأن 

 الصاعق في كل لحظة. 

 المجلس انتهى أن وبعد بقوله: ذلك بعد جرى ما واصفا   المرجع السيد ويستمر

 الطريق وفي بيته، إلى طريقه في له مصاحبا   الخال المرحوم مع خرجت الناس وخرج

 ما قال حيث السيد، فقد من يتوقعه مما أهم مشكلة في به وإذا بيننا، الحديث جرى

 من يتركه بما لي  إ أوصى قد السيد أن مشكلتي أن إلا   منه، بد لا أمر الموت مضمونه:

  الملاحظات. لبعض الأمانة تحمل علي   ويصعب صرفها، على لأشرف عامة أموال

                                                           
 . 74-73: الحلقة الأولى والثانية: سابق: ( المرجعية الدينية وقضايا أخرى1)
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لي  أن إوحاولت التخفيف عنه فلم أفلح، حتى إذا وصلنا إلى بيته طلب 

أدخل معه لإكمال الحديث فدخلت، وطال الحديث بيننا حتى قلت له: هذه 

بأنك ستحصل إجازة بتولي صرفها من كل الإموال لابد  أن تصرف، وأنا أتعهد 

على إجازته من المراجع والمجتهدين الذين كانوا  من يُحتمل توقف صرفها شرعا  

لي  بإلحاح أن أسافر في اليوم إكثيرين في النجف، وأصر  على الامتناع، وطلب 

الثاني إلى بغداد لأبلغ السيد بامتناعه من قبول الوصية بهذا الوجه. وكان الطلب 

لي، حيث يصعب علي  مواجهة السيد الجد بذلك، وهو في ذلك الوضع  رجا  مح

 الصحي المتردي، مع محاذير أخرى كنت أخشى منها. 

لكني استسلمت على مضض مراعاة لوضعه المأساوي واستجابة لإصراره، 

بُل غ المرحوم السيد الجد بذلك، لكنه أصر  غير أن الله تعالى كفاني ذلك، وفعلا  

مه به، لما يعرفه من أهليته وتورعه، فاستسلم له، وقام بذلك بعد أن على إلزا

 حتاط بما أمكنه من وجوه الاحتياط. أ

ين الاستمرار ـنيـمعـاور مع الـشـد التـى بعـع الأعلـرجـمـل الـجـرر نـد قـذا وقـه

 . (1)في صرفها على المستحقين حتى نفدت

فهذا المرجع الأعلى للطائفة اليوم سماحة السيد علي  وما لنا نذهب بعيدا  

الحسيني السيستاني على ذيوع صيته في العراق والمنطقة والعالم كله، شرقه وغربه، 

                                                           
( أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف. سابق. هذا وقد تضمنت الطبعة الأولى من كتابي هذا نقلا  1)

وما بعدها( خبرا  حدد ما وجد من الأموال  307عن كتاب )أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف: 

مام السيد محسن الحكيم بعد وفاته، وقد حذفته من هذه الطبعة بعد أن تبين لي العامة المودعة في خزانة الإ

 بحسب نقل الخبير الثقة المط لع عدم دقته، كما نقلت عنه النص التالي: قام السيد يوسف بدوره بتسليمها

لنفي  ا  (، وقد حذفته أيض307إلى الإمام الخوئي، فقبلها وجعلها تحت تصرفه )الفكر الإمامي:  [الأموال]

 الثقة الخبير المط لع وقوعه. 
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لا زال كما عهده عارفوه من قبل هو هو في مأكله البسيط، ومسكنه المتهالك، 

ا وزخارفها، في الدني وملبسه البسيط الواضح القصر، وأثاثه المتواضع، زاهدا  

عن المط لع على دواخله  يستطيع ملاحظته بوضوح زائره المستطرق، فضلا   زهدا  

لسكناه، حيث لا زال  حتى يوم الناس هذا لا يملك بيتا   الخاصة، فهو مثلا  

في الحوزة العلمية، بمساحة  ومدرسا   يسكن في الدار نفسها التي عاش فيها طالبا  

وهي مستأجرة لا يملكها سماحته، وإنما يدفع  ،مربعا   لا تتجاوز سبعين مترا  

 .(1)أجرتها الشهرية حتى اليوم بمبلغ متواضع

بل ولا يملك ولداه أستاذا بحثي الخارج سماحة السيد محمد رضا، وسماحة 

 أخرى أمور ضمن سماحته به حدثني ما وهو ،أيضا   لسكناهما بيتا   باقر محمد السيد

على الدنيا الدنية من طلاب السلطة الزائلة،  في معرض انتقاده لبعض المتقاتلين

وكان قد تبرع  ،والوجاهة الزائفة، وذلك خلال تشرفي بزيارته ولقائه قبل مدة

أحد المؤمنين بقيمة شراء بيت لولده المجتهد السيد محمد رضا من المال الخاص 

ض  أن يقتدي بزهد أبيه، فرفض العرلذلك المؤمن، فأبى ابن المرجع الزاهد إلا  

 .باتا   رفضا  

مَن له أثارة من علم، أو ملحظ من دين،  ودأب متى ما تشرف بزيارته يوما  

به  وقد لاحظت ذلك بنفسي مرارا   ،أو ورع وتقوى ليه حتى ليزاحمه في مجلسه، إقر 

ولا تشغله كثرة الشؤون عن الاستفسار عن صحة كل قادم، وقد اعتاد منذ أن 

نشأ أن لا يعبأ بملبس ولا بمأكل، ولا ينظر إلى دار أو عقار، ولا يتمتع بقضاء 

أوقات غير نافعة مع الأصدقاء والخلصاء، ولم تستهوه مجالس الترويح عن 
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در، فقد اختص بأفراد قلائل من العلماء يستمع اليهم النفس بالأحاديث والنوا

 للمذاكرة، ولم يعتد المجاملات التي إلا   ويسمعون منه، لم يحضر مجلسا علميا  

تستوعب بعض الوقت، وكان كل كده وجهده وكدحه لعلم أهل البيت، مع 

 ف ونظرة صائبة.وقار ظاهر واتزان معرو

يه خصصها لسد احتياجات الفقراء، ، وما زال، والملايين بين يدعاش فقيرا  

وإعلاء شأن الدين، ورعاية الحوزات العلمية، ومعالجة المرضى، وإحياء المشاريع 

 طلابه، لا يعرفه إلا   ،والإصلاح بين المتخاصمين، كما عاش منعزلا   النافعة،

ي ة القوم، فهو معهم وخارج عنهم ف ، ولا يتعايش ماما  ـ لي آن، لا يتصل إلا  ـوعل 

، ويضحي ء، وهو أكبر من كل شيء، فالعلم فوق كل شي لواذا  الآخرين إلا  مع 

م ـلـعـلـين لـفرغـمتـاة، والـحيـي الـن فـديـزاهـن الـد  مـى عـ، حتءل شيـه بكـلـن أجـم

عن كل المعوقات التي تشغله عن الاشتغال والتحصيل  والعمل الصالح، بعيدا  

 ارف. ـعـة المـعـابـتـوم

 الأتقياء، وعليه سيماء الصالحين، ولديه فكر المتيقظ الحذر، وعندهفيه بساطة 

 وغيرهم.  (1)كما هي في الرجال الخبرة الكافية بمعاصريه،

 -ث السيد جلال الطالباني رئيس الجمهورية العراقية يومها بانبهاروقد حد  

ه من زيارة سماحته في النجف الأشرف كيف أنه سرد له تفاصيل  -وقد عاد لتو 

بإلمام عن مدى اهتمامهم  طويلة عن آباء الرئيس وأجداده، وأهل مدينته، متحدثا  

بالعلم والفضيلة في كردستان العراق، ما يشير إلى سعة اطلاعه على أحوالهم، 

 لمامه بخصوصيات طرائقهم وشؤونهم.ومبالغ مستوياتهم العلمية، وإ
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لأعلى ولا أقوله، وهناك الكثير الكثير مما أعرفه عن زهد سيدنا المرجع ا

خشية أن لا يرضى من نشر ما أعرفه عنه على الملأ، وهي طريقة درج على اتباعها 

في حبه،  فناء   (1) عن خالقهمالصابرون الزاهدون المتقون في كتمان أمورهم إلا  

به دون غيره من مخلوقاته، فهو جل  وعلا يعلم السر وأخفى، تقبل الله  وتعلقا  

 قنا للاقتداء بهم، والاستنان بسنتهم، إنه أرحم الراحمين. ، ووفأعمالهم جميعا  

قناعة طلاب الحوزة بما قسم الله، لما كان وضع مراجع التقليد في  :ثالثا  

الزهد والورع كما عرضته في الفقرة السابقة، فإن وضع طلاب الحوزة الورعين 

اجعهم المجدين الحريصين على نيل رضا الله جل وعلا ليس بأحسن من وضع مر

الوضع المعاشي ما نقل  ، فمن ذلك مثلا  ولاحقا   وأساتذتهم وكبار الفضلاء سابقا  

صاحب - م(1795 هـ/1209عن فترة دراسة الشيخ محمد مهدي النراقي )ت 

العديد من المؤلفات والكتب والرسائل، وفي مقدمتها كتابه المعروف في علم 

أنه كان في أيام التحصيل كما من  -)جامع السعادات( بأجزائه الثلاثةالأخلاق 

شيمة  والفقر دائما  - ي غاية الفقرـف (2)مظفرـمجتهد الشيخ محمد رضا الـيصفه ال

العلماء، بل هو من أول شروط النبوغ في العلم، وهو الذي يصقل النفس فيظهر 

جز عن تدبير ثمن ـتد به الفاقة فيعـد تشـاحبنا قـان صـفك -جوهرها الحقيقي

 يتجاوز في عصره أن يكون من زيت أو شمع، فيدعوه حرصه السراج الذي لا

                                                           
ث المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم أنه كان بعض العاملين في مرجعية سيدنا الجد السيد 1) ( حد 

عنها من أجل بيان أهمية المرجعية وفعاليتها، ولم نقتنع محسن الحكيم يحبذ تثبيت بعض الخدمات والتنويه 

وصفاء النية، والتنزه عن الشوائب. تنظر: المرجعية الدينية.  في حينه بذلك، تحفظا  على خلوص العمل،

الحلقة الثانية. حوار صريح مع سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم. إعداد 

 م. 2001هـ/1422رشد. بيروت. لبنان. . مؤسسة الم3الهادي الحكيم. طوتقديم: عبد 
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على العلم إلى الدخول في بيوت مراحيض المدرسة، ليطالع على سراجها، ولكنه 

إنه  -بالتنحنح-تأبى عزته أن يدع غيره يشعر بما هو فيه، فيوهم الداخلين 

رادته جالس للحاجة الخاصة، وتتجلى في هذه الحادثة الصغيرة عزة نفسه وقوة إ

 وصبره على العلم بدرجة غير اعتيادية. 

 الحوزة طلبة قبل من العامة المرافق وشموع بأسرجة الاستضاءة أن ويبدو

 طلاب من مجد   لطالب فردية حالة تكن لم المدقع للفقر نتيجة المستغلين العلمية

الحوزة هنا أو هناك، بل ربما كانت حالة غير قليلة الحدوث فمن ذلك ما ورد في 

 أيام في كان أنه من م(1794 هـ/1209 )ت النراقي ذر أبي بن مهدي الشيخ ترجمة

 على له قدرة لا الأوقات بعض في كان إنه حتى والفاقة الفقر غاية في التحصيل

 المرجع وث قه ما أيضا   ذلك ومن ،(1)الخلاء بيت بسراج للمطالعة فيستضيء الضياء

(2)الغطاء كاشف آل عباس الشيخ
 المرجع الكبير لجده الصعب المعاشي الوضع عن 

 كان عندما ،م(1٨13 هـ/122٨ )ت الغطاء كاشف آل جعفر الشيخ لاحقا   الأعلى

 أنه حتى سمعت، أذن ولا رأت عين لا ما إلى أمره بدء في الفقر به وصل فقد ،طالبا  

 فيجتزي وغيره الطعام من عنه صاحبه أعرض الذي المال في الفرص يتربص كان

 ليلا   جلوسه إلى أمره وصل أن إلى التحصيل على مكب   وهو معاشه، في منه قليل بأقل

 يستضيء كي الشريف الصحن لساكن المعدة )المراحيض( النجو مواضع بين

 الحاجة هذه مع وهو الضياء، عن عجزه حيث من المطالعة في لها الموقوف بسراجها

 ميت عن نيابة نفسه فآجر التزويج من تمكنه لعدم العزوبة إخوانه بعض ليهإ شكا

 جارة إلى أخيه المؤمن فتزوج بها.وصلاة، ودفع مال الإ من السنين صوما   مقدارا  
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ي ـين الطهرانـحسـد الـبـخ عـيـن: الشـل مـال كـه حـان عليـا كـك مـذلـه كـنـوم

يخ ـوالش م(1٨٨٨هـ/1306ي )تـي الكنـيخ علـوالش م(1٨69هـ/12٨6)ت

الذين كانوا يطلبون العلم في النجف  م(1٨79هـ/1297ي )تـالخليلي ـ علملا  

 ثلاثتهم في مكان واحد، وكانوا من الفقر والحاجة في ضر  عظيم، فاشتهوا يوما  

وطبخوه حتى إذا نضج ببعض أسقاط البيت  ، فاشتروا أرزا  أن يصنعوا طبيخا  

السراج عجزوا عن شراء الدهن للأدام فذهب أحدهم واقترض من شحم ودك 

قوا، وآخر  فأكل بعضهم وامتنع الآخر، وصاحبتم الحاجة سنين قانعين بها ثم تفر 

 . (1)لقطره أمرهم وصبرهم على طلب العلم صار كل منهم مرجعا  

عن  وينقل المرجع الشيخ محمد تقي الفقيه أن بعض اللبنانيين قال له متحدثا  

فقره أثناء إقامته في النجف: إنه من شدة جوعه وشظف عيشه تقاسم مع أخيه 

 . (2)قشر برتقالة وجداها على قارعة الطريق

م( 1412/1991لقد كتب سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين )ت

 : كنت إذ ذاك في بداية الشباب،عن بداية حياته الدراسية في النجف الأشرف قائلا  

وفي ذروة الحياة الدراسية في النجف الأشرف وحلقاتها العلمي ة، حيث الفقر 

 حينذاك والحاجة إلى حد  الجوع، وطي  الليالي والأيام بلا طعام. 

وحين يتيسر  الطعام فهو غالبا  طعام بسيط، فقد كان الشبع من الطعام الجي د 

نفايات الخبز في شرفات ترفا  نادرا ، وحيث البحث في ليالي الجوع الظلماء عن 

غرفة الطلبة في المدرسة، وهي نفايات قليلة فأغلبهم أيضا  فقراء، وإن لم يبلغوا في 

فقرهم حدَ الجوع، وقلَما كانت تُتاح الفرصة للحصول عليها، لغلبة الحياء، 
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وخوف انكشاف الحال، فتغسل مما علق بها من تراب وتنقَع في الماء ليلتين، 

 وطاء أو بلا غطاء، وحيث الثياب الممزَقة المرقَعة، ولبس ثياب وحيث النوم بلا

الصيف في الصيف والشتاء في بعض السنين، ولبس ثياب الشتاء في الشتاء 

والصيف في سنين أخرى،وحيث الحفاء في شكل الاحتذاء، أو الاحتذاء الشبيه 

الله فيها الصبر،  بالاحتذاء،والحمد لله على نعمته لقد كانت أياما  مباركة، رزقنا

وكانت قسوتها تربية وترويضا  وإعدادا  لما أراده الله اللطيف بعباده لقد كانت 

حياة  قاسية، وكان الملاذ من كل ذلك إلى الدرس والقراءة وزيارة أمير المؤمنين 

 ومسجده.  علي

ومن الجدير بالذكر أن بعض المراجع كالإمام الحكيم كان يرى رجحان 

المتدينين المخلصين الصادقين في توجههم لله سبحانه وتدريبهم  تمرين الطلاب

على الخشونة في العيش من المأكل والملبس، ليتعلموا على الصبر عند القيام 

  (1)بواجباتهم الدينية في القرى والأرياف التي لا تتوافر فيها أسباب الراحة

حين يتحمل إن النظام الحوزوي نظام تطوعي، فالمرجع الديني  :رابعا  

مسؤوليات الإفتاء إضافة إلى أعباء الحوزة ومسؤوليات الأمة، والمدرس حين 

 الباكر الصباح منذ محبب وتعب بشغف المعلومات وتوصيل التعليم في نفسه يجهد

 والبحث التعلم يـف جهده قصارى يبذل حين والطالب ،تطوعا   اءـسـمـال وحتى

 حيث إلى رأسه مسقط من غالبا   الرحال شادا   المعرفة في الوسع واستفراغ والمتابعة

والمبل غ حين  الاقتصادي، الضنك ومشاق الغربة أعباء متحملا   الأشرف، النجف

والأقضية  والمدن الدول بين متنقلا   الناس إلى رسالته إيصال أجل من يعاني ما يعاني
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عن طيبة قلب  والنواحي والقصبات دائرا بعلمه وهم  إيصاله إلى الناس متحملا  

 كل ما يعترضه من جهود وآلام. 

ولقد كنت أرى شدة حراجة الأستاذ الواقعي في رفض أي طلب يأتيه من 

أي طالب علم يريد أن يدرس عنده ولو كان المستوى العلمي للبحث الذي 

يبتغيه الطالب دون مستوى ما اعتاد الأستاذ على تدريسه بمراحل، مادام الأستاذ 

 يمكن أن يفرغ نفسه فيها لتلبية رغبة الطالب. يملك فضلة وقت 

 الشيخ ترجمة في ورد بما فسأستشهد ذلك على بمثل أستشهد أن لي كان وإذا

 على مبتنية وفقاهته فقيه بأنه: وصف الذي م(1953 هـ/1373 )ت سماكة محمود

س أن يتحرج لا كان ،(1)أصوله وكذا مقدماتها، ضبط  تدريسه منه طلب ماكل   يدر 

 التي الأولى الدروس هي )المقدمات( أن ومعروف .(2)وغيرها )مقدمات( من

  الحوزوية. بالدراسة أمره أول بدراستها ئالمبتد يشرع

 وأوقاته لساعاته وتقليبه ضميره وقلق المتقي الأستاذ حرج بشدة أقصد ولا

 الطلب إجابة في تكاسل أو تقاعس إن يخشى فهو والأخلاقي، الشرعي الحرج غير

 عن (3)﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ غدا   يساءل أن بذلك ظروفه سماح مع بالإيجاب

 على هـبنفس هـنفس وط ن دـق دام ما هـرفض لةـع عن يرهـضم لهـيسائ أو رفضه ببـس

 سلوك هذا الدرب وتحمل تبعاته وأتعابه. 

إن الطالب الواقعي في الحوزة العلمية النجفية لا يتوخى من  :خامسا  
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أو رتبة اجتماعية أو وسيلة  تنفيذيا   الحوزوية وظيفة مادية أو منصبا  وراء دراسته 

إلى الحصول على شهادة  اقتصادية أو غاية سياسية أو غيرها، بل لا يسعى أيضا  

بالتخرج تتيح لحاملها ما تتيحه الشهادات ووثائق التخرج من فرص عمل 

لعلمي في الحوزة وأشباهها، ولذلك فإنك لا تجد الطالب الحريص على مستواه ا

م يستوعبه، ـوعب ما درسه أم لـهايته، سواء استـى نـرول كي يقطع الطريق إلـهـي

ولا يسعى لأن يحفظ من دون فهم دقيق لما يحفظ كي يجتاز الامتحان، ثم ينسى 

، كما بتنا بعد أيام ما حفظه، لأن همَ أمثال هؤلاء، جلُّ هم هم أن ينجحوا ليس إلا  

 ما كنت أرى من طلاب ن طلاب الجامعات غير الرصينة، بل كثيرا  نراه عند كثير م

ين المحصلين من أتم دراسة كتاب ما، ثم حين فرغ منه فحص نفسه  الحوزة المجد 

 يطمئن قلبه له، فقرر عندها العودة فوجدها لا زالت غير هاضمة ما درسته هضما  

 إلى كتابه ثانية لدراسته واستيعابه. 

 المخلص المجد الحريص على مستواه العلمي إخراجا   وأقول طالب الحوزة

 لمن تزيى بزي رجال الحوزة العلمية لغرض في نفس يعقوب. 

إن لغة التدريس في جميع مراحل الدراسة في الحوزة العلمية  :سادسا  

النجفية منذ تأسيسها قبل ألف عام وليوم الناس هذا هي اللغة العربية الفصحى 

ظة للمنهج التدريسي المتبع فيها ولغة تدريسه وأساليب . وإن أدنى ملاحغالبا  

طرحه وغيرها وغالبيتها مكتوبة بلغة عربية فصيحة، تثبت بوضوح هذه الحقيقة 

 وقد تقدم البحث في ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

س بغير هذه  بيد أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم وجود من يدر 

اللغة في هذا المسجد أو ذاك أو في هذه الحلقة الدراسية أو تلك لوجود أعداد غير 
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قليلة من غير العرب في الحوزة مما قد يضطر معه الأستاذ إلى الاستعانة بلغته الأم 

قصود بدقة متناهية إلى تلميذه وخاصة إذا أو بلغة الطالب الأم لإيصال المعنى الم

 ما تكون كذلك.  كانت مادة البحث عميقة وهي غالبا  

إن الطالب المشتغل في الحوزة العلمية النجفية وفي الحوزات  :سابعا  

الدينية كلها هو طالب لمن هو أعلى منه طبقة علمية لا عمرية، وهو في الوقت 

في آن واحد، وهكذا تتسلسل المراتب  نفسه أستاذ لمن هو دونه طبقة علمية

آخر، أستاذ لمن  وطالب آنا   العلمية وتتنوع مهام رجالات الحوزة بين أستاذ آنا  

 هو أدنى منه مرتبة، وطالب عند من هو أعلى منه مرتبة.

وقد استطاعت هذه الطريقة التربوية تحقيق نجاحات عملية متميزة فهي 

 لف مراحلهم الدراسية كما تتعهدتتكفل بتوفير الأساتذة للطلاب بمخت

بتدريبهم وإعادة تدريبهم باستمرار، كما أنها تعيد تنشيط ذاكرة الأستاذ بما سبق 

ما يبقي تفاصيل ـجاوزه من مواد دراسية معقدة وكثيرة التفرعات مـأن درسه وت

ى بعدها الأخلاقي ـي الذهن باستمرار إضافة إلـة حاضرة فـات السابقـلومـمعـال

لم والحقيقة ـللع ى طالبا  ـقـبـي مستواه الدراسي يـدم فـقـا تـمـهـاذ مـتـالأسـف مهمـال

 ولنتيجة البحث. 

ل ـة، بـة النجفيـي الحوزة العلميـعي فـاذ أو الطالب الواقـإن الأست :ثامنا  

المرجع نفسه غير مستنكف من أن يقول )لا أعلم(، وغير آبه  من أن يقول سلوا 

حتى سلوا ابني عما سألتموني عنه، فإنه أذكر مني، بل وهو المرجع ، أو مثلا   فلانا  

غير متحرج ولا مستنكف من أن يعترف بخطئه فيما قاله متى ما انكشف له أنه 

فيما قاله، وقد حدث ذلك معي أكثر من مرة، ويتجلى هذا الأمر بشكل  ئمخط
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سماحة الشيح رجع ـمـعن ال متحدثا   (1)أوضح فيما أورده الباحث جعفر الخليلي

ه ـيأدل عن رـيع ا  ـخصـد شـم أجـال: ولـين آل كاشف الغطاء حين قـحسـد الـمحم

قة، ـيـحقـين عن رأيه حين تتضح له الـحسـي يعدل الشيخ محمد الـتـة الـبالسرع

يت فيه الإمام يدلي برأي أبل وأكثر من الكثير الذي ر ويتجلى له الحق، وكثيرا  

يه، وإنما راح يدل الآخرين أير ريثم لم يكتف بتغ خاص كان يؤمن به منذ زمن،

صابوا في كثير أعلى المواطن التي لم يصب فيها من قبل، وإذا تبجح الكثير بما قد 

من المواقف التي التبس فيها عليه  من الآراء فإنه ليسرد لك في المناسبة كثيرا  

 الأمر، وهي صفة لزبدة العلماء المحققين. 

هم ـل من الواجب الشرعي عليـين، بـارف عند الحوزويـعـات من المتـولقد ب

وا عن سائليهم ليقولوا لهم معتذرين: إننا  -بحيث إن لم يفعلوا أثموا- أن يتحر 

أخطأنا في جواب مسألتكم، وإن الصحيح في جواب مسألتكم هو كذا وكذا، 

 وليس ما سبق أن قلناه لكم. 

د المؤمنون أن يسمعوا بإلفة محب ب ة قول أستاذ مشهور من أساتذة ولقد تعو 

 عن أسئلتهم كلمة: )لا أعلم(.  الحوزة لهم جوابا  

 هـ/12٨1من ذلك ما نقله المؤرخون عن الشيخ مرتضى الأنصاري )ت 

 -الأشرف النجف في الحديثة لأصوليةا المدرسة ورأس الأعلى المرجع- م(1٨65

ايته المعروفة عن عن صراحته في قول )لا أعلم( إذا كان لا يعلم، مرددين حك

في أحد دروسه. فما كان  ليه تباعا  إعن ثلاثة أسئلة وجهت  قوله )لا أعلم(، جوابا  

؟ فأجابه : لم إذا  ارتقيت المنبر إن كنت لا تعرف شيئا   أن قال مازحا  من أحدهم إلا  

                                                           
 . 1/24٨( هكذا عرفتهم. سابق: 1)
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المرجع الشيخ: إنني ارتقيته بحسب معلوماتي )ثلاث درجات(، ولو شئت أن 

مجهولاتي لوجب علي  أن أجلس في السماءأصعده بحسب 
(1) . 

ث الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي أحد كبار الأساتذة في حوزة قم  (2)ويحد 

مة الطباطبائي( )العلا  ـالمقدسة وتلميذ السيد محمد حسين الطباطبائي المعروف بـ

مة م(1981 هـ/1402 خريج حوزة النجف الأشرف )ت  عن أستاذه العلا 

دة ثلاثين سنة: عبارة ـى يديه مـترة تتلمذه علـما سمع طوال فـنه طالالطباطبائي أ

 ليه. إ)لا أعلم( عند جوابه على الأسئلة المتوجهة 

ة: ـكلم د نفسه أحيانا  ـلَ ـقـمـوا من مرجعهم الـمعـود الناس أن يسـد تعـقـل لـب

صره ـي عـلى فـالأع عـرجـمـن الـاة عـقــثـل الـقــا نـمـك ،ر(ـذكـم( أو )لا أتـلـ)لا أع

 .م(1970هـ/1390م )ت ـيـكـن الحـسـد محـيــسـال

 أكثر من مرة أن رأيت سائلا   فقد حدث لي شخصيا   ولماذا نذهب بعيدا  

لجوابها ساعة سؤاله،  يسأل مرجعه عن مسألة شرعية لم يكن المرجع مستحضرا  

يب سائله فكان يجيب دون تحرج بأن عليه أن يراجع ويبحث في المسالة لكي يج

 ه. ـيـتـفـتـسـوم

ل رضا ـيـد من دراسته نوزة القاصـحـي الـاذ الواقعي فـتـإن الأس :تاسعا  

لا يجد غضاضة في أن يقول إن الأستاذ الفلاني )أعلم مني(، أو أن درس   ربه

                                                           
جزائري. ـموسوي الـي الـعلحمد ـاري. السيد مـصـم الأنـيخ الأعظـة للشـيـة والأخلاقـميـخصائص العلـ( ال1)

 . 146هـ ص:  1415. السنة الثانية. 7ترجمة عباس الأسدي. مجلة الفكر الإسلامي. العدد 

مة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية. عبد الجبار الرفاعي. نقلا  عن كتاب يادنامه مفسر 2) ( مكانة العلا 

 . 227 هجرية: 141٨ لسنة 17لإسلامي. العدد )فارسي(. مجلة الفكر ا 37كبير علامة طباطبائي: 
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حقيقة ـوطلب ال هدف،ـهو ال  ه، لأن رضا اللهـمن درسي وما شاب عـلان أنفـف

 د.ـصـها هو المقـولـوق

أن المرجع الأعلى في عصره سماحة الشيخ الوحيد البهبهاني  من ذلك مثلا  

اعتزل المرجعية في أواخر عمره  م(1791هـ/1205مجدد القرن الثالث عشر )ت

وأناط مسألة التقليد بأبرز تلامذته بسبب ما يعرض لكبار السن من عوارض 

فق الضوابط الشرعية، الشيخوخة التي قد لا تعينه على استباط الحكم الشرعي و

ي النجف الأشرف أن الوحيد قلَد تلميذه ـمراجع فـي أحد كبار الـبل نقل ل

ي استنباط ـي الأحكام الشرعية بعد إحساسه بضعفه فـالشيخ جعفر الكبير ف

س كتاب )شرائع الإسلام( للمحقق ال ى ـي علـلـحـتلك الأحكام، وأخذ يدر 

ي مرحلة ـمبتدئون وهم فـالطلبة ال ، وهو كتاب يدرسه(1)سبيل الاستحباب

 السطوح الدنيا. 

 كتاب، شارح كتاب )اللمعة لا  ـمـومنها أن الزاهد العالم الشيخ مهدي ال

، الشيخ المعروف م(1٨12 هـ/1227انتهى منه سنة ) موسعا   الدمشقية( شرحا  

مجاز بإجازتين من أستاذه السيد صاحب )مفتاح الكرامة( ـبغزارة العلم، وال

وقد ضعف بصره -خيرة إحداهما مطولة، والأخرى مختصرة، قيل له في أيامه الأ

كيف تحضر على الشيخ محمد رضا نجف وأنت أعلم منه،  -وعجز عن المطالعة

 . (2)قال أردت بحضوري أن أتذكر ما فات

وهو من -السيد حسين كوهكمري  -المرجع لاحقا  -ومنها ما نقل عن 

أيام كان  النجفية المعاصرين للشيخ مرتضى الأنصاريأساتذة الحوزة العلمية 

                                                           
 . 132( مرجعية التقليد. سابق: 1)

 . 3/231( ماضي النجف وحاضرها. سابق: 2)
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من أنه حضر في أحد الأيام قبل  -الأنصاري لا يزال بعد غير معروف الشيخ

 غير معتن  بهندامه جالسا   طلبته إلى محل درسه، فرأى في أحد أركان المسجد شيخا  

 سبالتدريس، فأصغى السيد كوهكمري لكلامه فأح مع عدد من الطلبة مشغولا  

س بصورة تحقيقية ويبحث بصورة عميقة. فرغب في اليوم  أن هذا الشيخ يدر 

اللاحق أن يحضر إلى المكان في وقت أبكر ويستمع إلى الشيخ، فحضر فازداد 

اعتقاده بالشيخ وازداد يقينا بأن هذا الشيخ أفضل منه وأعلم، ولو أن تلاميذه 

تفادتهم أكثر، ولهذا حضروا درس هذا الشيخ بدل الحضور في درسه لكانت اس

عندما حضر تلامذته في اليوم اللاحق قال لهم: إخواني إن هذا الشيخ الجالس مع 

أستفيد  وأصلح، وأنا أيضا   ي ناحية المجلس أفضل مني تدريسا  ـبعض الطلبة ف

 إلى درسه.  منه، فلنذهب جميعا  

خ ـيـالشه درس ـبتـري وطلـمـكـوهـين كـد حسـيـوم حضر السـيـك الـذ ذلـنـم

 ار. ـبـذته الكـلامـفكان من خاصة ت (1)اريـصـالأن

 م(1936 هـ/1355أن المرجع الشيخ عبد الكريم الحائري )ت  ومنه أيضا  

كان يلقي دروسه المعتادة في الوقت نفسه الذي يلقي فيه المجتهد الشيخ محمد 

 ي يوم من الأيام قالـ، وفمعتاد أيضا  ـدرسه ال م(1922هـ/1341القمي )ت

ي الدروس الماضية عن موضوع )الأهم والمهم( ـتحدثنا ف الشيخ القمي لطلابه:

ه أساتذة الحوزة العلمية ضمن منهجهم ـثـبشكل مفصل وهو موضوع يبح

ي دروس الشيخ ـمعتاد واليوم أريد أن أقول لكم بأن حضوركم فـالدراسي ال

 دروسه.اذهبوا يا أعزائي واحضروا الحائري أهم من حضوركم دروسي، ف

                                                           
  15 -14 ( مرجعية التقليد. سابق:1)



 302 يــدراســام الــظـــنـالـثــالــث: ــالتـاب ـالـكـ « رفـف الأشــجـنـي الـة فـيــمــلــعـوزة الــحـال                     

مي ـقي القـمد تـما )الشيخ محـم، وهـهـين منـنـلاب إلا اثـع الطـيـمـض جـهـنـف

والشيخ محمد باقر القمي( ابناه، فقد كانا راغبين بحضور دروس أبيهما، فكرر 

ى دروس ـذهبا إل: اا بلهجة الأب والأستاذ معا  ـإياهم وله مخاطبا  ـا الشيخ قـعليهم

 آية الله الحائري.

ي حلقة الدرس الحوزوي، ـدام فوارق السن بين الطلاب فـانع :عاشرا  

فقد يحدث أن تجد في حلقة الدرس الحوزوي من طلابها من هو بمنزلة الابن إلى 

، وكلاهما غير مستنكر لهذا ووقارا   ومقاما   جنب من هو بمنزلة أبيه سنا ، وسمتا  

شاب المرحلة التفاوت في العمر، ولا مكترث به، ما دامت تجمع الشيخ وال

الدراسية الواحدة عينها. ولطالما شاهدت بأم عيني ذلك في حلقات الدرس 

أكبر  المنتشرة في الجوامع وأماكن الدراسة، بل بات من المألوف أن تشاهد طالبا  

تأدب المتعلم أمام العالم يستمع إلى  من أستاذه وهو جالس بحضرته متأدبا   سنا  

 بوية.لترمحاضراته وتوجيهاته العلمية وا

 يدرسان في حلقة دراسية واحدة موضوعا   وقد تجد الأستاذ والطالب معا  

من العلوم رغب كل منهما أو احتاج لأن يتعلمه  من الموضوعات أو يتلقيان علما  

أو يستزيد منه، وربما صادف أن شجع أحدهما الآخر عليه، فترى الأستاذ 

حبين أو ذاهبين عنه مترافقين ربما قادمين إلى درسهما المشترك متصا والتلميذ معا  

 إلى حلقة درس  آخر أحدهما الأستاذ فيه والآخر التلميذ وهكذا. 

ن الدكتور محمود ال مظفر في ذكرياته عن مرحلة دراسته الحوزوية ـوقد دو 

ل في دورتين دراسيتين، أولاهما لتعلم العلوم الرياضية، وثانيتهما  الأولية أنه سج 

ي النجف الأشرف في ـدى النشر فـة منتـيـمعـا جـهمـحتـزية فتـالإنكليلتعلم اللغة 
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الخمسينات من القرن الماضي للمبتدئين في تحصيل هذه العلوم العصرية وقد 

ه للانضمام  ليها كذلك بعض من أساتذة كلية منتدى النشر أمثال الأستاذ إتوج 

 الرياضيات دورة من لك في التسجيل إلى بادر الذي القاموسي صادق محمد الراحل

على الحضور فيها، والأستاذ الحجة  العامة واللغة الإنكليزية والذي ظل مواظبا  

دى محدود إلى دورة اللغة ـمـالحكيم )السيد محمد تقي الحكيم( الذي انتمى ولو ل

الإنكليزية، وأكشف الآن هذه الحقيقة للتدليل على ما كان يتمتع به الأستاذ 

وواقعية وتواضع  لقاموسي ونظراؤهما من تفتح ذهني عال  الحكيم والأستاذ ا

، دون أن يجدا حرجا   د ببعض  جم  في الجلوس إلى جانب طلابهما من أجل التزو 

 . (1)متطلبات العصر الحديثة

مظفر الطالب آنذاك عند أستاذيه المتقدم ذكرهما السيد ـثم زاد الدكتور ال

القاموسي فأضاف: ثم لا أكاد أنسى وقد محمد تقي الحكيم والحاج محمد صادق 

بعض  واتت الفرصة لذكره أن السيد الحكيم كان في تلك الفترة يشارك أيضا  

ى النجف من القاهرة ـي مشروع شراء ما بدأ يرد آنذاك إلـطلابه وأنا من بينهم ف

لطلابه في  وبيروت بعد فترة انقطاع من كتب وصحف ومجلات دورية تشجيعا  

 . (2)ابع الثقافة الحديثةالتزود من من

 المجتهد عمي من كلا   أرى كنت فقد الخارج البحث مرحلة صعيد على أما

 طبقتهم في هم ومن سرهما(، الله )قدس وأبي الحكيم حسين محمد السيد له المغفور

 جديدة دورة في الحوزويون عليه يصطلح كما (تيمنيا   )حضورا   يحضرون العلمية،

                                                           
( رحلتي الدراسية مع السيد التقي الحكيم. الدكتور محمود المظفر. منشور ضمن: كتاب السيد محمد تقي 1)

 . 349 صلاحية في النجف:الحكيم وحركته الإ

 ( المصدر السابق. الصفحة نفسها. 2)
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 حضورها من انتهوا كانوا- صولا  أ أو فقها   الخارج البحث دروس من لدرس

 يلقيه درس في تلاميذهم طبقة في هم من أو تلاميذهم مع جنب إلى جنبا   -سابقا  

 أيام نـم يوم لـك عصر يـلـالح ينـسـح الشيخ قـقـالمح المجتهد ةـسماح اذهمـأست

 هذا أن ذلك الشريف، دريـالحي الصحن غرف إحدى يـف العلمي التحصيل

 . قائما   حوزويا   ليه يكاد يكون عرفا  إالحضور مع عدم الحاجة العلمية 

لان الهدف من الدراسة الحوزوية عند المخلصين  نظرا   :حادي عشر

عن هوى النفس وحب الذات والشخصنة،  هو تحقيق الرضا الإلهي بعيدا   حقا  

فإننا بتنا نجد بعض هؤلاء العلماء الحقيقيين يوصون طلابهم بكتابة دروسهم التي 

يلقيها عليهم أستاذهم من أجل استيعابها بعد مراجعتها وتأملها من ناحية، ولأنه 

 بعد تقدمه في الدراسة فيعيد فحصها وتدقيقها والوقوف ليها مستقبلا  إقد يعود 

، ما قد يغير قناعته فيها من الصواب إلى عدمه، ومن القبول بها إلى عندها مجددا  

التوقف عندها، ومن القناعة السابقة إلى التشكيك أو الرفض، وهو ما قد كان 

 عليه أثناء تلمذته على يد أستاذه، وقبل تقدمه في البحث العلمي العالي.  خافيا  

على إعادة التأمل في قناعاتهم السابقة وبمعنى آخر فإن الأستاذ يحث طلابه 

بآرائه هو عل هم بعد تقدمهم في البحث وتمكنهم من ناصيته ومسكهم بزمامه 

ليه أستاذهم، فيشكلون على آرائه التي دونوها أثناء إيتبين لهم خطأ ما قد انتهى 

تلمذتهم عليه ويناقشون ما ظنوا حينها أنها تامة الدلالة، داحضين لحجتها بعد 

 ، أو مثبتين خطأها، أو مشككين فيها بعد يقينهم السابق بها، وما ذاك إلا  حين

لان الغرض عند أستاذهم هو وصول طلابه إلى الحقيقة العلمية أيا  كانت وإن 

 خالفت رأيه ودحضت حجته وكشفت ضعف دليله ووهن مبناه. 
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سيد ومن الشواهد على ذلك ما كان يكرره المرجع الأعلى في وقته الإمام ال

الشيخ  محسن الحكيم على طلابه في مجلس درسه فقد نقل تلميذه المرجع لاحقا  

محمد تقي الفقيه قوله لطلابه من على منبر درسه: ينبغي لكم تدوين ما تسمعونه، 

دما ـذة وعنـحون أساتـدما تصبـنـد حين عـه بعـتم بـفعـا انتـكم، وربمـة لـربيـه تـإنـف

 ولأوليائه، كتابتكم قربة إلى الله سبحانه ولرسولهتستقلون بالنظر، ولتكن 

أنا لا أقول لكم: كل ما أقوله لكم حق، ولكنني أقول لكم إنكم لا تستطيعون 

 . (1)اليوم أن تميزوه فادخروه عندكم إلى حين، وعندئذ تعرفونه حق أو باطل

 ا،ثم ما كان أبداه لطلابه من انزعاج وتذمر، لأنه ذكر مسألة علمية وأوضحه

ثم أعادها مرة أخرى وبينها، فلم يعترض عليه أحد، وربما أعادها ثالثة فلم 

يعترض عليه طالب ما اضطره إلى سؤالهم مستفهما عن صحة المسألة أو فسادها، 

فأجابوه بصحتها وجريانها على الموازين العلمية، فتأثر وتأفف ثم قال: من 

 . (2)لالمؤسف أن الناس تنظر إلى من قال لا إلى ما قي

بذلك النهج الذي سار عليه في أنكار الذات وأدب طلابه به في  ولم يكتف  

تجاوز الأنا، بل تخطاه إلى ما هو أبعد يوم تمن ى لنظرياته العلمية العالية المبتكرة أن 

 . (3)ينتحلها المنتحلون، ويبثوها بين أهل العلم لينتفعوا بها

وأخص -متباحثين ـبين الهدف من الحوار العلمي ـإن ال :ثاني عشر

لين المشتغلين منهم لا الجميع عادة،  ومناقشيه، وطلابه، أو باحثا   أستاذا   -المحص 

هو من أجل الوصول إلى الرأي المختار، لا من أجل كسب الجولة، وهو ما قد 

                                                           
 . 4/194( حجر وطين. سابق: 1)

 . 4/195( المصدر السابق: 2)

 . 4/211( المصدر السابق نفسه: 3)
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يخفى على غير المعتادين عليه حتى ليظن الناظر إلى المتباحثين المشتغلين أو 

إلى الحقيقة وهو الهدف الأسمى للنقاش   لا يتباحثان وصولا  المنصت لهما أنهما

وارتفاع وتائر الصوت بل يتنازعان، أو يتماحكان في قضية شخصية يريد كل 

حه كي يستفيد أو يكسب أو ما شاكل، حتى إذا انتهى البحث ـمنهما كسبها لصال

 فاء للمتناقشين.في المسألة العلمية عادت لغة المحبة والود وعاد معها الهدوء والص

ين بخطئه أو ـاقشـر  أحد المتنـى مجلس البحث بعد أن اقـق علـوخيم الكلام الرقي

 أذعن لقوة حجة الطرف الآخر. 

 هاـاتـحي ضمن والصراع دالـجـال من وعـالن هذاـل الأشرف النجف إلفة إن

وأبعدها الطويلة أكسبها في بحوثها العلمية صفة الموضوعية والتواضع  العلمية

د ـاقـالصفات الذميمة كالتح ورث غالبا  ـدل العقيم الذي يـجـعن مستلزمات ال

أ ـوالتباغض والتمسك والاعتداد بالرأي، وإن وضح لدى صاحبه جانب الخط

في أصحابها إذا كان مبعث الجدل  فيه، وهذه الصفات البغيضة إنما تتوافر غالبا  

عن عقدة نفسية متأصلة في صاحبه،  ا  هو الحصول على منفعة ذاتية أو كان منبعث

رد ـذ والـال الأخـد الجميع، وكانت الفكرة هي مجـق هو رائـوغ الحـلـأما إذا كان ب

ة عن أصحابها، كانت الموضوعية وسرعة التنازل للحق هي المالكة لزمام  منفك 

 . (1)الجدل في أغلب المتجادلين

النزاع الصاخب لا ينفي وجود على أن إلفة النجف الأشرف لهذا النوع من 

: اشتركت دم ذكره قائلا  ـقـمة الطباطبائي المتغيره، فقد حدث أحد تلامذة العلا  

 ي الخميس والجمعة أيضا  ـى حضوري ليالـإل ي درسه مضافا  ـحدود ثلاثين سنة ف

                                                           
، وينظر: الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية 56 ( من مقدمة كتاب النص والاجتهاد. سابق:1)

 . 16في النجف. الشيخ محمد مهدي الآصفي: 
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ع ـمرتف متوترا   (1)ه صار عصبيا  ـدة أنـمـذكر طوال هذه الـخاص، لا أتـي درسه الـف

 وت. ــصـال

 الباكر الصباح منذ تبدأ النجفية العلمية الحوزة في الدراسة إن :عشر ثالث

 راحة فترة تتخللها الليل من ما وقت حتى وتستمر ،أحيانا   الشمس طلوع قبل من

ي النجف الأشرف ـملتهب فـو الطبيعي الحار الـالظهيرة التي يفرضها عليهم الج

ي ـزور جامع الهندي فـين تـأسابيع الربيع. فح ترب غالبا  ـمـالصيف، وال أشهر

 ةـدراسي حلقات ليهاإ ارـشـمـال الساعات مدار ىـعل جدـت لا  ـمث النجف الأشرف

حسب بر ـمن آن لآخ ا  ـوكم   ختلف عددا  ـير تـبـالك امعـالج أرض ترشـتف يرةـثـك

 الأستاذ ومادته العلمية.

 دراسته عن حديثه معرض في الوالد سيدي لي ذكر فقد الباكر الصباح في أما

 يوسف السيد الورع المجتهد أستاذه مع دراسته مراحل من ما مرحلة في اتفق أنه

 اليومي، الدراسي جدولهما ازدحام نتيجة مبكرا ، أستاذه دار إلى يذهب أن الحكيم،

 هو هذا وليس مباشرة، الصلاة بعد درسه يبدأ ثم الفجر، لصلاة أستاذه فيوقظ

 أمس النجفية العلمية الحوزة طلاب من العديد حال إنه وحده الوالد سيدي حال

 النجف في العلمية الحوزة طالب الغبان جواد محمد الشاعر يقول .أيضا   واليوم

 رجوت لقد الطوسي للشيخ التجريد( )شرح لكتاب دراسته أثناء سابقا   الأشرف

 طلاب ثلاثة وكنا الكتاب هذا يدرسنا أن المظفر رضا محمد الشيخ أستاذي من

  العمل. هذا لمثل لديه الوقت وجود لعدم الأستاذ فاعتذر فقط،

ن يدرسنا أوبعد الحاحنا عليه، ورغبتنا في طلب العلم، وافق الأستاذ على 

                                                           
مة 1) مة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية. سابق. نقلا  عن كتاب يادنامه مفسر كبير علا  ( مكانة العلا 

 . 227 )فارسي(: 123-122 طباطبائي:
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ة ـديـاضل لـد الفـت الوحيـو الوقـس( فهـر والشمـوعين )الفجـين الطلـاب بـتـالك

 لقاء الدروس. لإ

أزقة النجف المظلمة قبل الفجر كل يوم أنا والسيد علي  وهكذا كنا نخترق

 . (1)الصافي ومحمود المظفر لحضور الدرس، حتى أكملنا دراسة الكتاب

وأما استمرار الدراسة والمباحثة إلى الليل فقد أحصيت في الجامع الهندي 

 ناهيك عن مقبرتي الإمام الحكيم ومقبرة علماء-أواخر فترة كتابتي لهذا الكتاب 

وجود ثلاث عشرة حلقة دراسية كبيرة وصغيرة  -أسرة آل الحكيم الملحقتين به

 تتلقى دروسها على يد أساتذتها معطرة جو الجامع بعبق البحث والحوار والمناقشة. 

 انشغال ةـشـاقـمنـوال الدرس بحلقات ياتـينـوالحس مساجدـال انشغال ومثل

ين ـادة بـات الجـشـمناقـبيوت الفضلاء بالي ـف ة التي تنعقد يوميا  ـالعلمي المجالس

 الحوزويين، بل حتى المجالس العامة للسواد إذا حضرها أهل العلم لا تسمع إلا  

المذاكرات العلمية بينهم، ناهيك عن دوي السجالات العلمية في الصحن الغروي 

من خارج سور  المقدس حتى كان يسمع أصوات أهل العلم في المذاكرات عصرا  

 . (الأشرف نجف حوزة النجف :لأولكما تقدم في )الكتاب ا (2)النجف

م يتحرج العالم الحوزوي الحقيقي ولا يتوقف أن يكون ـل :رابع عشر

عند تلميذه في علم  لتلميذه في علم من العلوم، وفي الوقت نفسه تلميذا   أستاذا  

آخر متى ما ثبت له أن تلميذه أعلم منه في علم آخر يحتاجه في دراسته من ذلك 

                                                           
علي دنيف حسن.  ان يروي سيرته بعد أن غبن النظام السابق حقوقه. حوار:( الشاعر محمد جواد الغب1)

 م. 27/10/2006جريدة الصباح العراقية في: 

 . 30-1/29( معارف الرجال. الشيخ محمد حرز الدين: 2)
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ما جاء في تراجمة علماء القرن الثاني عشر في حوزة النجف الأشرف من أن الفقيه 

 عبد الله بن شهاب الدين حسين اليزدي النجفي مؤلف كتاب المنطقي الملا  

قرأ على العالمين الشيخ حسن ابن  م(1574 هـ/9٨1)الحاشية( في المنطق )ت 

 م(1602 هـ/1011 ي الأصول )تـم( فـالـعمــاب )الـتـي مؤلف كـانـثـيد الـالشه

صاحب  م(1600 هـ/1009 ي الحسن العاملي )تـوالسيد محمد ابن السيد أب

 كتاب )مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام( علوم الفقه والحديث والأصول

كما تقدم في الكتاب الثاني من  (1)جف الأشرف وحضرا عليه العلوم العقليةفي الن

 هذا الكتاب. 

ومثله ما ورد من أن السيد علي التستري أو الشوشتري على اختلاف بين 

أستاذ الأخلاق في حوزة النجف الأشرف  (2)م(1٨65 هـ/12٨1مترجميه )ت 

كان يحضر دروس الشيخ مرتضى الأنصاري في الفقه والأصول، فيما كان الشيخ 

الأنصاري يحضر دروس السيد التستري أو الشوشتري في الأخلاق كل أسبوع، 

بل كان يدعو طلابه لحضور هذا الدرس والتزود من ثماره المعنوية، وإزالة الصدأ 

ث تجتمع التلمذة والأستاذية لأحد تجاه آخر، فالشيخ مرتضى عن القلوب، حي

الأنصاري كان أستاذ السيد علي التستري في الفقه والأصول، وتلميذ السيد علي 

                                                           
 . 2/6( معارف الرجال. سابق: 1)

الشيخ الأنصاري من على ( فقيه وأخلاقي كبير تولى بعد وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري مواصلة بحث 2)

كرسي الشيخنفسه متمما بحث شيخه الفقهي من حيث انتهى، بيد أنه لم يعمر طويلا فقد توفي بعد وفاة 

ولعل من أشهر تلامذة السيد التستري الحكيم العارف المولى حسين قلي  الشيخ الأنصاري بستة أشهر،

مة الطباطبائي صاحب تفسير المي زان قصة يستفاد منها أن الألطاف الغيبية الهمداني، وقد نقل العلا 

تدخلت في نقل السيد التستري نحو العرفان والسير والسلوك )ينظر خصائص المدرسة السلوكية. 

 (. 156عن رسالة لب اللباب:  نقلا   194سابق: 
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 . (1)التستري في الأخلاق

 ا روي من أن الشيخ مهدي ملا  كتاب الكردي النجفيـهمـوشبيه ب

ي ـمرجع الأعلى فـاللمي: إن ـي حقه العـالذي قيل ف -م(1٨37 هـ/1250)ت

ه الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب )جواهر الكلام( كان يقول إذا ـوقت

بتصنيفي، وإذا خرج من عندي أجد  دخل علي  الشيخ مهدي أجد نفسي سلطانا  

 نفسي كالعصفور مع ما فيه من العلم والاجتهاد، وأن الشيخ النجفي كان يعرض

 كتاب الكردي منهاما يريد، عليه كتاباته في )الجواهر(، فيثبت الشيخ مهدي ملا  

 . (2)ويمحو منها ما يريد

إن هذا العالم المحقق لم ا ضعف بصره جعل يحضر درس الشيخ محمد رضا 

وهو أعلم منه بمراتب، فقيل له في ذلك، فقال  م(1٨2٨ هـ/1243نجف )ت 

، غير مستنكف من (3)بت الحضور لأتذكر بدرسهإني لا أقدر على المطالعة، فأحب

 ذلك، ولا آبه ولا متوقف، بل راغب ومريد وحريص. 

محقق الشيخ محمد تقي الكلبايكاني ـمجتهد الـومن ذلك أن الفقيه المطلق ال

ره ـدم ذكـقـمتـاري الـرتضى الأنصـيخ مـحضر درس الش م(1٨٨1 هـ/129٨)ت 

وجلالة، فقال له الشيخ الأنصاري:  وفضلا   علما  ليه بالبنان إرغم أنه ممن يشار 

الأحسن لك، بل الأولى التدريس من حضور الدروس، نتيجة لمعرفته بمستواه 

 العلمي العالي ودقته في البحث فلم يقبل عرض الشيخ الأنصاري. 

                                                           
للفقيه )بتصرف(، نقلا  عن من خصائص المدرسة السلوكية  53( تنظر:مجلة حوزة الإيرانية، العدد الأول: 1)

 . 194هجرية:  1415الهمداني. بحث. عرفان محمود. مجلة الفكر الإسلامي العدد الثامن. السنة الثانية 

 . 2هامش رقم  3/94( معارف الرجال: 2)

 . 15/14( أعيان الشيعة. السيد محسن الأمين: 3)
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بأن الشيخ مرتضى الأنصاري كان أجاب عندما سئل عن فضل الشيخ  علما  

 . (1)قوله: سلوه عنيمحمد تقي الكلبايكاني ب

ة ـمدرسـاز الـمتـالورع العلمي في البحث والفتوى: ت :خامس عشر

الحوزوية بشدة الورع في إبداء الرأي والتحرج من طرحه مادام الحوزوي غير 

، واضعا المرجع نصب عينيه فيما  مقنع قناعة تامة بأنه حجة فيما بينه وبين الله

يفتي به أنه محاسب عنه يوم القيامة، ولعل المستعرض لكتبهم العلمية الناقلة 

لفتاواهم الشرعية المسماة بالرسائل العملية في العبادات والمعاملات يلحظ 

 بوضوح كثرة احتياطاتهم في الفتاوى. 

حصى، بيد أن ذلك ـتي البحث لا ـهم فـوالأمثلة على ورعهم وشدة احتياطات

 (2)لا يعفيني من ذكر مثل واحد عليها. فقد نقل المرجع الشيخ محمد تقي الفقيه

يم ـحكـن الـسـحـيد مـه السـتـي وقـمرجع الأعلى فـعن ال م(1999هـ/1420)ت 

أنه كان يقول: إذا عرضت لي شبهة فيما دونته وأنا  م(1970هـ/1390)ت 

متوسد في فراشي أخاف أن يدركني الأجل وفي كتبي ما لا أعتقد صحته فأقوم 

 من فراشي فأصلحه ثم أعود. 

بشرح )العروة( لا أخرج  لبعض تلامذته: إنني عندما كنت مشغولا   وقال

 ذي يدينني الله سبحانه به. من المسألة حتى أكاد أحلف أن ما اخترته هو تكليفي ال

والخشية من الوقوف بين يديه للمساءلة يوم الحساب   إن الخوف من الله

                                                           
 )بتصرف(. 212 -2/211( ينظر: معارف الرجال. سابق: 1)

. وتنظر أضواء على الجانب العلمي للحوزة العلمية والسيد الحكيم. السيد 4/194( حجر وطين. سابق: 2)

 .227هاشم الهاشمي: 
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هو ما يحول بين المرجع الديني في الحوزة العلمية والتلاعب بالأحكام الشرعية 

 رغم الضغوط الشديدة التي يتعرض لها، سواء أكانت تلك الضغوط ضغوطا  

 هو يتعرض:خارجية، ف داخلية أم ضغوطا  

للضغط النفسي عند اختيار الحكم واستنباطه من الأدلة، فإن أدلة  أول :

الأحكام غير منضبطة، والنفس بطبعها تميل للفتوى بما يطابق الظنون والقناعات 

والعواطف، فقد يجنح الباحث للحكم، وتلب س عليه نفسه، فيستوضح الأدلة 

من القدرة على الاستدلال واللحن بالحجة،  عليه بسبب ذلك، وقد يؤتى حظا  

 بصورة الدليل.  فيبرز ما ليس دليلا  

خوف من ـ الي ذلك إلا  ـولا حاجز له عن التلاعب أو التسامح أو التغافل ف

الله تعالى، وشدة الحذر من نكاله، حين يلتفت إلى أن الخصم الذي سيحاسبه هو 

دع بالحجج الواهية، فإنه حينئذ يتجلى الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية، ولا يخ

له أن ما يقيمه من الأدلة هل يصلح لأن يكون حجة له مع الله تعالى، وعذرا  بين 

على استفراغ الوسع، واستكمال الجهد لمعرفة  يديه أو لا..؟ فيحمله ذلك طبعا  

 الأدلة الحقيقية والوقوف عندها واستنباط الحكم على أساسها. 

ما يكون  ط الأخرى الخارجة عن مقام الاستدلال، إذ كثيرا  للضغو :وثانيا  

الحكم الذي تقضي به الأدلة الشرعية غير ملائم لرغبات السلطان، أو العامة، أو 

 غير مناسب للظرف القائم، أو العواطف المتأججة. 

كما قد يتعرض لضغط الأنانية، بلحاظ حب الظهور في الابتكار والتمي ز 

التجديد والعصرنة، أو في التسهيل من أجل استقطاب أكبر  عن الآخرين، أو في

عدد ممكن من الناس، إلى غير ذلك مما يدعو إلى محاولة التخلص من قيود الأدلة 
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 الشرعية الحقيقية، والالتفاف عليها، والتشبث بالشُبَه والمبررات للخروج عنها. 

ون نتائج الخطأ من ذوي العلوم العملية التي تك ونحن نرى اليوم أن كثيرا  

دا   قد يخون أمانته تسامحا   -كالطب والهندسة-فيها ظاهرة  لبعض الدواعي  أو تعم 

أو  المادية ويتحمل تبعات عمله وأقلها ظهور الخطأ عليه وفشله في مهمته عاجلا  

، فكيف بمثل علم الفقه الذي لا يظهر الخطأ والتفريط فيه لعامة الناس؟ آجلا  

 لولا شدة التقوى والورع وقوة ملكة العدالة؟وكيف يؤمن ذلك فيه 

إن مرجع التقليد بحكم مركزه معرض لكثير من المخاطر الدينية  :وثالثا  

ضا    بسبب ابتلائه بالأموال، وامتلاكه للجاه واحتكاكه بالناس، وذلك يجعله معر 

للدواعي الغضبية والشهوية والنزغات الشيطانية، فإذا لم يتحصن بقوة الورع 

 . (1)للسقوط والهلكة، ولتشويه صورة المرجعية والدين قوى كان معرضا  والت

من مرجع  ة كونه صادرا  ـيـمـلأه -رغم طوله -لقد استشهدت بهذا النص

رف ـه الأعـة، ولأنـاط الأحكام الشرعية بنفسه من جهـتنبـية اسـاشر عملـي يبـنـدي

ي من ـخلال عمله العلمها المرجع ـيره والأدرى بالضغوط التي يتعرض لـمن غ

 رى. ـة أخـهـج

 دوما   هما الأشرف النجف حوزة في والطالب الأستاذ إن :عشر سادس

 معلوماته لاختبار أخرى، أيسرها وفي تارة المسائل أدق في مستمر، علمي امتحان في

للثواب مرة، أو  للقربة وتحصيلا   تارة أو للحاجة إلى جواب منه أخرى، تحقيقا  

ير ـللانتقاص أو لغ ا  ـللوجود أو دفع ة أو إثباتا  ـموهبـى الـعل درة وتدليلا  ـللق إثباتا  

للإجابة عن  بالمعلومة ومستعدا   أن يكون متسلحا   ذلك فإن على الحوزوي دائما  

                                                           
 .30 -2٨( المرجعية الدينية وقضايا أخرى. الحلقة الأولى والثانية. سابق: 1)
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س في كل آن، سواء أكان ذلك في مجلس علمي  كل ما يسأل عنه فيما درس ودر 

درس أم خارجه، من أستاذه كان اجتماعي عام أم في غيره، وسواء أكان خلال ال

ليه السؤال أم خارجه، في جلسته مع إأو من زملاء مباحثته، في البيت وجه 

ه ـثـأسرته أم في سواها، في الصباح بادره السائل أم في المساء وهكذا. وهو ما يح

 ى التزود بالمعلومة واستمرار البحث والتحصيل والمذاكرةـباستمرار عل

 ة والحفظ. والاستحضار والمراجع

 غلـمشتـال الطالب ومثله العلمية الحوزة يـف الأستاذ إن :عشر سابع

 لأمره استجابة والمعرفة بالعلم للتزود الساعي ، الله رضا نيل على الحريص

 الظروف تحمل على بحب بل كبير، ذاتي باندفاع- قادر والإنذار، بالتفقه تعالى

 -يواظب كي الحاصلة والطوارئ المرة والمكابدة الشديدة والمعاناة القاسية الحياتية

 الصعوبات متجاوزا   ه،ـابتـوكت حصيلهـوت ومباحثته وتدريسه درسه حضور ىـعل

 أمثلة وطلابها الأشرف النجف حوزة أساتذة لنا ضرب وقد العوائق، ومتخطيا  

 من وأقساها، الظروف أشد في التحصيل عن الانقطاع وعدم المواظبة لشدة نادرة

 صاحب النجفي حسن محمد الشيخ وقته في الأعلى المرجع عن نقل ما مثلا   ذلك

 رـطـالم الشديدة الشتاء أيام من يوم يـف أنه من م(1٨50هـ/1266 )ت الجواهر

 أن بعد العمارة محلة في داره زقاق من يخرجه لكي الحمالين أحد استئجار إلى اضطر

 الشيخ يصل كي وذلك ةـيـائـالم الأحواض أحد كأنه الزقاق داـب حتى بالمطر امتلأ

  .(1)بانتظاره اليوم ذلك في طلابه من بعض كان حين درسه مجلس إلى

 النجفي الموسوي الله فضل بن محمد السيد المحقق المجتهد إصرار ذلك ومن

                                                           
 .216( آية الله العظمى الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر. د. قاسم مهدي حمزة الموسوي: 1)
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 سيد شرائع في الأحكام )أنوار كتابه تأليف إكمال على م(1924 هـ/1342 )ت

 ثم ومن الدار جليس كونه رغم جزء عشر ثلاثة في كبير فقهي كتاب وهو الأنام(

 في كلامنا آخر هذا نصه: ما الصوم كتاب آخر في كتب فقد وعضده، ساعده كسر

 الحسيني الموسوي محمد الباري رب ه عفو إلى المحتاج مصن فه فرغ وقد الصوم،

 في مسكنا   والغروي موطنا   كلائي والپهنه أصلا   الطبرستاني الحائري الساروي

 والحمى الغروي المشهد في المبارك رمضان شهر من والعشرين السادس يوم

ة مع المرتضوي  وثلاثمائة ألف سنة في الأحوال واضطراب البال، اغتشاش شد 

 لي حدث وقد والتحية، الصلاة أفضل آله وعلى عليه النبوية الهجرة من وأربعين

 رجلي إحدى سقط عديدة سنين كان قد أن ه وهي عظيمة، حادثة تصنيفه أثناء في

ة من  ولا  ـغـمش البيت ةـزاوي يـف جالسا   كنت ذلك ومع مفاصل،ـال مرض شد 

 وانكسر الأرض على وطرحت عظيما   بلاء الزمان علي   صب إذ الأحكام بتصنيف

  وعضدي. ساعدي ذلك من

 هـ/1351)ت المامقاني الله عبد الشيخ المؤرخ الرجالي الفقيه أن كذلك ومنه

 في حتى السنة أيام طيلة العلمي التحصيل عن التعطيل بعدم ملتزما   كان م(1933

 كتابه بكتابة اشتغاله زمن كان وأنه ،(1)عاشوراء يوم خلا ما الجمعات، أيام

 العبادات، من الواجب الواجب على مقتصرا   الأحكام( مباني في الأفهام )مطارح

 فقال لنفسه ترجمته في ذلك أثبت وقد الأكل، من ومثله النوم، من الضرورة وبقدر

 وقد المامقاني(: المحقق ترجمة في المعاني )مخزن لكتابه تأليفه زمن يتحدث وهو

 الضرورة وبقدر العبادات، من بالواجب مقتصرا   الكتاب بهذا اشتغالي زمان كنت

 زوجتي وكانت للغذاء، أتفرغ أكن لم الأيام من جملة في أني حتى والأكل، النوم من

                                                           
 .157المعاني في ترجمة المامقاني. الشيخ عبد الله المامقاني:  ( مخزن1)
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 الكتب، على وتسطرها شيئا   الإدام من لقمة كل فوق وتضع قطعا   الخبز تقطع

 . (1)فكنت إذا انتقلت من كتاب إلى آخر عليه لقمة كنت أضع اللقمة في حلقي

 ي قبل عقود بأن جدهـانـامقـمهندس عز الدين المـوقد حدثني أكبر أحفاده ال

في ترجمته كذلك أنه كان  كان يشتغل أكثر من ثمان عشرة ساعة في اليوم، وورد

يأتزر بإزارفي جو  حار  حارق، ويجلس في الطابق الأعلى من داره دون أن يسمح 

على البحث والتأليف والتحقيق، حتى  لأحد أن يشغله عن عمله العلمي، مكب ا  

أنه كان له زنبيل مشدود بحبل قد علقه من طابقه العلوي، فإذا احتاج أحد من 

شيخ كتب له قصاصة ورق بحاجته ليتلقى إجابته عليها أسرته إلى شيء من ال

 . (2)بالطريقة نفسها

 هـ/1413وقد كتب المرجع الأعلى في وقته السيد أبو القاسم الخوئي )ت 

: أكثرت قائلا   (3)خلال ترجمته لنفسه في كتابه )معجم رجال الحديث( م(1993

 تفسير، ورب يت جم ا  من التدريس، وألقيت محاضرات كثيرة في الفقه والأصول وال

من أفاضل الطلاب في حوزة النجف الأشرف، وألقيت محاضراتي في الفقه  غفيرا  

 )بحث الخارج( دورتين كاملتين لمكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري. 

ست جملة من الكتب الأخرى، ودورتين كاملتين لكتاب الصلاة...  كما در 

ي ـورات كاملات... وإنوألقيت محاضراتي في الأصول )بحث الخارج( ست د

لي من مواصلة التدريس طيلة هذه السنين ـى على ما أنعم به عـالـد الله تعـمـأح

  في الضرورات كالمرض والسفر. الطوال، وما توقفت إلا  

                                                           
 .171 -170( المصدر السابق نفسه: 1)

 .409نفسه:  ( ينظر:2)

 .22/17( معجم رجال الحديث: 3)
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ما عرفت  م(2006 هـ/1427)ت  ويقول المرجع الشيخ جواد التبريزي

 . (1)ونهارا   التعطيل أربعين سنة ليلا  

 العلمي البحث على مجتهديها وكبار الحوزة أساتذة دأب يخص فيما هذا

 عدم على حرصهم وجدية الأشرف النجف حوزة طلاب يخص فيما أما المستمر،

 نقله ما فمنها قاهرة، لظروف إلا والتدريس الدرس عن الانقطاع أو التغيب

 حسين دـمحم الشيخ سماحة أستاذه اةـحي عن رـفـمظـال رضا دـمحم يخـالش سماحة

 الشيخ سماحة أستاذه يد على تتلمذه فترة الدراسية وسيرته العلمية، الأصفهاني

 ولازم به، اختص أنه وكيف الخراساني، بالآخوند المعروف الخراساني كاظم محمد

 يومين: إلا   المدة هذه أستاذه درس يترك لم أنه وكيف سنة، عشرة ثلاث طيلة أبحاثه

 الأمطار فيه هطلت آخر ويوما   الحضور، عن عاقه شديد برمد فيه أصيب يوما  

 أن ذلك بعد فظهر الحضور، عن وتلاميذه أستاذه سيعوق ذلك أن فظن بغزاره

                                                           
ى تبريز، مدينة في هجرية 1345 سنة ولد الحاضر. عصرنا في التقليد مراجع من (1)  الأولي تعليمه وتلق 

 1364 سنة المقدسة قم إلى هاجر ثم تبريز في المقدمات فدرس العلمية بالحوزة التحق ثم فيها الرسمي

 فحضر هجرية 1371 سنة الأشرف النجف إلى هاجر ثم فيها العالية السطوح دراسة فأتم هجرية

 استفتائه مجلس إلى انضم ثم سنوات تسع لازمهو والأصول الفقه في الخوئي السيد المرجع أبحاث

 بدأ بعام الحكيم السيد سماحة وقته في للطائفة الأعلى المرجع وفاة بعد ثم سنة. عشرين فيه واستمر

 البائد النظام حصار حلقات اشتدت وحين الأشرف. النجف في وأصولا   فقها   الخارج البحث تدريس

 من فأصبح هجرية 1393 سنة المقدسة قم إلى هاجر لها المضايقة وتائر وتصاعدت العلمية الحوزة على

 تصدى بالطلاب. جوامعها أكبر في بحثه يغص العلمية حوزتها يـف والأصول الفقه أساتذة كبار

 كتابا   (13) الفقه في له وقته. في التقليد مراجع كبار من فأصبح الخوئي السيد أستاذه وفاة بعد للمرجعية

 الحدود أسس والشهادة، القضاء أسس أيضا   وله أجزاء، ستة في النجاة صراط العملية رسالته أحدها

 خمسة في الأصول مسائل في ودروس مجلدات ةأربع في المكاسب شرح في الطالب وإرشاد والتعزيرات

 وغيرها. الأنبياء وتنزيه اعتقادنا منها كتب عشر العقائد في وله مجلدات.
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  .(1)منهم قليلة شرذمة على درسه وألقى حضر أستاذه

ي حالة مشابهة كتب سماحة المرجع الأعلى في زمنه سماحة السيد الخوئي ـوف

ي الشاهرودي لآراء ـلكتابة تلميذه السيد علي مقدمة تقريراته ـمتقدم ذكره فـال

 ا  ـامـشرين عـدة عـه مـور درسـب عن حضـغـم يـذه الشاهرودي لـاذه، أن تلميـتـأس

 ة. ـلــواصــتـم

د أن ذلك لا يعني غلبة هذه الظاهرة على طلاب حوزة النجف العلمية، ـيـب

 ولكن وجودها في حد  ذاته مؤشر تربوي جدير بالاهتمام. 

 وطلاب لأساتذة العالية والنفسية السلوكية الأخلاقيات :عشر ثامن

لين، ةـالعلمي الحوزة أ تربوي منهج وهو المحص   بدايات منذ الطالب عليه يُنش 

ا   مكتوبا   منهجا   أكان سواء عليه، ويُرب ى العلمية الحوزة في انخراطه  لهذا معد 

 المعروف العاملي الدين لزين والمستفيد( المفيد آداب في المريد )منية ككتاب الغرض

 مواعظـال ذات يةـينـالحس مجالسـال إلى الاستماع خلال نـم أم ي(،ـالثان يدـ)الشهــب

  بالله للتذكير الحوزويين بين التداولية الجلسات استثمار خلال من أم الأخلاقية،

 تلقي على ذهـلتلامي اذـتـالأس زامـإل خلال من أم ه،ـورجائ هـوخوف صنعه يلـوجم

 حتى والأصول الفقه علمي تدريسهم ترك ضغط تحت الأخلاق علم في دروس

 والأصول هـقـالف لدراسة يعودوا ثم الأخلاق، علم من ةـويـق بجرعات زودواـتـي

 زوينيـالق رـاقـب يدـالس الأخلاقي قـقـالمح المتبحر مـالـالع هـعلي أقدم ما وـوه ة،ـثاني

  .م(1٨32هـ/1247)ت

                                                           
وتنظر: مقدمات ، 6( من مقدمة الشيخ محمد رضا المظفر لكتاب بحوث في الأصول للشيخ الأصفهاني: 1)

 .2/4٨6كتب تراثية. السيد محمد مهدي الخرسان.: 
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 جلس القزويني السيد إن: (1)النجفي لائذ محمد الشيخ المؤرخ الثقة يقول

 يةـالعلم مناظراتـال يـف فرآهم ه،ـحول جتمعونـم وهم ذهـتلامي لتدريس وما  ـي

 باستماع وألزمهم البحث ترك فلذلك ة،ـضاري أسود كأنهم بينهم مذاكراتـوال

 إلى عاد طويلة مدة وبعد يتفقهوا، ثم الكلام، في ليلينوا الأخلاق، علم في دروس

  بحثه. وواصل الفقه في تركه الذي المكان

بها الأستاذ المتقي أم من خلال محاضرات يلقيها على أساتذة الحوزة وطلا

وفق منهج محدد، وهو ما قام به السيد باقر القزويني كما تقدم،   العارف بالله

زام بإلقاء من الالت م(1٨65هـ/12٨1بل وما دأب عليه السيد علي التستري )ت

مرجع الأعلى في وقته الشيخ ـدرس أخلاقي دوري كان يحضره فيمن يحضره ال

 مرتضى الأنصاري كما تقدم. 

 النجفي يـالطهران الرازي خليل التبريزي يـعل ملا   خـيـالش عليه أعتاد وما

 مين،الأ الثقة الجليل والحبر العابد، الزاهد الفقيه العالم م(1٨٨0هـ/1297)ت

 ملبسه ومن بالجشب مأكله من اكتفى وقد والصلاح والتقوى للايمان مثالا   كان

 سرارالأ أهل من مرتاضا   وكان الدنيا، ترف عن عراضا  إو منه زهدا   بالخشن،

 دينهم صالح إلى الناس ويرشد المنبر يرقى متعظا   واعظا   وكان الغريبة، والعلوم

 منزلته وعلو جلالته وعلى قدمين،الأ علمائنا من الصالح السلف نهج على ودنياهم

  (2)م(1٨٨6 هـ/1303يحضر مجلس وعظ الشيخ جعفر التستري )ت 

 هـ/1311)ت النجفي الهمداني قلي حسين ملا   الشيخ فعله على دأب ما ومثله

 تلميذ السيد علي التستري المتقدم ذكره.  م(1٨94

                                                           
 .1/123( ينظر: معارف الرجال. سابق: 1)

 .2/103( معارف الرجال. سابق: 2)
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 متكلما   أصوليا   يقول المجتهد المؤرخ السيد محسن الأمين عنه: إنه كان فقيها  

عن الدنيا  نفسه بعيدا   محاسبا   من الحكماء العرفاء السالكين، مراقبا   إلهيا   أخلاقيا  

س فيه كل يوم صباحا   في  وأسبابها والرئاسات، عرف بعلم الأخلاق، وكان يدر 

س بعده في الفقه والأصول، حضرنا درسه في الأخلاق، وانتفع بدرسه  داره، ويدر 

جملة  الأخلاقي خلق كثير من فضلاء العرب والعجم من أراد الله به الخير، رأينا

 منهم ووجدنا أثر ذلك فيهم.

 الهمذاني رضا الملا   الشهير والواعظ الضليع البحاثة يلقيه كان ما قبيله ومن

 كاشف آل الحسين محمد الشيخ المرجع وصفه الذي م(1903هـ/131٨ )ت

 المنحدر كالسيل جريـي منبرية،ـال خطاباته في الدهر أعاجيب من بأنه (1)الغطاء

 الصحن في الألوف تحته يجتمع الذي منبره لصيق أجلس وكنت ساعتين، قدر

 أحصي أكاد فلا المداد، بقلم البرق بسرعة وأكتب -والنجف كربلاء- الشريف

  إفاداته. من القليل إلا  

ث الورع  الميرزا حسين بن محمد تقي النوري ومن أمثاله ما كان يلقيه المحد 

في مجالسه الوعظية والإرشادية التي كان  م(1903هـ/1320)ت (2)الطبرسي

                                                           
 .61( ينظر: عقود حياتي. الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء: 1)

ياء أكثر ليله بالعبادة، ملازما  ( من كبار الوعاظ والمفسرين في حوزة النجف الأشرف. عاش مواظبا  على إح2)

للأوراد والأذكار، يقوم قبل الفجر بساعتين فيكون أول داخل في السحر إلى الحضرة العلوية المطهرة في 

ا  قدميه عبادة ومناجاة حتى تطلع الشمس، له ضجيج في الأسحار وهو يدعو  النجف الأشرف، صاف 

لا حر، ولا سحاب ولا مطر، ولا مرض ولا خطر، مع كبر بدعاء أبي حمزة الثمالي، لايمنعه عن ذلك برد و

سنه وضعف بدنه. ولد في طبرستان وهاجر إلى النجف الأشرف ليتتلمذ على كبير أساتذتها ومحققيها 

الشيخ مرتضى الأنصاري، ثم هاجر منها ليكر راجعا  إلى النجف الأشرف ويقيم فيها سنين، هاجر بعدها 

 مجدد الشيرازي إليها ليبقى فيها بصحبته سنين وليعود بعد وفاتهـالكبير الهجرة أستاذه  إلى سامراء إثر

 =الستين من عمره، عرف بالضبط والتحقيق وخاصة في علم وقد جاوز مرة أخرى إلى النجف الأشرف
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 المجالس تلك تتضمنه وما الأشرف النجف في جمعة يوم كل صباح داره في يعقدها

 ما عباده على نعمه فيض ودفق صنعه وجميل  الله بعظمة تذكير من العامرة

 أن حتى شاكر، كل وشكر حامد كل حمد منها واحدة نعمة حق أداء عن يعجز

 تم تخ تح﴿ الفرقان سورة من تعالى قوله بتفسير شرع حين الطبرسي الشيخ

 سم سخ سح.سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج.صم صخ صح
 كل أسرار على خلالها سنين، ثلاث مدة تفسيرها منه استغرق ،(1)﴾فخ فح

 مستعرضا   رواية، أو حكاية من يناسبها ما مبينا   الشريفة الآية تلك من كلمة

 .(2)يناسبها مما ذلك إلى وما فيها الكامنة والدقائق الباطنة الوجوه

إن ما تقدم وأمثاله من مجالس الوعظ والإرشاد في حوزة النجف الأشرف 

المجتهد الفقيه المحقق الشيخ باقر الإصطهباناتي  هو نفسه ما اعتاد عليه أيضا  

، فقد جاء في الجزء الخامس من كتاب )الحصون م(190٨هـ/1326النجفي )ت

ه ـقـاتي أثناء إقامته في النجف صار يباحث الفـانـهبـأن الشيخ الإصط (3)منيعة(ـال

س الأخلاق والعقائد. والأصول والفلسفة نهارا    ، وفي الليل يدر 

 ومن أمثال ذلك ما ورد في ترجمة المرجع المحقق الميرزا الشيح محمد حسين

س في حوزة النجف الأشرف  م(1937 هـ/1355النائيني )ت  من أنه كان يدر 

                                                           
الكتب واقتناء محاسنها من كل فج وصوب، حتى قيل إنه لم يعتن ويقتن في  الرجال، كما عرف بجمع=

رتها شيئا من متاع الدنيا سوى الكتب، وقيل إنه كانت له خزانة كتب اتفق فيها من النفائس أسفاره على كث

 ما لم يوجد في غيرها.

 .65 -63( سورة الفرقان. الآيات: 1)

 .30-29رسالة في آداب المجاورة. للطبرسي:  ( ينظر:2)

 .1. هامش رقم 129 ( ينظر: عقود حياتي. سابق:3)
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 . (1)إضافة للفقه وأصوله علم الأخلاق

وعلى هذا المنوال نفسه نسج سماحة الأخلاقي المعروف السيد علي القاضي 

ة، فكان له درس ـمدرسة العرفانيـجي هذه الـأحد خري م(1947هـ/1366)ت

أخلاقي ليلة الجمعة من كل أسبوع في مكتبة السيد اليزدي في النجف الأشرف 

 يغص بحضاره ومريديه. 

 م(19٨1 هـ/1401ومثله ما نظ مه سماحة السيد أسد الله المدني )المستشهد 

في مكتبة مدرسة  من درس أخلاقي كان يعقده ليلة الجمعة من كل أسبوع أيضا  

في النجف الأشرف يحتشد فيه طلاب هذا المنحى العرفاني ومحب وه، اليزدي الكبرى 

 أذكر من جملتهم سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي وقد حدثني هو بذلك. 

 . (2)وهناك من العلماء من غير هذا وذاك لا يسع المجال لذكرهم

المتقدم  م(1٨65 هـ/12٨1ويعد السيد علي التستري أو الشوشتري )ت 

 حسين قلي علي سة )التأمل الذاتي( العرفانية، ويعد المجتهد الملا  ذكره رأس مدر

المتقدم ذكره أبرز أساتذتها المتصدين، كما يمكن أن يعد سماحة المرجع الشيخ 

بهجت آخر تلامذتها المعروفين. ولعل بوفاته انتهت هذه المدرسة العرفانية مع 

 . (3)الأسف الشديد

 من طلابها سلوك على العرفانية المدرسة هذه تأثير نشبه أن ويمكننا هذا

 ابن جعفر الشيخ سماحة محاضرات من يلقيه كان بما أخلاقيا   وغيرهم الحوزويين

 الشهير م(1٨٨6 هـ/1303 )ت الشوشتري أو التستري الحسن بن حسين المولى

                                                           
 .1. هامش رقم 3/365وحاضرها: ( ينظر: ماضي النجف 1)

 .1هامش رقم  206، و1/135 ( ينظر مثلا : معارف الرجال. سابق:2)

 ( حوار خاص مع سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي في مكتبه في النجف الأشرف.3)
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 (1)الدين حرز محمد الشيخ المؤرخ المجتهد معاصره وصفه الذي ذاك بالنجار

 الوعظ بحسن الأمثل الشيخ عرف ،متعظا   واعظا   تقيا   برا   وكان العابد، بالفقيه

 وكانت الناس، طبقات سائر يرغبها متنوعة بأساليب الرشاد طريق إلى والإرشاد

 بالسامع طال وإن منه يمل   لا وعظه أن بحيث المنبر لرقي الواسعة المقدرة له

 وفضلائه العصر علماء جل يحضره وكان ،كثيرا   وعظه مجلس وحضرنا المقام،

  ووجوههم. النجف وتجار والأخيار

 في المتفرد بأنه (2)الغطاء كاشف آل الحسين محمد الشيخ المرجع أيضا   ووصفه

 خصوص في بذلك يتفرد لم أنه والحق كلامه، وبليغ موعظته ببلاغ وأيامه عصره

 من آخر موضع في ووصفه قال. كما الأعصار سائر في نظير له يأت لم بل عصره،

  التأثير. أعظم لوعظه كان الذي الشهير العالم بأنه كتبه

 الأمين محسن السيد قدر فقد النفوس في التأثير على الكبيرة لقدرته ونتيجة

ار  والمستويات الاجتماعية الطبقات مختلف ومن (3)بالألوف وعظه مجلس حض 

 والتركي، الفارسي جانب إلى والعربي الغني، جانب إلى الفقير فتجد المعرفية

 حتى المتقدم، أستاذه جانب إلى ئالمبتد والحوزوي الطالب، جانب إلى والأستاذ

ار بين من كانوا المراجع بل المجتهدين، من عددا   أن  منهم الأخلاقي درسه حض 

 النجفي، الكاظمي حسين محمد الشيخ مرجعـال حصر:ـال لا مثالـال سبيل على

 الزاهد كالعالم العلماء كبار من وغيرهما الخليلي، حسين ميرزا الشيخ والمرجع

                                                           
 .1/164( معارف الرجال: 1)

وما بعدها.  2/115اء: ( العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية. الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغط2)

 .215 عقود حياتي. للمؤلف نفسه: وينظر:

 .4/95( أعيان الشيعة. السيد محسن الأمين: 3)
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 )عم الدين حرز محمد والشيخ الزيرجاوي، محمد والشيخ الخليلي، علي ملا   الشيخ

 و)مراقد الرجال( )معارف منها العديدة الكتب مؤلف الدين حرز محمد الشيخ

  والترك. والعجم العرب أجلاء من وغيرهم ذكره، المتقدم المعارف(

 له وحصل الوجوه، استقبلته طهران وقدم إيران إلى جعفر الشيخ سافر ولما

 الجم خلفه وصلى بهم، جماعة الصلاة على والتمسوه حصل، ما التعظيم من

 بالمأمومين، المكان وضيق جماعة، خلفه للصلاة بالوافدين الزحام ولكثرة الغفير،

 لنا رواه ما على الإيراني، النقد من يسير غير مقدارا   الواحد الرجل محل قيمة بلغت

  .وتعففا   (1)منه زهدا   يقبلها، فلم الجزيلة الأموال ليهإ وأهديت جليل، ثقة

 هذا غير من النفوس وتربية الأخلاقي الوعظ وأساليب طرائق من وهناك

 كل وليس- العلمي الدرس وقت من جزء تخصيص خلال من بل تقدم، مما وذاك

 نفوس وجعل وإحسانه، نعمه وجزيل وعظمته،  بالله الطلاب لتذكير -الدرس

 بقضائه، راضية وعلا، جل بقدره مطمئنة -أمكن ما- الحوزويين من المتعظين

 على صابرة وسمائه، أرضه في محبوبة أوليائه، لصفوة محبة ودعائه، بذكره مولعة

 لقائه، فرحة إلى مشتاقة آلائه، لسوابغ ذاكرة نعمائه، لفواضل شاكرة بلائه، نزول

 مشغولة أعدائه، لأخلاق مفارقة أوليائه، بسنن مستن ة جزائه، ليوم التقوى متزودة

 يرـأم جدهـل العابدين زين الإمام زيارة يـف ورد اـكم وثنائه، بحمده الدنيا عن

 محمد النبي وسنة العزيز، الله كتاب في ورد بما كله ذلك على مستعينين ،المؤمنين

 العلماء وسير الطاهرة، وسيرهم ،المعصومين الطاهرين الطيبين بيته وآل

  وكتبهم. الأبرار الصالحين

                                                           
 .166 -164( معارف الرجال. سابق: 1)
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لقد جرت سيرة قسم من السلف الصالح من العلماء وكبار الأساتذة على 

ها المرجع المعاصر السيد  عقد مجالس للوعظ والإرشاد، وهذه السيرة المحببة عد 

ل أحد مهما بلغ شأنه في كل عصر، وفي حق ك ضروريا   أمرا   (1)محمد سعيد الحكيم

لقلوب، إن لكروا وتلاقوا وتحدثوا، فإن الحديث جلاء ا: تذ(2)بقوله عملا  

 القلوب لترين كما يرين السيف، جلاؤها الحديث. 

 العلمية الحوزة أساتذة بعض درج فقد وغيره الشريف الحديث بهذا وعملا  

 لأهمية والإرشاد للوعظ التخصصية العلمية دروسهم من قسم تخصيص على

 وأئمتهم الكريم نبيهم ةلسن   ا  اتباع عندهم بالموعظة وتكميلها النفوس تهذيب

 الأطهار، ومن هؤلاء بعض المراجع والأساتذة الكبار سابقين ومعاصرين 

 هـ/1351ي )تـانـقـامـمـمرجع الشيخ عبد الله الـمراجع السابقين الـفمن ال

أن يستثمر ما أمكنه  الذي كان يحرص في بداية تدريسه الفقه خارجا   م(1932

ماعة من طلبته ـجتمع عنده جـوعظ والإرشاد فقد كان بمجرد أن تـمن وقت لل

 ا  ـيـأخلاق ا  ـثـي عليهم حديـقـلـبر ويـنـمـرقى الـورهم يـاب حضـصـال نـمـتـل اكـبـوق

 . (3)ويشرح الحديث

اد ـتـذي اعـحكيم الـمرجع السيد محمد سعيد الـالمراجع المعاصرين ـومن ال

على تخصيص قسم من وقت الدرس الأخير من علم الفقه على مستوى البحث 

الخارج للوعظ متى سنحت له الفرصة لذلك، وخاصة في يوم الأربعاء لتناول 

 موضوع تربوي أخلاقي مؤثر. 

                                                           
 .69 ( المرجعية الدينية وقضايا أخرى. الحلقة الأولى والثانية. المرجع السيد محمد سعيد الحكيم:1)

 .1/41( الكافي. الكليني: 2)

 .407 بد الله المامقاني:ع( ينظر: مخزن المعاني في ترجمة المحقق المامقاني. الشيخ 3)
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 كثيرة، الأخلاقية ةبالتربي وطلابا   أساتذة الحوزويين امـاهتم ىـعل والأمثلة

 العلمية الحوزة وأساتذة طلاب سلوك على نتائجها بعض تأثير عرض تم أن سبق

 على )الصبر عن ومثالين النفس، مجاهدة عن مثال بذكر فسأكتفي لذا تقدم، اـمـيـف

  تقدم. ما على كأنموذجين ومراجعها العلمية الحوزة أساتذة من لبعض البلاء(

 الفقيه سيرة عن أولهما: ؛لينـثـبم تفيـفسأك النفس جاهدةـم المج يـف أما

 م(1٨٨0هـ/1297 )ت النجفي الخليل بن علي مولى الحاج الرجالي المحدث

 والإنجيل للتوراة الحافظ لـب وغيرهما، السجادية والصحيفة الكريم للقرآن الحافظ

 السلوك أهل ومن الأشرف، النجف علماء مشاهير وأحد العبرية، باللغة يقرأهما

  ادة.ــبـعـوال

 هـمن أجد فلم النجف يـف طويلا   زمنا   عاشرته :(1)لة(ـ)التكم صاحب يقول

 هس  ـي السويق، هـوتـق لـج ل،ـأكـالم جشب س،ـلبـالم نـخش انـك بالله، اـذكرنـي ما إلا  

 بهذا مرتين الله بيت حج به، ليقتات التمر من بشيء الشعير دقيق -)يخلط(-

 ،العسكريين زار ،ماشيا   خاصته ببعض الحسين يزور وكان ،ماشيا   القوت

 يوم ذات له فقدمت عندي، ونزل ،م(1٨75 هـ/1292) سنة جوارهما في وأنا

 عليه. وأصررت فامتنع. فالتمسته. آكله. لا فقال ،وخبزا   وجبنا   بطيخا   الغذاء على

 في المأثورة الأخبار فأين أكله، على ألتمسك وأنا منزلي، في إنك له فقلت فأبى.

 إلى كانتسابي برعايتي، الشرع في تقضي أخر عناوين ذو ذلك مع وأنا المؤمن؟ إجابة

 عندك؟ له ثرأ لا هذا كل هل العلم. لطلب ومهاجرتي ،الكاظم الإمام

 ألزمتني وقد أعظم، عندي لأذيتك والله لي: فقال الغضب، طلائع علي   وظهرت

                                                           
 نقلا عن التكملة. 240-2/239( ينظر: ماضي النجف وحاضرها: 1)
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 لا أن الحيوانية شهوتي وألزمت نفسي، عاهدت قد كنت فإني بسري. لك أبوح أن

 هذا وكان الشريف، الصحن من اليوم خرجت وقد ليه،إ وتميل تشتهيه ما أعطيها

تي، إلى رائحته فصعدت بابه، عند البطيخ  لن لها فقلت ليه،إ نفسي وهشت شام 

 أكون أن ترضى أنت هل الحيوانية. الشهوة هذه في أتابعك ولا ،شيئا   منه أذيقك

  الخبز. مع الخيار آكل فقال اليوم؟ تأكل وماذا له: فقلت هواه؟ اتبع ممن

ه ــسـفـنـاري لــصـضى الأنــرتـخ مـيـع الشـرجـمـدة الـاهــجـعن م :ماـهـيـانـوث

 رت.ـى ما ذكـلـال عـثـكم

كان للمرجع جار من السادة فقير، وكان يأتي كل يوم ليأخذ طعامه من 

ما عن أخذ طعامه في الوقت المعتاد،  لم يحضر السيد الفقير يوما   امنزل الشيخ، وإذ

حمل الشيخ المرجع بنفسه طبق الطعام رغم شيخوته ومرجعيته العامة، واتجه به 

ثته نفسه بالعودة من حيث أتى، لما قد  صوب باب جاره الفقير، وفي الطريق حد 

 يؤث ر ذلك على سمعته كمرجع. 

 لها بقوله: بماذا انخدعت يا مرتضى؟ وناقدا   لائما  عندها صرخ الشيخ في نفسه 

فإذا كانت السمعة هي السبب فسأريك كيف أعاقبك. ثم نزع العمامة من رأسه 

 ووضع عليها الطبق، وأوصله إلى بيت جاره الفقير، وهو على هذه الحالة الغريبة،

 . (1)ةاذ  ـشـل الـب

وأما في مقام )الصبر على البلاء( فسأذكر مثالين لهذا القسم من أقسام الصبر 

وخاصة إذا ابتلي المؤمن في أعز ما يملكه الإنسان في حياته الفانية، ألا وهو فقد 

                                                           
( الخصائص العلمية والأخلاقية للشيخ الأعظم الأنصاري. السيد محمد علي الموسوي الجزائري. تعريب: 1)

 .14٨هـ: ص 1415السابع. السنة الثانية.  مي. العدد:عباس الأسدي. الفكر الإسلا
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الابن الصالح في حوادث مأساوية داهمة، في ظرف حاجة الأب الماسة إلى وجود 

 ل العمر. إلى جنبه، خاصة وهو في أرذ ابنه البار  

الحادث المأساوي الذي ابتلي به المرجع الأعلى في  الين:ـمثـأول هذين ال

 من أنه في م(1946 هـ/1365وقته السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني )ت 

 م(1931 هـ/1349من سنة ) يوم من أيام الصراع مع الجيش الإنكليزي المحتل

يلي باب الفرج من الصحن  حيث كان السيد المرجع يؤدي صلاة الجماعة فيما

العلوي الشريف بحضور الكثير من المصلين بينهم ابنه الفاضل السيد حسن، 

 حتى إذا فرغ السيد المرجع من صلاة المغرب قام الجاني إلى السيد حسن متخطيا  

رقاب المصلين تحت غطاء الحاجة والمسألة فقتله بسكين طعنه في ترقوته فمات 

: قتل السيد حسن ابن حد الحاضرين بصوت عال  ، فصرخ أ(1)بالوقت نفسه

صفهاني، فتشتت صفوف المصلين على أثر هذا الخبر المفاجئ السيد المرجع الأ

بصلاته. وبـعد أن انتهى من الصلاة أدار  المفجع، لكن السيد المرجع ظل مشغولا  

من الوريد إلى  سه الشريف نحو محل مصلى ولده خلفه، إذا به يرى ابنه مذبوحا  أر

 . (2)شرار، والدم يشخب من منحرهالوريد، على يد أحد الأ

عن موقف السيد أبي الابن  المعاصر للحادثة متحدثا   (3)يقول جعفر الخليلي

فما تحرك الأب من مكانه.. ! وما علق على ذبح ابنه بشيء غير  الذبيح حين ذبحه:

  !! عها أحد منه أكثر من مرة واحدة..حوقلة ما سم

 وفي اليوم الثاني مشى السيد أبو الحسن مع الماشين خلف جنازة ابنه الذبيح،

                                                           
 .1/47( معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء. الشيخ محمد حرز الدين: 1)

 ( مع علماء النجف الأشرف. السابق نفسه.2)

 .112 -1/111( هكذاعرفتهم. جعفر الخليلي: 3)
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حيث  -بار مراجع النجف يومهامن ك-وبعد أداء الصلاة قصد بيت الآخوند 

، وكان ، ولا متجهما  ولا باكيا   ره أحد جازعا  ـم يـل ،قضى بضع ساعات هناك

الشأن العظيم عند متتبعي وقوة إرادته،  جرأته،ـوحلمه، كما كان ل لصبره،

 .(1)حركاته وسكناته

هم ـزعيمـجف لتشيع ابن زعيمها القتيل حافين بـي الصباح خرجت النـوف

ليه برسالة إمن الشيوخ كان بعث  يخا  ـجأش وإذا به يلمح من بعد شـط الـرابـال

ك ـملـودها بين يوم وآخر وهو لا يـظر مولـه تنتـخبره فيها بأن زوجتـين يـل يومـقب

ليه أن إما يستقبل به ضيفه الصغير من أبسط احتياجات الوليد الجديد، فيشير 

ليه وقد أحاط به الناس من كل حدب إيدنو منه، ولكن أن ى للشيخ أن يصل 

ظر وهو الذي ذبح ولده أمس ـمنتـوصوب، بل أن ى له أن يذكره بحاجة وليده ال

ليه إبأن يفرجوا له حتى إذا وصل  ين حولهـفـتـملـ أن السيد أمر الأمام عينيه، إلا  

ه من قبل وفيه ال وقب ل يده أعطاه السيد ظرفا   ة ـبيـال اللازم لتلـمـتبين  أنه كان أعد 

 احتياج الوليد الجديد. 

وبعد ساعات وصل الموكب الحزين إلى القبر، ووقف السيد متوكئا  على 

لذي لم يقدر له أن يمن اعصاه ليلقي النظرة الأخيرة على جسد ابنه وساعده الأ

يكمل الثانية والعشرين من عمره والتراب يواريه وهو يتمتم: اللهم تقبل منا 

 . (2)هذا القربان

 صبره منه بذلك بل زاد عليه فعفا عن ذبيح ابنه، بل توسط طالبا   ولم يكتف  

                                                           
 .5/1٨( المصدر السلبق: 1)

الأصفهاني سيرته وأضواء على مرجعيته ومواقفه ووثائقه العلمية والسياسية. ( ينظر: السيد أبو الحسن 2)

 .54٨ - 3/547سابق. ملاحق الكتاب: 
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العفو عنه، بل كتب بخطه إلى المحكمة التي تنظر في القضية بذلك وهو ما أثبته 

عن حاكم النجف آنذاك السيد جعفر حمندي، وقد زار السيد المرجع بعد  الخليلي

الفاجعة بقوله: وكانت دهشة الحاكم كبيرة حين رأ ى الإمام يطلب منه أن 

يسعى بجهده إلى العفو عن المجرم إذا ما تألفت المحكمة الكبرى وقال: إنه 

 . (1)سيكتب إلى المحكمة بخطه مثل هذا الطلب، وقد فعل

الحسن، بل بات عفوه عن المذنبين  على المرجع السيد أبي هذا جديدا  وليس 

ليعفو عنهم  معه مضرب المثل حتى كاد عفوه يطمع الناس فيه بأن يسيئوا إليه،

طريقة بعض الناس الذين يتحرجون  بل كانت هذه فعلا   ويغدق عليهم بمعروفه،

ليهم إالإحسان  لينالوا معروفه، وهويعلم ذلك منهم، ومع ذلك لا يتأخر عن

 . (2)والعفو عنهم

ي ـمـي القـلـيخ عـدس الشـقـمـمجتهد الـله الـما فع الين:ـمثـن الـذيـثاني ه

يوم قدر له أن يشهد بأم عينيه وفاة ابنه العزيز على قلبه،  م(1952هـ/1371)ت

نه وصلى عليه جميلا   فصبر صبرا   ، وحمد الله على حسن بلائه، وبعد أن جهزه وكف 

 أن سجد وشي عه وأهال عليه التراب، بلغه فجأة وفاة ابنه الثاني، فما كان منه إلا  

وجهزه، وكفنه وصلى عليه وشيعه وأهال التراب عليه مع أخيه الذي   ه  ـل  ـل  

 . (3)رحمهما الله تعالى سبقه، ثم أقام مجلس الفاتحة على روحيهما معا  

 في فهم النصوص وتحليلها ثبتـة والتأني والتـالعمق والدق عشر: عتاس

                                                           
 .5/1٨( هكذا عرفتهم. سابق: 1)

 .22-21 :الحكيمي رضا الشيخ محمد والمحدثين، الفقهاء ( ينظر: أذكياء2)

 .2/295( ينظر: مع علماء النجف الأشرف: 3)
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د ـائـج السـمنهـو الـن، وهـكـا أمـها مـليإر ـي النظـب السطحية فـجنـها وتـكـفكيـوت

 الذي اعتادت عليه الحوزات العلمية في طريقة البحث وآلياته ومناهجه، وصولا  

 إلى المعنى المقصود من النص ما أمكن. 

في حوزة النجف الأشرف، وسنوات  وقد قضيت سني ات من عمري طالبا  

استفادة  لأساليب تدريسها، ومستفيدا   لمناهجها الدراسية، ومتابعا   كثيرة مراقبا  

مباشرة من عدد من مراجع تقليدها وكبار أساتذتها وفضلائها وطلابها، ثم 

باحث في ماضي حوزتها وحاضرها ومستقبلها. كما قضيت سنوات من عمري 

 على المستوى الجامعي بلندن. في الدراسة والتدريس 

إن ذلك كله يؤهلني لأن أقول: إن العمق في البحث والدقة في التحليل 

واستفراغ الوسع في الوصول إلى الحقيقة سمات متأصلة في آليات التعلم 

في الجامعات والمعاهد العلمية  والتعليم في الحوزة العلمية بما ينعدم نظيره حاليا  

 صصها العلمي والمعرفي. المشابهة للحوزة في تخ

على أي محفل علمي لأي درس من  عابرا   ويمكن للمستطرق استطراقا  

دروس الحوزات العلمية، ولأي أستاذ، سواء أكان ذلك الدرس من دروس 

ي ـخارج، أن يلحظ ذلك العمق فـمقدمات أم السطوح أم البحث الـمرحلة ال

تح على السؤال بشكل ـفـمنـق الي الاستنتاج، وذلك الأفـالتحليل، وتلك الدقة ف

 ح. ـي واضـلـج

 ليه المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم في جوابه عن سؤالإوهو ما أشار 

 وثقافتهم على دعامتين متأصلتين ليه بقوله: ترتكز مدرسة أهل البيتإوجهته 

 في كيانها أذكر أولاها فقط لعلاقتها بما أريد قوله هنا:
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ي ـبنـمـع، الـافـلم النـية، والعـحقيقـة الـافـ: الثق-اـنـا هـنـهمـتي ما ـوه- ىـالأول

على قوة الحجة، ودقة الحساب والملاحظة، من أجل الوصول للحقيقة ومعرفة 

وشيعتهم من العصور الأولى،  الوظيفة الشرعية، حيث عرفوا بذلك هم

حاديثهم في وتميزوا به عن غيرهم في تعاليمهم، واحتجاجاتهم، ومخاصماتهم، وأ

 .(1)مجالسهم وخطبهم وأشعارهم

حوزة العلمية ـعند أساتذة ال ى ذلك وهي كثيرة جدا  ـومن الشواهد عل

وعلمائها ومصنفيها ما نراه ونشاهده في كتبهم ومؤلفاتهم من استفراغ الوسع في 

ن أدنى أالبحث والاستقصاء والتتبع والمناقشة قبل الانتهاء إلى الرأي المختار. و

 سبر لكتبهم ومؤلفاتهم يظهر ذلك بوضوح. 

 على ذلك فسأستشهد بأمثلة ثلاثة: وإذا كان لي أن أضرب مثلا  

 هـ/1270)ت  (2)احة المرجع الشيخ محسن خنفرـا دأب عليه سمـمـب ا:ـهـأول

يبدأ أول ما يبدأ  شريفا   خلال بحثه الفقهي، فهو حين يتناول حديثا   م(1٨54

لما يستفاد من ألفاظه وما فيه من  بتفكيك لغة النص فيتعرض بتفصيل واف  

الحقيقة والمجاز والفصاحة والبلاغة، ثم يعرضه على القرآن الكريم، فيعرج 

بعدها على رجال سنده من حيث الجرح والتعديل، فإذا تم له ذلك انتقل إلى بيان 

على  تقل بعدها إلى الجمع بين الأخبار مستعينا  فقه الحديث وما يستفاد منه، ين

ذلك بذاكرته القوية التي مكنته من حفظ جميع أحاديث الكتاب الحديثي الكبير 

 )وسائل الشيعة إلى أخبار الشريعة( للشيخ الحر العاملي بأجزائه العديدة سندا  

                                                           
 .40( المصدر نفسه: 1)

 .40( المصدر نفسه: 2)
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ير ذلك ، حتى أنه كان يضبط مواضع اشتباه العطف بالواو أو الفاء، إلى غومتنا  

 . كاملا   من التحقيق والتحري والتتبع والتحليل الواسع بما قد يستمر أسبوعا  

للمرجع الأعلى في  ،(1)مكاسب(ـا أوضحه أحد مدرسي كتاب )الـبم ها:ـيـانـث

حاله حال فقهاء -وقته سماحة الشيخ مرتضى الأنصاري، ذاك الذي دأب فيه 

ى ـسُن ة مفادها أنه لا يقدم على ـعل -الآخرين جميعهم شيعة أهل البيت

ليه رأيه، فيذكر الأقوال الواردة في المسألة إ بعد التحقيق التام مما انتهى الإفتاء إلا  

جيب عن الإشكالات، وينقض ـمحل البحث وأدلتها، ثم يشكل على الأقوال، وي

ي، وي ن ويؤيد إلـويبرم، ويضع ف ويقو  لغ بالبحث منتهاه، والكلام ـى أن يبـوه 

 ه.ـتـايـمسألة غـ الفي

رأي ـذهب الشيخ الأنصاري إلى أبعد من ذلك فيضيف لأدلة الـل قد يـب

ق أدلتها. عـه، أو قـاتـديـنـرى من عـة أخـه أدلـرأيـف لـالـخـمـال ر ـذكـذ يـندئـد يعم 

 ها. ـيـه فـرأي

موارد حين يتأب ى عن الإفتاء يصرح باحتياجه إلى مزيد من ـوفي بعض ال

ي التنبيه ـى رأي يعتمده، كما فعل خلال بحثه فـفيها كي ينتهي منها إلالتأمل 

الثالث من تنبيهات بيع المكيل والموزون قبل قبضه قال: والمسألة تحتاج إلى فضل 

 . (2)قـوفـمـتتبع، والله ال

ي باب بيع الوقف تعرض الشيخ المصنف لمكاتبة ابن مهزيار إلى الإمام ـوف

واز ـها هو إناطة الجـي مدلولـوذكر في ذيلها أن الأظهر ف، يـي جعفر الثانـأب

                                                           
( مع معلم الأخلاق في صفحات المكاسب. علي الكريمي الجهرمي. مجلة الفكر الإسلامي. مجمع الفقه 1)

 .75 -74هجرية: ص  1415الإسلامي. العدد السابع. السنة الثانية. 

 .31٨ ( المكاسب. الشيخ مرتضى الأنصاري. القسم الثالث:2)
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الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس... إلى أن قال: ويبقى  بالاختلاف

الكلام في تعيين المحتملات في مناط الجواز، وقد عرفت الأظهر منها، لكن في 

لات، وهو النفس شيء من الجزم بظهوره، فلو اقتصر على المتيقن من بين المحتم

إلى تلف خصوص مال الوقف ونفوس الموقوف  أو ظنا   الاختلاف المؤد ي علما  

 . (1)عليهم كان أولى

قهاء ـد فـوى عنـي الفتـحرج فـد من شدة التـأكـل باحث أن يتـويمكن لك

م تستكمل كل مقومات ـإذا كانت تلك الفتوى ل ومراجع شيعة أهل البيت

 ، وذلك من خلال ملاحظة التامة بينه وبين خالقهة الفقيه حسب قناعبالإفتاء 

موسعة، أو من خلال استعراض أي  من رسائلهم ـأي  من كتبهم الاستدلالية ال

 العملية المؤلفة لعمل مقلديهم ومتابعة حجم الاحتياطات الوجوبية والاستحبابية،

 و)الرسائل العملية( كثيرة ومنتشرة. 

في  (2)ي وقته سماحة السيد محسن الحكيمـالأعلى فمرجع ـبما أورده ال ثالثها:

كتابه )حقائق الأصول( عن غوص بعض محققي الفقهاء غوصا عمقا في تحليل 

ث )بعض الأعاظم( دام تأييده أنه حضر  (3)النصوص وسبر أغورها بقوله: حد 

 فتح علي( مع جماعة من الأعيان منهم السيد إسماعيل منزل الآخوند )ملا   يوما  

 الآخوند فتلا الصدر، حسن والسيد )المستدرك(، صاحب النوري والحاج ،الصدر

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ قوله تعالى:
                                                           

 .174الثاني: ( المصدر السابق. القسم 1)

  .1/96( حقائق الأصول. السيد محسن الحكيم: 2)

( يقصد به المرجع الشيخ محمد حسين النائيني أحد مراجع حوزة النجف الأشرف وأساتذتها الكبار. أما 3)

 قوله )دام تأييده( فتشير إلى أن راويها كان حيا  خلال نقل هذه القضية عنه. 
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... ﴾تز تر﴿ثم شرع في تفسير قوله تعالى:  ،(1)الآية ﴾...تم تز تر

ها بمعـل فـان طويـد بيـة، وبعـالآي وا ـغربـه استوضحوه، واستـعوه منـما  سمـنى  لـسر 

ها بمعنى  آخر إمن عدم انتقالهم  ليه قبل بيانه، فحضروا عنده في اليوم الثاني ففسر 

ليه قبل بيانه، ثم إ، وتعجبوا من عدم انتقالهم غير الأول، فاستوضحوه أيضا  

حضروا عنده في اليوم الثالث، فكان مثل ما كان في اليومين الأولين، ولم يزالوا 

ذكر لها معنى إلى ما يقرب من ثلاثين  ده يوما  على هذه الحال، كلما حضروا عن

 ، فذكر لها ما يقرب من ثلاثين معنى، وكلما سمعوا منه معنى استوضحوه. يوما  

ة ـدقـفي بـحوزة العلمية لا يكتـي الـعي فـإن الأستاذ الواق عشرون:

، رأيا   عرض آراء المخالفين له من مصادرها الأصلية، ومن ثم مناقشتها رأيا  

مناقشة علمية دقيقة، بل قد يذهب إلى أبعد من ذلك فيدعم حجج مخالفي رأيه 

لها، وتقوية لحجتها، حتى إذا تم له  بأدلة أخرى إضافية فاتت القائلين بها، تعزيزا  

ما أراد بدأ بدحضها حجة حجة، ودليلا دليلا، لينتهي بعد الإجهاز عليها إلى ما 

 ه. ـاتـبـأراد إث

قدم ذكره من أن الشيخ الأنصاري كان يضيف لأدلة ما ت من ذلك مثلا  

ق أدلتها.   الرأي المخالف لرأيه أدلة أخرى من عندياته، أو قد يعم 

 لكتاب التحليلي تناوله في الحكيم جعفر محمد السيد ليهإ ذهب ما ومثله

 ملاحظة ومن بقوله: الحكيم تقي محمد للسيد المقارن( للفقه العامة )الأصول

 الفقهي الاستنباط أصول من المهمين الأصلين هذين عن البحث في تقدم ما جميع

 بوضوح يتجلى -المعصومين بيته وأهل النبي ةوسن   العزيز الكتاب-

                                                           
 . 7( سورة الحجرات. آية: 1)
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 القي م مؤلفه مقدمة في لنفسه اختطه الذي بالمنهج الحكيم التقي السيد التزام

 في أصحابها مع فيها يختلف التي المسائل في حتى المقارن(، للفقه العامة )الأصول

 يتوصلوا لم بحجج لهم يستدل قد فنراه ذلك، في الريادة فضل له كان بل الرأي،

 المرونة في الغاية منتهى وهذه الانسداد، دليل في آنفا   صنع كما لمطالبهم، تقوية ليهاإ

 ةـالفـمخ كانت وإن ق،ـائـقـالح حقيقـت هـهمـي الذي تـثبـمتـال المـالع روحـب ليـوالتح

  .(1)كان أي   وعند وجده، أينما ويتبعه رائده، فالحق رغباته، أو لاختياراته

على  لبا  ـل متغـول أو فعـل قـي كـف  الإخلاص لله واحد وعشرون:

اعة إلى الثناء والمدح وحب الظهور ما أمكنها إلى ذلك سبيلا   : إن هوى نفسه النز 

ها ونوازعها ـملذاتـمصارع لواتها، ـه وشهـهوى نفسـالحوزوي الواقعي منازع ل

ورغباتها في المدح والثناء وحب الظهور والفخر والسمعة الحسنة من أي طريق 

 جاءت ولو بغير الأمور الواقعية. 

وإذا كان لي أن أستشهد بمثل على هذا الإخلاص ومجاهدة هوى النفس مما 

لمرجع تقدم فسأستشهد بما نقله المرجع الشيخ محمد تقي الفقيه عن أستاذه ا

 الأعلى في وقته الإمام السيد محسن الحكيم قبل تصديه للمرجعية. 

: حدثني الأستاذ آية الله السيد محسن الحكيم (2)ذكر الشيخ محمد تقي الفقيه

واستولى علي  الضعف والانهيار  شديدا   قبل سنوات خلت وقال: مرضت مرضا  

وأعيى الأطباء أمري حتى قال لي أحد الأطباء: إنك حملت جسمك من المتاعب 

مناخ )...( ـام بتغيير الـجمـ بالراحة والاستأضعاف ما يتحمله ولا دواء لك إلا  

                                                           
حكيم: ـ. السيد محمد جعفر الحكيم رائد البحث الأصولي المقارن على صعيد الإسلامـالسيد التقي ال( 1)

136-137 . 

 . 217 - 2/216( حجر وطين. سابق: 2)
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ومن الصدف أن الحاج حسن بزي وهو أحد وجهاء بنت جبيل وأثريائها جاء 

هد المقدسة، فدعاني إلى الذهاب معه إلى جبل عامل، للعراق لزيارة المشا

من الروبيات من بعض التجار  فأجبت، فصحبني معه وقد استدنت مقدارا  

وصحبتها معي من أجل النفقة )...( وقد لبثت في جبل عامل منذ أواخر ذي 

 هجرية.  1351هجرية إلى شوال سنة  1350الحجة سنة 

بيل أقبل الناس للسلام علينا، وكنت قال السيد: عندما وصلنا إلى بنت ج

هم ـع ومعـي ذلك النهار أقبل جمـى متاعب السفر، وفـإل مضافا   صحيا   مرهقا  

وهم على الطراز الحديث، فسلم، وجلس وشرع في مسألة  -هم يسم  ـل- شيخ

: كنت أنا وفلان، وتذاكرنا في هذه الآية، وصعب علينا تتعلق بآية الوضوء قائلا  

 شكال. الخروج من الإ

يقول الشيخ الفقيه الناقل للخبر وهو الخبير بأحوال المنطقة: كان الغرض 

من السؤال هو الامتحان، لأن المذاكرة بين أهل العلم بالنسبة للوارد الجديد إذا 

مقصود منه اكتشاف مكانة ـي جبل عامل والـبد  منه ف كانوا لا يعرفونه شيء لا

 الوارد العلمية. 

 قال السيد: فقلت له هذه آية أم آيتان؟ فقال آية. فقلت: بل آيتان. 

(، 43اء آية ـسـورة )النـي سـ(، والأخرى ف6ائدة آية ـمـي سورة )الـإحداهما ف

ثم تلوتهما عليه، وذكرت الفرق بينهما، وأوضحت الإشكال، وعندما هممت 

سبحانه، وآثرت بالجواب، فطنت إلى أن مقصوده الامتحان، فتوجهت إلى الله 

السكوت، لأنني لا آمن على نفسي من الخروج عن نطاق الإخلاص، فسكت 

واعتذرت بالتعب الشديد والإرهاق، فصاح به كل من في المجلس: أزعجت 
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السيد، واعتقدوا أني أحفظ القرآن وتفسيره ورقم الآيات.. وهذا من أعظم 

 النجاح المعنوي بالنسبة للسيد في تلك الساعة )...(. 

ذكر ذلك السيد ليبرهن على أن الله يرفع من  -خ الفقيهيأي الش-قلت: 

ليه بأسباب بسيطة، ويضع من تجرد عن الإخلاص مع إتقان أسباب إأخلص 

 ة. ــعــرفـال

وتحقيق  إن العالم الحقيقي الذي نذر نفسه لله  ثنتان وعشرون:

تأكد بأنه أعلم  إذا مرضاته من خلال درسه وتدريسه لا يتصدى للمرجعية إلا  

من غيره من علماء عصره في استنباط الأحكام الشرعية، وأنه بات عليه أن 

 صدى لبيان تلك الأحكام للمؤمنين.يت

وهناك أمثلة عديدة على ذلك أذكر منها أن المرجع الأعلى في عصره سماحة 

 الإسلام( شرائع شرح في الكلام )جواهر كتاب صاحب النجفي حسن محمد الشيخ

لد الشيخ مرتضى ـاة وجمع العلماء ليقـحين حضرته الوف م(1٨50هـ/1266)ت

الأنصاري أمر المرجعية العليا بعده في قصة معروفة، تقدم ذكرها، حيث تريث 

أن  : أنا لست الأعلم ظانا  مرشح في قبول الترشيح أول الأمر قائلا  ـالشيخ ال

، ولم يستقر له ي متريثا  ي دولة أخرى، وهكذا بقـهناك من هو أعلم منه، ولو ف

ى أمور ـليتول مجتهد الذي ظن أنه أعلم منه وأدق نظرا  ـى الـبال حتى كتب إل

المرجعية، وهو المجتهد سعيد العلماء المازندراني، فراسله في ذلك، وعرض عليه 

الأمر فكتب سعيد العلماء المازندراني في جواب عن رسالة أرسلها له الشيخ 

مسلمين، ـمرجعية وزعامة الـي الـفيها بتقديمه إياه على نفسه فخبره ـالأنصاري ي

ما نصه: أجل الأمر كما تفضلتم وذكرتم، وكنت أعلم وأدق  حينما  لأنه أعلم منه
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كنت هناك مشغولا بالدراسات، لكن هناك شيء مي زك عني، وهو استمرارك في 

والدروس الاشتغال بالبحث والتدريس والتأليف والتصنيف، وتركي البحوث 

لاشتغالي بمهام الأمور من حل  القضايا وفصلها، فأنت أعلم مني، فالواجب 

 . (1)على الطائفة تقليدك وتسل مك أمور الزعامة والمرجعية

وإذ قرأ الشيخ الأنصاري جواب رسالته قامت البي نة الشرعية عنده على 

 . (2)أعلميته، فتقبل هذا التكليف الإلهي والمسؤولية الخطيرة

 ليه راجعون. إلا يخفى أن هناك من ادعى ما لا يستحقه فإنا لله وإنا و

إن الحوزة العلمية النجفية مستقلة في قرارها السياسي  ثلاث وعشرون:

في إدارتها الذاتية، ومنهجها  والثقافي والمادي وغيره الاستقلال كله، ومستقلة أيضا  

، وعلى الدعم الشعبي التعليمي، ومواردها التي تعتمد على الحقوق الشرعية أولا  

 . التطوعي للمؤمنين من خلال الهدايا والهبات وأنواع الدعم الأخرى ثانيا  

 رواتب بإجراء الهجري عشر الثالث القرن أوائل منذ التقليد مراجع شرع لقد

 الحوزة طلبة على الشرعية الحقوق موارد من العظمى البيتهاغ منتظمة شهرية

 كان وإن الرمق، يسد   لا ومجموعها واللباس، كالخبز عيني وبعضها نقدي، بعضها

 .(3)الحاضر وقتنا في منها العيني قطع وقد ما. شيئا   المادي والعوز الضغط من يخفف

على ذلك فسأستشهد بما حدث من ضغوطات  ضرب مثلا  أوإذا كان لي أن 

 م(1٨97 /هـ1312على المرجع الأعلى في وقته السيد محمد حسن الشيرازي )ت 

                                                           
 . 9-٨( الشيخ الأنصاري من خلال آراء الفقهاء والعظماء والمؤلفين. محمد جواد الطبسي: 1)

 . 20( لمحات من حياة الشيخ الأنصاري. سابق. 2)

 .42 ( ينظر: حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره خلال القرن الرابع عشر الهجري. سابق:3)
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ير فتواه بحرمة )التدخين( في إيران الصادرة سنة ) ، م(1٨94 هـ/1309كي يغ 

 تلك الفتوى التي هددت مصالح حاكم إيران ناصر الدين شاه والشركة البريطانية

ي مسعى بريطاني للسيطرة على ـعه على احتكار زراعة التبغ الإيراني فالمتعاقدة م

 المقدرات الاقتصادية لإيران. 

 وإذ رفض المرجع الأعلى الاستجابة للضغوط الإيرانية يوم أصدر الشاه أمرا  

باسترضائه ببذل الأموال الطائلة وتحقيق الأمنيات الكبيرة، جرب البريطانيون 

بالعدول عن فتواه هذه المرة، فكان آخر حديث له  يرازيحظهم بإقناع السيد الش

وفضة لم يكن الأمر  حين قال لهم: لو تملؤا لي الدنيا ذهبا   مع وفدهم الزائر قاطعا  

وهناك أمثلة عديدة أخرى لمراجع عديدين أشرت إلى بعضها في  (1)الذي تريدون

)دور مرجعية النجف الأشرف السياسي في العراق منذ بـكتابي المخطوط الموسوم 

 م(. 15/12/2005مطلع القرن العشرين وحتى الانتخابات العامة المباشرة في 

التدخل في الشأن  ولئن فشلت السلطات الرسمية التي حاولت مرارا  

السياسي أو المادي للحوزة العلمية في النجف الأشرف، فإن تاريخ الحوزة العلمية 

أو  ية هو الآخر لم يشهد حالة ما لتدخل رسمي في نظامها التربوي، منهجا  النجف

 كانت الضغوط المصاحبة له.  كانت جهته، وأيا   طرائق تدريس أو شبهه، أيا  

إن  حوزة النجف الأشرف لا تشترط شهادات لمنتسبيها، ولا تمنح شهادات 

جهة رسمية أو غير  أو وثائق لخريجيها، ولا تسعى، ولا تبحث، ولا تريد من أية

رسمية أكاديمية أو غير أكاديمية الاعتراف بها، بل إن الحوزة تنأى بنفسها عن 

 ليه من جهة، ولمعرفتها بالمستوى العلمي الرصينإذلك النأي كله، لعدم احتياجها 
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ما يفوق مستويات من يمنح الشهادات للطلاب في بعض  لطلابها الذي غالبا  

 لمشابه من جهة أخرى، ولغير هذه وتلك ثالثة. الجامعات ذات الاختصاص ا

لما كانت الدراسة الحوزوية في حوزة النجف الأشرف  أربع وعشرون:

  ومثيلاتها في الحوزات الأخرى تهدف بالدرجة الأساس إلى تحقيق رضا الله

 إياه في كل قول أو فعل، كما تقدم. فقد بات من الطبيعي أن لا تخاف أو ترجو إلا  

 ليه. إسبحانه وتعالى وإن أدى تحصيل ذلك الرضا إلى ما أدى 

وليس أدل على ذلك مما قدمه مراجع وعلماء الحوزات العلمية وفضلاؤها، 

 ، من شهداء في طريق الله على خلال تاريخها الطويل. أساتذة وطلابا  

 ولذلك فإن حكام الشريعة من مجتهدي الحوزات العدول المتقين لا يسعون

 إلى تحقيق العدل والإنصاف حين يقضون، وفق أسس الشريعة الإسلامية، وإن إلا  

لا تثنيهم عن  جلت الضغوط عليهم كي تحول بينهم وبين القول بالحق، فهي

صراط الحق المستقيم، وإن جلت عليهم التهديدات وعظمت، متبعين في ذلك 

 د صدق الخضروق ،نهج إمامهم العادل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

بقوله: رحمك الله يا أبا الحسن.. الضعيف الذليل  حين خاطبه يوم استشهاده

عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه، والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى 

 تأخذ منه الحق، القريب والبعيد عندك في ذلك سواء، شأنك الحق والصدق. 

هِ لََنَْ ـوَالل  » :(1)كذلك وهو القائل كما في )نهج البلاغة( وكيف لا يكون

داً، أَحَبُّ إلَِ  داً، أَوْ أُجَرَّ فِِ الَْغَْلَالِ مُصَفَّ عْدَانِ مُسَهَّ يَّ ـأَبيِتَ عَلََ حَسَكِ السَّ
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ءٍ مًا لبَِعْضِ الْعِبَادِ، وَ ـهَ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِ ـمِنْ أَنْ أَلْقَى الل   غَاصِباً لشََِْ

عُ إلََِ الْبلََِ قُفُولُ  طَامِ، وَكَيْفَ أَظْلمُِ أَحَداً لنَِفْسٍ يُسِْْ ي ـهَا، وَيَطُولُ فِ ـمِنَ الُْْ

ا؟! هِ لَقَدْ رَأَيْتُ عَقِيلًا وَقَدْ أمْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنيِ مِنْ ـوَالل   الثَّرَى حُلُولَُُ

كُمْ صَاعاً، عُورِ، غُبَْْ الَْلَْوَانِ، مِنْ فَقْرِهِمْ، وَرَأَيْتُ  بُرِّ صِبْيَانَهُ شُعْثَ الشُّ

رَ عَلَ  داً، وَكَرَّ دَتْ وُجُوهُهُمْ باِلْعِظْلمِِ وَعَاوَدَنِِ مُؤَكِّ مَا سُوِّ داً، ـكَأَنَّ يَّ الْقَوْلَ مُرَدِّ

بِ ــِّفَأَصْغَيْتُ إلَِيْهِ سَمَعِي، فَظَنَّ أَن عُ قِيَادَهُ مُفَارِقاً طَرِيقِي، ي أَبيِعُهُ دِينيِ، وَأَتَّ

يْتُ لَهُ حَدِيدَةً، ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ ليَِعْتَبَِْ بَِِا، فَضَجَّ ضَجِيجَ ذيِ  فَأَحَْْ

قَ مِنْ مِيسَمِهَاـدَنَفٍ مِنْ أَلَ  فَقُلْتُ لهَُ: ثَكلَِتْكَ الثَّوَاكلُِ يَا ، مِهَا، وَكَادَ أَنْ يََْتََِ

نُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحَْْاهَا إنِْسَانُُاَ للَِعِبهِِ، وَتَ عَقِيلُ أَ 
نِ ـتَئِ ى نَارٍ سَجَرَهَا ـي إلَِ ـجُرُّ

نُّ مِنْ لَظىً؟ وَالل  
نُّ مِنَ الَْذََى وَلاَ أَئِ

هِ لَوْ أُعْطيِتُ ـجَبَّارُهَا لغَِضَبهِِ. تَئِ

تَ أَفْلَاكهَِا، عَلََ أَنْ  بْعَةَ بمَِا تََْ هَ فِِ نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جِلْبَ ـ أَعْصَِِ الل  الَْقََاليِمَ السَّ

شَعِيَرةٍ مَا فَعَلْتُهُ، وَإنَِّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لََهَْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِِ فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا، 

ةٍ لاَ تَبْقَىـمَا لعَِلِ   . «ي  وَلنَِعِيمٍ يَفْنَى، وَلَذَّ

زات كثيرة منها على سبيل المثال وشواهدي على ذلك من حاضر وماضي الحو

 م(1613 هـ/1021)ت  (1)ما ورد في ترجمة المجتهد الشيخ عبد النبي الجزائري

في الدين،  صاحب كتاب )حاوي الأقوال في معرفة الرجال( من أنه كان متصلبا  

حق ولو بإزهاق نفسه وإتلاف ـحكم بالـالقوة، ي خشَ ـلا يرضخ للسلطة، ولم ي

وجوده، وإذ تحاكم مرة عنده طائفتان عظيمتان من أهل بلده في مزارع ونخيل 

وبساتين عظيمة كانت تحت أيديهما وهي تزيد على عشرة آلاف جريب، ولكل 
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منهما بي نة تعارض الأخرى، حكم لذوي البينة الخارجة، وانتزع لهم جميع ذلك، 

ضعف، وواضعو اليد في غاية القوة، وهي في أيديهم عون في غاية الوكان المد  

 من عشرين سنة. وغير هذه القضية كثير لا مجال لاستعراضها هنا.  نحوا  

ع المراجع وكبار العلماء عن استقبال أو زيارة ترف   خمس وعشرون:

الملوك والحكام والأمراء وكبار المسؤولين الذين يفدون لزيارة النجف الأشرف، 

، وإن طلبوا ذلك، ورغبوا به، وأصروا راجع استقبالهم أحيانا  بل ويرفض الم

ملوك فقل بئس ـبواب الأاثور: إذا رأيت العلماء على ـمـبالقول ال عملا   عليه،

ملوك وبئس العلماء، وإذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فقل نعم الملوك ـال

د ـيرزا السيـمـالمرجع الونعم العلماء. وأمثلة ذلك كثيرة أذكر منها: ما حصل بين 

ران ناصر الدين شاه ـاه إيـوش م(1٨95 هـ/1312محمد حسن الشيرازي )ت 

القاجاري، خلال زيارة الأخير للنجف الأشرف، حيث رفض المرجع الشيرازي 

الخروج لاستقباله، بل وزيارته بمناسبة قدومه للنجف الأشرف، ما اضطر الشاه 

مرجع ذلك، ـزيارته فأبى ال وطالبا   مرجع عاتبا  ـلإلى إرسال وزيره إلى بيت السيد ا

حضرة العلوية، وكان ذلك يوم ـي الـما  ألح عليه الوزير قال: اجتمع معه فـول

انتهاء زيارة الشاه للنجف، وأخال أن السيد المرجع كان يقصد هذا التوقيت، 

 وهو ما كان. 

 د محمدـرجع السيد محسن الأمين خلال ترجمته للمـيقول المجتهد المؤرخ السي

زيارة ناصر الدين شاه القاجاري، شاه إيران للنجف سنة  حسن الشيرازي ذاكرا  

وكان الوالي على بغداد يومها مدحت باشا الشهير، وأن  م(1٨70هـ/12٨7)

المرجع السيد الشيرازي لم يخرج لاستقباله ولم يزره، ولم يقبل هديته، فأرسل 
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ويطلب منه أن يزوره، فأبى، فقال له الوزير:  ليه يعاتبه،إالشاه وزيره حسن خان 

لا يمكن أن يأتي الشاه إلى النجف ولا يراك، فهل تترقب أن يجيء الشاه 

ا لزيارتك، فقال له: أنا رجل درويش، مالي وللملوك، فقال: هذا لا يمكن، ولم  

ألح  عليه، قال: أجتمع معه في الحضرة الشريفة العلوية، فاجتمعا هناك وصافحه 

شاه، وقال له: تفضل وزرْ حتى نزور بزيارتك، فتلا المترجم الزيارة وتابعه ال

 . (1)الشاه وافترقا

وقد أشار الشاه في مذكراته إلى هذه القصة التي حدد تاريخها بيوم الثلاثاء 

، خلال زيارة وداعه م(1٨70هـ/12٨7التاسع عشر من شهر رمضان من سنة )

عن ذكر  وم انتهاء زيارته للنجف، معرضا  الأخير للحضرة العلوية الشريفة، ي

مقدماتها، بقوله: أدينا الزيارة بكمال التأسف والحسرة، وهناك التقينا بالميرزا 

حسن الشيرازي، وهو من كبار العلماء، حيث لم يأت لاستقبالنا، ولم نره مدة 

إقامتنا في النجف، وقد جاء معه مشير الدولة إلى الصحن، وهناك التقيت معه، 

، وهو هو عالم صالح تقي، وتوسمت فيه الصلاح، ويقال إنه عالم ذكي جدا  و

، وقرأ لنا دعاء، ثم يشبه المرحوم الشيخ سعدي الشاعر الشيرازي، تحدثنا قليلا  

خرجنا وركبنا وذهبنا إلى خارج المدينة عن طريق وادي السلام، وكانت هناك 

ت عالية، وهذا يعني أنهم أعداد كبيرة من الناس )...( انطلقت الصلوات بأصوا

 . (2)لم يكونوا راغبين بمغادرتنا البلدة

ع المراجع وكبار أساتذة الحوزة العلمية على زيارة الملوك ولم يقتصر ترف  

ون النجف الأشرف لزيارة  والرؤساء وكبار ساسة الدول الأجنبية الذين يؤم 
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 وكبار والرؤساء الملوك ذلك يشمل بل طالب أبي بن علي المؤمنين أمير الإمام

 أن سأحاول كثيرة وأمثلته ذلك، في والأولى الأساس هم بل ،أيضا   العراق سياسيي

  للأهمية. لها واحد أنموذج ذكر على أقتصر لا

 الأصفهاني الحسن أبي السيد سماحة حينه في الأعلى المرجع امتناع مثلا   ذلك من

ين أم  ـل الأول حـفيصراق ـك العـارة ملـن زيـس عـلي م(1946 هـ/1365 )ت

النجف الأشرف، بل للالتقاء به حتى وإن أريد للقاء أن يتم في الحضرة العلوية 

  الشريفة خلال فترة وجود المرجع الأعلى فيها للصلاة والعبادة.

 في الحادثة هذه الجواهري مهدي محمد الكبير العراقي الشاعر دون وقد

  النجف(. في )خلاف عنوان تحت )مذكراته(

 فيصل للملك الملكي الديوان في يومها كان الذي الجواهري الشاعر يقول

 إلى تناهى يأتي: ما الأشرف النجف لزيارة بمعيته جاء وقد العراق، ملك الأول

 الإشارة مرت التي كربلاء زيارة بعد بغداد من قادما   النجف في وهو فيصل الملك

 الخروج. من يمنعه عينيه، في وجعا   يشكو الحسن، باأ السيد مامالإ نأ ليها،إ

 إلى الزهاوي( )خالد العسكري مرافقه بصحبة ذهب،أ أن طالبا   ليه،إ فاستدعاني

  صحته. عن واستفساره عليه، الملك سلام بلغهأو مامالإ بيت

 لأعلم نيأو بالذات، الأمر هذا وخاصة مور،الأ هذه مثل من بينة على كنت

 للنجف، هذه ةخيرالأ الملك زيارة ثناءأ في الحسن، أبا مامالإ السيد أن اليقين علم

 العادات. مألوف خرق

 أبو السيد وخصوصا   العلماء، من الطليعة كانت الزيارات، هذه مثل يفف

 كله العراق وفي النجف في دينيين مرجعين علىأ )وهما النائيني والشيخ الحسن،

  .بيوتهم في يزورهم هو ولا تراحة،الاس في فيصل الملك يزورون لا ذاك(، عهد
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 أوسطها، الأمور خير مادام وسط، ترتيب ثمة كان المباشرة، الزيارة عن عوضا  

 هـخلال يكون الذي الوقت في النجف، في العلوي الحرم بزيارة الملك يقوم نأ وهو

 في اجتماع رتبـوي اك،ـهن بدانـيتع أو ليانـيص يـائينـالن يخـالش أو نـالحس أبو يدـالس

  العلوية. الحضرة أركان من ركن

 الواقع ،بالمرض وتعلل الحسن، أبو يحضر لم فيصل للملك الأخيرة الزيارة في

وهذا كثير على السيد الإمام،  من الملك، لأن طلبا  له لم يلبَ سريعا   نه كان غاضبا  أ

، كما ةالبتلأنه وبالرغم من مستوى منزلته تلك، لم تكن له مطالب دنيوية  نظرا  

 نهر جانبي بين فيما جديد جسر يمد نأ هو كان مبتغاه لكن خرين،الآ عندنجدها 

سامراء يعين زوار العتبات المقدسة ويجنبهم مشقة الجسر العتيق، غير  باتجاه دجلة

 الحضرة إلى يأت   فلم لذلك، مغضبا   الحسن أبو السيد وكان حصل، ن تسويفا  قدأ

 وتسد الجفوة تزيل المجاملة صور من مقبولة صورة من بد   لا كان وعليه، العلوية.

 . (1)بي الحسنأن تذهب، باسم الملك، لزيارة السيد أفسد، أي  ما وتصلح الفجوة

 أبا يا حزامك )شد نأ له وقلت خالد، إلى توجهت :قائلا   الجواهري ويضيف

 بعض أُريه نأ حببت،أ كما خالد، وأحب   قائظ. صيف في سوية ذهبنا الوليد(.

 )...( الزرق القباب ومنها المعالم، وبعض المواقع، بعض زرنا )...( المدينة معالم

 عما بشيء يتميز لا قديم بيت يوجد حيث الزقاق، يشبه ما إلى طريقنا في ونحن

 بوأ) السيد الشاخص العلم هذا بيت نهإ يراه، من ببال يخطر لا عادي بيت حوله،

 غرار على منيف قصر على يطل نأ ينتظر كان لو كما مستغربا ، خالد جفل الحسن(،

 بابها، على حارس لا صغيرة، داره وجد ولدهشته، لعجبه، بغداد. في الدينية البيوت
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  الجليل. العالم هذا خدمة على يقف فيها خادم ولا

شيب كريم الوجه. سلمنا عليه، أطرقنا الباب طرقا  خفيفا ، فخرج رجل 

ننا أتينا من عند جلالة الملك فيصل إلى السيد للاستفسار عن صحته، أوأخبرناه 

 وعينيه الكريمتين. 

ذا بحصيرة نظيفة فقط في صحن الدار، وعليها وسادة إدعانا إلى الجلوس، و

خفيفة من القطن، ومتكأ خفيف. وهناك سلم قصير الدرجات إلى ما يسمى 

رض الواقع طابق لا يرتفع عن الأمام، وهو في ، حيث مقر السيد الإبطابق ثان  

 . لا  ـيـلـ قإلا  

بعد لحظات، نزل السيد بتوئدة )...( وكما تقتضي الأعراف، قبلت يدَ السيد، 

مام المهيب، الوقور، وقلت له: )سيدنا، انا وحذا )خالد( حذوي، وجلس الإ

ة فلان، ابن الشيخ عبد الحسين( وكان ذا علاقة وطيدة بوالدي وأنا نفسي ذو علاق

يام الزمالة وعهد الصبا، وعلاقته أمثلها بولده الشهيد )حسن( الذي يكن ى به من 

يامها من أن ينفرد السيد بالإمامة، وكان أتلك استمرت حتى وفاة والدي قبل 

 معروفة(، دينية عائلة من مثلي وهو معي، الزهاوي خالد السيد )وهذا لها المرشحين

 ن يكون الزهاوي من بغداد والجواهري من النجف. أشيء جميل 

ملك فيصل الذي يسأل عن ـين من جلالة الـوثـخدمتك مبعـلت: )جئنا لـق

 صحتك، ويستفسر عن سلامة عينيك، ويتمنى لك الشفاء(. 

رد الرجل علينا بكلمة أو  ،جرد هذا الانتسابن خصني بالترحيب لمأوبعد 

قالها باقتضاب بالغ، فهمنا منه  ،غاه سلامي(هلا  وسهلا بكم... أبلأ) كلمتين:

 يعة الموقف أن قد انتهت الزيارة.بطب
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 شارة خفيفة، وقلت للسيد أبي الحسن، )نستأذنكم سيدنا(.إأشرت إلى خالد 

 أجاب: )مع السلامة(. وانتهى كل شيء وخرجنا. 

 الحماس من بشيء خالد أبدى عائدين، طريقنا وأخذنا الزقاق، في صرنا أن بعد

 الصادقة الصورة يرى أن يتمنى كان فقد كان، مما وبدهشته الجليل، بالسيد إعجابه

 والمتدينون، الدين عليه يكون أن يجب كما يتخيلها كان التي الصورة للإمامة،

 هـامـمق جانب ىـإل هـساطتـوبب ه،ـيـف ادقـالص دـوالزاه دـوالزه ابد،ـوالع ادةـوالعب

  .(1)أرادها التي الجليلة الصورة أعطته فقد الزيارة، لهذه مغتبطا   وكان الرفيع،

 ملكلل العسكري المرافق الزهاوي( )خالد السيد عن ناقلا   الجواهري ويستمر

وهو يمثل الشخص ونقيضه، ومن  -خالد الزهاوي-فيصل، ما نصه: حدثني

باب المفارقات البعيدة، بل والمتناقضة، بحديث عجيب عن هذا النقيض، فقد 

عن منصب  -لو صحت المقارنة-العاصمة رجل دين ذو منصب لا يقل كان في 

والحديث -قيه المتدين يوزع علينا الحلوى السيد )أبي الحسن(، لقد كان هذا الف

نحن معي ة الملك فيصل بين الآونة والأخرى في زياراته المتعددة، ويرشنا  -لخالد

مساعدته في مقابلة ـل بالعطور، وبكل بداهة كان كل واحد منا يفهم أنها تمهيد

 ل. ـملك فيصـال

 الدين )خير المرافقين أحد وكان النحو. هذا على )الشيخ( جاء مرة وذات

 جريئا ، معربدا ، ثائرا ، الشهيرة، العمري عائلة من الموصل، ابناء من وهو العمري(

 المندوب زيارة يوم يكون نأ ويصادف تلك، وتصرفاته الرجل هذا يمقت وكان

 الدين رجل فيه يكون الذي نفسه اليوم هو العادة هي كما فيصل الملك إلى السامي
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 الشاب من يكن فلم العطور، ويرش الحلوى، ليوزع بدوره هو جاء قد الأول

 استئصال عملية يجري وان الارتجال، عن بعيدة فكرة يرتجل نأ إلا   العمري

 المتصلة الردهة في اعتاد كما التمشي، يصطنع هذا الدين رجل كان فقد الزائدة،

 السامي، المندوب وصول حين ذلك يكون نأ متعمدا   فيصل، الملك مقر بباب

 يزال وما- الخدم إلى )العمري( فأوعز مكانته، وعن عنه ذلك بعد يسأل نأ عسى

 مندوبـال دمـبمق ذانا  إيـ لـالطب دقـي ةـلحظ بالشيخ يدفعوا نأ -لخالد الحديث

 المأمورون نفذ عاجلة وباستجابة ،لا  ـوفع اه(!!ـيـمـال )دورة حجرة ىـإل السامي

 يفرجوا مـول عليه، الباب واغلقوا )العمري(، أراد حيث إلى به ودفعوا مهمتهم،

 بلباقة: منه معتذرين انتهى، قد والملك السامي المندوب بين ما كان نأ بعد إلا   عنه

 كان ما عليه ويقص   فيصل، الملك باب الشيخ ويقتحم اخطأنا(، مولانا، )العفو

 ما الذي النابي العمل هذا من بالاستياء فيصل الملك فيتظاهر )العمري(، أمر من

  الشديد. أسفه ويبلغه )العمري(، بمعاقبة ويعده يحصل، أن ينبغي كان

وبعد خروج )الشيخ(، استدعى الملك فيصل )العمري( وقال له بالحرف 

 (. الواحد: )جزاك الله خيرا ، ونعم ما صنعت!

كان )خالد( يقص  هذه الواقعة التي لطف كثيرا  من حروفها من باب 

المقارنة بين هذه الصورة من التعلق بالدنيا، والصورة الثانية من التعلق بالدين، 

 . (1)وقال لي:)لا ورب الكعبة، لن انسى حتى الممات هذه الصورة(

بالوقوف  أوردت هذه الحادثة بطولها لما انطوت عليه من شذرات جديرة

 مستطرد.  ئعندها وقوف دارس متمعن، لا قار
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: بعد أن فشلت حركة رشيد عالي الكيلاني التي دعمها ومن ذلك أيضا  

بو الحسن الأصفهاني بفتواه المكتوبة وانتصرت الحكومة بدعم أالمرجع السيد 

، بذل الوصي على م(1941هـ/1360عسكري من القوات البريطانية سنة )

حتى يستقبله السيد، وفي زيارته إلى النجف اعتصم في حرم  يثا  حث العرش جهدا  

 ساعتين وهو ينتظر السيد، والسيد كان يأبى الالتقاء به، وأخيرا   الإمام علي

حصل اللقاء بعد أن لب ى الشروط التي اشترطها السيد على حكومته
(1). 

وط وإذا كان المرجع السيد أبو الحسن اجتمع بالوصي إثر استجابته لشر 

المرجع بعد ساعتي انتظار صعبة على الوصي، فقد رفض الإمام السيد محسن 

استقبال ملك العراق فيصل الثاني قبل تتويجه  م(1970هـ/1390الحكيم )ت

على العراق، ومعه خاله الوصي عبد الإله خلال زيارتهم للنجف سنة  ملكا  

 . لأنهم لم ينفذوا ما وعدوه به سابقا   م(1949 هـ/136٨)

يقول الشهيد السيد مهدي نجل الإمام الحكيم جاء الملك )فيصل الثاني( إلى 

، وكان متصرف كربلاء حينذاك عبد الرسول م(1949 هـ/136٨النجف عام )

خبر السيد أحسب العادة المتبعة جاء مدير البلدية في النجف وعلى الخالصي، و

نه لن يخرج أخبره بأد الحكيم بأن الملك سيأتي بعد يومين إلى النجف، ولكن السي

 إلى استقبال الملك، فانصرف مدير البلدية.

 الحضور السيد من وطلب القائمقام جاء حتى طويل وقت يمض   ولم

 وقال الخالصي، الرسول عبد المتصرف فجاء ،أيضا   السيد فرفض الملك، لاستقبال

 بداءإ على يوافق لم السيد ولكن شيعي، ناأو لي إهانة هذه سيدنا قال: ما ضمن من

                                                           
( السيد أبو الحسن الأصفهاني. سيرته وأضواء على مرجعيته ومواقفه ووثائقه العلمية والسياسية. د. كامل 1)
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 :قائلا   الحكيم مامالإ وانتفض طويل، نقاش حدث بعدها للحضور، الاستعداد

 لقد الزخارف، على ويطلعونه الملك يأتي حتى الحضرة زخرف من جزء   لسنا نحن

 نأ يبدو ولكن ذكرناها، الناس لدى احتياجات لوجود الأولى المرة في به اجتمعت

 الدعاية، يعدو لا الأمر نماإو تنفيذها، الان لحد يتم لم حيث جدية ليست القضية

  .(1)الحضرة( زخرف من جزء   كونأ نأ مستعدا   لست ناأو

وان ـي ديـم فـكيـيد الحـد سعـمـد محـيـير السـبـع الكـرجـمـت من الـعـمـد سـوق

المصادف ليوم  ،هـ1437جمادى الثانية//27ر )مساء يوم الأربعاء ـامـه العـسـمجل

عن تلك الحادثة وقد كان برفقة جده الإمام الحكيم  متحدثا   م(6/4/2016

آنذاك: ثم كان أن تعرض الإمام الحكيم إلى وعكة صحية حادة إثر إصابته 

بالتايفوئيد بعد أيام من رفضه استقبال الوصي، فأرسل الوصي الدكتور محمود 

توى الجليلي أكبر أطباء القلب في بغداد يومها بصحبة وفد رسمي رفيع المس

 لعلاج الإمام الحكيم. 

وقد فسر  الهدف من هذا المسعى بأنه محاولة لنيل رضا الإمام الحكيم عن 

 . الوصي بعد رفضه استقباله سابقا  

تموز بعشر  14ثم كان أن قاطع الإمام الحكيم ملوك العراق قبل ثورة 

 . (2): إنهم لا يتصلون بالشعب ولا يشاركونه بأحاسيسهقائلا   سنوات تقريبا  

بزعامة عبد الكريم قاسم  م(195٨ هـ/137٨وبعد قيام ثورة تموز )

وإعلان الجمهورية توقعت المرجعية العليا بأن يسلك الزعيم الجديد مع شعبه 
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 يختلف عن سلوك من سبقه من الملوك وكبار المسؤولين السابقين فأرسلت سلوكا  

 ليه برقية تهنئة مشوبة بتحذير. إ

لينقلب إلى ضده بعد أن شرعت بعض   يدم طويلا  غير أن ذلك التفاؤل لم

القوانين المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها قانون الأحوال 

الشخصية، ما أثار غضب المرجع الأعلى الإمام الحكيم وسخطه وحنق كبار 

علماء حوزة النجف الأشرف العلمية، ومن ورائها جماهيرها الشعبية العريضة في 

 هـ/13٨1لبلاد وعرضها ما ألجأ الزعيم عبد الكريم قاسم أواسط سنة )طول ا

إلى محاولته استرضاء غالبية شعبه من خلال السعي إلى لقاء الإمام  م(1961

الحكيم، فأبدى المرجع الأعلى موافقة مشروطة على استقباله بأن يعلن تراجعه 

ال الشخصية، ولم ا لم عن القوانين المخالفة للإسلام، وفي مقدمتها قانون الأحو

ا    عليه، لم يتم اللقاء.  يتراجع عبد الكريم قاسم عن هذا القانون وبقي مصر 

ثم بعد فترة وجيزة زار عبد الكريم قاسم مدينة النجف الأشرف وأبدى 

 . (1)رغبته بلقاء الإمام الحكيم، ولكن ذلك لم يتم أيضا  

 حدة لتخفيف قاسم الكريم عبد من محاولة نهاأ على فسرت لاحقة خطوة وفي

 كان الذي يـالشعب التأييد خسارة من الكثير يـولتلاف ة،ـالديني ةـالمرجعي من رـوتـالت

 منزله، في زيارته خلال من الحكيم بالامام اللقاء الوسطاء عبر الزعيم حاول به يحظى

 في المخالف الشخصية الأحوال قانون لغاءإ يتم لم ما ذلك رفض علىالأ المرجع لكن

 حتى المتكررة المحاولات رغم اللقاء يتحقق ولم الكريم، القرآن لصريح مواده بعض

 . (2)قاسم الكريم عبد بحكومة أطاح الذي (م1963) عام شباط انقلاب
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 دفة على الاستيلاء في هـ(13٨3م/1963 شباط ٨) انقلاب قادة نجح إذ ثم

 النجف في الحكيم بالإمام اللقاء حسين صدام حاول قاسم، الزعيم وقتل الحكم

 الأيام ومرت الحكيم: مهدي محمد السيد الشهيد يقول ذلك وعن الأشرف،

 الحكيم السيد لي فقال النجف، إلى قدمت -أشهر سبعة إلى سةـخم نحو- والشهور

 السيد بأن وأجبته زيارتك، يريد صدام إن وقال: جاءني قد الصافي( )محمود بأن

 يراه. أن يستطيع فهو -صدام أي- شيء لديه كان وإذا بغداد، في هناك مهدي

 له وقلت الحكيم، السيد رأيت إني فقال: )...( الصافي محمود رآني هذا وبعد

 مهدي. السيد إلى إذهب السيد: لي فقال ويزوركم، يراكم نأ يريد عدي أبا إن

  الموضوع. رتبأ أنا حسنا   فقال: حاضر، ناأف تحب ومتى بغداد، في أنا له: لتفق

 لي فقال التوحه( أو الدوحية )خالد له يقال شخص جاءني الأيام أحد وفي

  رؤيتك. يريد عدي أبا إن خالد:

 به؟ فقلت: )...( متى يحب القدوم فأهلا  

 بيته؟ إلى أنت تذهب أن بإمكانك هل قال:

 الناس، أشكال نستقبل اننا إلا   -كالدراويش إننا ولو- هنا نحن لكن قلت:

 اللقاء. ىوانته الأخوة. من واحد وهو

 البيت في عندي يأتي لو يقول عدي أبا إن وقال، بي اتصل التالي اليوم وفي

 إليكم. نذهب أن نستطيع لا أمنية ولاعتبارات أفضل،

 آمنين، وننام رعايتها، في نعيش ونحن دولة، فهنا هذا..؟ تقول كيف فقلت:

 آخر. لشخص زائرا   يأتي شخص حماية تستطيع لا فكيف تحرسنا، أنها اعتبار على

 ،وسهلا   فأهلا   الحضور يحب كان إذا صعب. إليه ذهابي فإن حال كل وعلى

  به. يتعلق الأمر نأو
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وهذا الموقف له خلفية فقد أصر السيد الوالد على أن لا أذهب أنا إليه، لأن 

للجمهورية، والناس  حمد حسن البكر كان رئيسا  أوجهة نظره كالتالي وهي: إن 

 لديهم أعمال معه فتذهب إليه، أما صدام فلم تكن لديه أي صفة رسمية، إلا  

الصفة الحزبية، فعندما تذهب إليه يصبح الأمر وكأنه مفاوضات بين المرجعية 

كثير من الناس الذين أما هو عندما يأتي إليك يكون حاله حال ال والحزب )...(

 يأتون إليك.

، حيث اتصل بي مرة ثالثة )...( فرابعة وقال: إن ريترك الأم لم ا  ولكن خالد

د حسن البكر في القصر صدام يقول لنعقد اجتماعا  ثُلاثيا  معكم بحضور أحم

 الجمهوري.

ي ـأتـلا .. لا يـهـوس لا  ـا أهـينـي إلـأتـك، يـذلـعدا  لـت مستـسـا لـه: أنـت لـلـقــف

 ان الله.ـي أمـف

عندما أخبرته بتفاصيل القضية قال: ن عمَ ما صنعت،  وأذكر إن السيد

 . وسوف تدفع الثمن غاليا  

 .(1)أخرجه أن يجب أنفه في الذي العطاس هذا إن قال: صداما   إن سمعت وقد

فقد تم اغتياله بعد سنوات من قبل المخابرات العراقية خلال حضوره  وفعلا  

 . م(19٨٨ هـ/140٨في السودان سنة ) إسلاميا   مؤتمرا  

هـ( 13٨3م/1963ث )ـعـة بـومـكـارف حـلام عـسـط عبد الـقـين أسـم حـث

دة ـشـل ضا  ـم أيـكيـام الحـله الإمـقبـم يستـحكم، لـة الـى إدارة دفـولـؤومة، وتـمشـال

                                                           
وما بعدها. وقد تمت عملية اغتيال الشهيد السيد مهدي الحكيم بعد سنوات في  142 ( المصدر السابق:1)

 الخرطوم عاصمة جمهورية السودان. 
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ورية ـة الجمهـي رئاسـه فـفتـه وخليـيـقبال أخـض استـذلك رفـة، وكـيتـطائفيته المق

 عبد الرحمن عارف.

فهذا المرجع الأعلى اليوم السيد علي الحسيني السيستاني  لنا نذهب بعيدا  وما 

ى ـمسؤولين العراقيين، من رئيس الجمهورية ونوابه، إلـه بوجه كبار الـابـيغلق ب

رئيس الوزراء ونوابه، إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، إلى الوزراء، إلى النواب، 

 را  ـمأوا ـة، بعد أن خالفـدونهم درج ى منـة، إلـخاصـى أصحاب الدرجات الـإل

ومة ـه وذلك خلال حكـقيدوا بـتـيذه فلم يـلب منهم تنفـلد كان طـمصلحة البـل

 م/2014-2010رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في الدورة النيابية الثالثة )

 هـ(. 1432-1435

ولى ـتـأن لا يـاده بـفـه مـيـلإه ـؤال وج  ـن سـع وابا  ـتب جـلى ذلك فكـل زاد عـب

 م/201٨-2014ة )ـة الحكومة في الدورة الانتخابيـالكي رئاسـوري المـالسيد ن

 لأمره. مكرها   خفرض ؛هـ( الحالية1435-1440

تح بابه مواربة لاستقبال ـى السيد حيدر العبادي رئاسة الوزراء فـولـوإذ ت

س ـيس مجلـوزراء، ورئـجمهورية، ورئيس الـلاث: رئيس الـاسات الثـرؤساء الرئ

النواب، دون غيرهم من نوابهم ووزرائهم وغيرهم من كبار المسؤولين، ثم عاد 

اسم ، ولا زال على هذا الموقف الحفرفض طلب بعضهم اللقاء بسماحته مجددا  

 حتى تاريخ كتابة هذه السطور.

ق ـقـح إذا ي الدولة إلا  ـؤول فـسـبال أي مـقـتـاس ضا  ـقى رافـيبـه سـال أنـوأخ

ورته ـه أو خطـيتـمـوضح لأهـتـر مهم يسـد  أمـهم به، أو إذا جـوها ما طالبـؤولـمس

 . ة فقط، ليس إلا  ـحـملـقبالهم، وللضرورة الـاست
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برعات ـتـوال والـروض والأمـعـدايا والـهـض الـرف ست وعشرون:

ها ـأنـال بـمـاحتاك ـم ما دام هنـيرهـين وغـؤولـمسـار الـبـة من كـديـقـة والنـنيـالعي

 ده.ـة لله وحـالصـت خـسـلي

برعات ـتـهدايا والـحوزة العلمية وكبار أساتذتها على رفض الـاعتاد مراجع ال

ليهم متى ما احتمل أن سبب تقديمها مشوب إوالأموال العينية والنقدية المقدمة 

 كان أم جهة أم دولة أم غيرها.  بمصلحة ما لمقدمها أو من وراءه فردا  

 منها هنا.  وهناك الكثير من حالات الرفض هذه أدرج بعضا  

لما  م(1756 هـ/1166أن الشاه نادر شاه الأفشاري )ت  فمن ذلك مثلا  

ال جزيل العالم ـأكرم بم مؤمنينـي أمير الـمرقد الإمام عل قدم العراق زائرا  

الذي  - م(1750 هـ/1160اب )ت الفاضل التقي الزاهد السيد هاشم الحط  

فأخذ العالم السيد  - يبيعه ليعيش عليه حتى صار عالما   يحتطب حطبا   كان كاسبا  

ه بعصاه ويقول: هذا المال لي أو لحماري، فإن كان لي فأنا غني عنه، الحط   اب يكز 

مؤونة، خذه ـاري فهو أغنى مني لأنه مكفول الـعندي قوت يومي، وإن كان لحم

 .(1)لا حاجة لي به

العرض الذي قدمه قائد الجيوش العثمانية والمتضمن منح خمسة  ومنه أيضا  

آلاف ليرة ذهبية عثمانية، وقيل أقل، للمجتهد المجاهد السيد محمد سعيد الحبوبي 

ين للغزو البريطاني للعراق  م(1333/1915)ت قائد جيوش المجاهدين المتصد 

ه ـؤونـى شـلحت عنوان صرفها عـت م(1914هـ/1332ة سنة )ـيبـاطع الشعـي قـف

 مكلف إني :قائلا   استلامها المجاهد المجتهد القائد فرفض معه، المجاهدين وشؤون

                                                           
 . 3/251( ينظر: أعيان الشيعة: سابق: 1)
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من  بالتضحية من مالي ونفسي، فإذا نفذ المال بقيت نوبة النفس، اعتبروني جنديا  

الجند آكل مما يأكلون وأشرب مما يشربون، وجهاد النفس أفضل، لا، لا أقبل 

ش أعرف بمواقع الصرف، ولا أسمح لكل أحد أن ، وقائد الجيواحدا   درهما  

 يفاتحني في هذا الشأن. 

ها ـنـق مـنفـي يـكـها لـة رهنـلاك خاصـه أمـل ا  ـنيـي كان غـوبـبـحـد الـيـل إن السـب

 . (1)نـاهديـجـعلى الم

ي قائد عمليات ـا رفضه المجتهد المجاهد السيد محمد سعيد الحبوبـوشبيه بم

 مهدي السيد عاما   الثمانين وذ المجاهد المجتهد رفض الشعيبة، جبهة في المجاهدين

الذي  العرض القرنة في المجاهدين جيوش قائد م(191٨هـ/1336)ت الحيدري

ليه من إقدمه له سليمان العسكري قائد جيش القوات العثمانية بتزويده بما يحتاج 

ماله الخاص  كونه كان يصرف من قاطعا   المال، ومن المؤن، فرفض العرض رفضا  

بضرس قاطع: إن الجهاد لن  على نفسه والمجاهدين الذين كانوا بمعيته قائلا  

إذا لم يستطع المجاهدون أن يتمولوا مما عندهم، ولو تمكنا نحن على  يكون جهادا  

كم بالمال والطعام لفعلنا.   مد 

ه ـل ةـكريـة العسـيـا وأدى التحـى يديه يقبلهمـي علـانـائد العثمـوى القـهـف

 صرف. ـوان

نقل على أثره إلى  بليغا   وإذ دخل سليمان العسكري المعركة وجرح جرحا  

ليه إالمستشفى ببغداد عاده أحد المشيخة السنية الكبار، فنظر القائد الجريح 

ك، ـلامـدافع لا عن إسـم تـل بالراحة والطمأنينة لـرفـنت هاهنا تأ: لا  ـباحتقار قائ

                                                           
 . 4/159لي الوردي. ( نظر: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: د. ع1)
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لك الأرزاق طيلة حياتك، وقد تركتُ في الحرب  ولا عن الدولة التي وفرت

يقاتل الكفار بنفسه، على شيخوته وعظمته، وهو الآن في الصفوف الأولى،  عالما  

 طيلة حياته؟ ولا كثيرا   م يأخذ من الدولة لا قليلا  ـمع أنه ل

وكان بعض العسكريين يقولون: إنه كلما اشتد الضغط علينا من العدو، 

كلما نظرنا إلى خيام السيد مهدي قائمة كنا نستحيي من هممنا بالانسحاب، و

 . (1)الانسحاب

 وجهته سؤال عن مجيبا   الحكيم سعيد محمد السيد الكبير المرجع سماحة يقول

 الطائلة الأموال بلغنا فيما بعضهم على العثمانية الحكومة عرضت وقد :(2)يلي بما ليهإ

 جهادهم تخرج شائبة عن وبعدا   وعزة، أنفة، قبولها، فأبوا الحرب، في بها ليستعينوا

 يكتفي كان الحبوبي السيد أن ذكروا حتى الواجب، أداء في تعالى لله الإخلاص عن

 بأكل التمر طعاما ، والجلوس على الأرض. 

 هاـاسيتـلومـدب لـورج قةـمنطـوال مصر يـف اـانيـريطـب لـثـمـم أن :ضا  ـأي هـنـوم

)رونالد ستورز( لما فشل هو ومن قبله ثلاث مرات في إقناع السير  واستخباراتها

المرجع الكبير المرحوم السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي في قبول المال منهم 

 . (3)ولو بحجة مساعدتهم في توزيعه على الفقراء

 مصر في الكبير البريطاني المسؤول ستورز( )رونالد السر أن الحادثة وتفصيل

توجه  جيدا   تلك الآونة والذي كان يتقن اللغة العربية إتقانا  في والشرق الأوسط 

                                                           
 . 73. حسن العلوي.: 1990 - 1914( ينظر: الشيعة والدولة القومية في العراق 1)

( المرجعية الدينية. حوار صريح مع سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم. إعداد وتقديم: 2)

 . 71عبد الهادي الحكيم: 

 . 94( المصدر السابق: 3)
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ف السيد محمد وت( لزيارة المرجع الأعلى في النجف الأشربورفيقه المستر)غار

 هـ(. 133٨م/1919كاظم اليزدي )

 أن أيضا   المرة هذا ليهإ طلب قد بغداد من رافقه الذي غاربوت المستر وكان

 فاستثقل الحكومة، من هدية باون بألف رزمة له فيقدم اليزدي السيد على يتحايل

 فقبل عنه، المهمة يتولى بأن نفسه ستورز( )رونالد السر وكلف الصعبة، المهمة هذه

 من برهة انتظر وهناك السيد، دار إلى توجها ثم جيبه، في الرزمة ودس   بتحفظ،

 وأجلسهما بعيد من فحياهما )...( لهما فخرج يخرج، ريثما حجرته خارج في الزمن

 إنه السيد وجه في تبحر أن بعد )ستورز( يقول الغرفة، خارج بجنبه الحصيرة على

 وعينيه الواضحة سيمائه في قوة فهناك ونفوذه، شهرته في السر   الحال في أدرك

 أي في مثيلا   له يجد لم مما الخافت وحديثه وجوده، في وسلطان المتعبتين، الرماديتين

  المسلمين. بلاد من آخر مكان

 العتبات على حافظوا المقدسة، العتبات على حافظوا بقوله: السيد فبادره

 تطلقوا وأن الشيعة، أبناء من الموظفين إلا   الشيعية المدن في تعينوا ولا المقدسة،

 أن السيد إلى طلب وإحجام تردد وبعد )...( معتقلين كانوا الذين الشيعة سراح

 الذين الفقراء من يحصى لا عدد بوجود ذكره ثم دقائق ثلاث لمدة وحده به يختلي

 رزمة لتقديم يده ستورز مد   وحينما )...( الدوام على إعاشتهم في ليهإ ينظرون كانوا

 الأكيد بالعزم مقرون برفق الرزمة السيد دفع الأثناء هذه في السيد إلى الباونات

  )...(. قبولها عن يعتذر وهو

وبعد ساعة انقضت على هذا المنوال عزم )السر رونالد( على توديع السيد 

والعودة إلى المنزل غير أنه قبل أن يفعل ذلك حاول تقديم الألف باون مرة ثانية 

ليه لكنه رفضها من جديد بكل مجاملة وأدب، وهو يعتقد أن الشيء المهم الذي إ
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ل )...( وهذا موقف بعيد تمام البعد كان يعبأ به السيد هو الأنفة والإباء، لا الما

  (1)عما يحدث في مصر والحجاز في ظروف مماثلة على حد تعبيره

ومن أمثلة رفض المراجع لهدايا تأتيهم بنوايا مشكوك في سلامتها، ما نقله لي 

أيضا سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم مساء يوم )الأربعاء 

م( بأنه في 10/2/2016هـ الموافق ليوم  1437لى من سنة الأول من جمادى الأو

أيام العهد الملكي دخل الحاج عبد الهادي الاسترابادي وهو من الشخصيات 

على المرجع الأعلى في وقته سماحة  الشيعية المرموقة في الكاظمية والعراق عموما  

د رئيس له إني مرسل من طرف نوري السعي الحسن الأصفهاني قائلا   السيد أبي

وزراء العراق، ويريد منكم دقائق للقاء السفير البريطاني ومندوب بريطانيا 

 الخاص القادم توا  من لندن. 

 لأنهم مقابلتهم، من نتهرب ونحن منا، يريدون ما الأصفهاني: السيد له فقال

 راجيا   الاسترابادي فأصر الأبرياء. المسلمين وقتلوا العهد، وخانوا الناس خدعوا

يسمح السيد بهذا اللقاء، فوافق بعد تردد، فقال الاسترابادي: اسمحوا أن أن 

 ، لا يمكن. . فرد عليه السيد بصرامة: أبدا  مغلقا   يكون اللقاء سريا  

 حان وعندما العلمية الحوزة في العلماء كبار اللقاء يحضر بأن السيد أمر وهكذا

  السعيد. نوري برفقة البريطانية الحكومة ومندوب البريطاني السفير حضر الوقت

 انتصرت هي إن نذرت بريطانيا إن :قائلا   البريطانية الحكومة مندوب فتكلم

على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية تقدم مساعدات مالية إلى المعابد وكبار العلماء 

 جئنا الحرب في بريطانيا انتصرت حيث والآن ،النصر نعمة على لله شكرا   العالم، في

                                                           
 . 257من قسم النجف. جعفر الخليلي. ص  1بات المقدسة. الجزء ( موسوعة العت1)
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 الفاتيكان في البابا إلى ذهبنا فلقد نذرناه، ما العالم في الكبرى الأديان زعماء إلى نقدم

 وقدمنا له المنحة المنذورة، والآن جئنا إلى سماحتكم في النجف لنقدم لكم مثلها.

 وقال: لا مانع.  بو الحسن قليلا  أفتأمل السيد 

المنحة لأن المعهود منه فاستغرب العلماء الحاضرون من قبول السيد لهذه 

 . رفض المنح جملة وتفصيلا  

ذلك  في منحة مائة ألف دينار، وهو مبلغ كبيرـي الـمندوب البريطانـقدم ال

اجأ الجميع بأخذ الصك والاطلاع على محتواه ـن فـالحس ا أن السيد أبالوقت، إلا  

المسلمين الذين وكتابة حوالة قدرها مائة ألف دينار مساعدة منا لأهالي الجنود 

يصالها وصرفها عليهم د الهند وقتلوا في حرب العراق لإجندتهم بريطانيا من بلا

 فأصبح المجموع مائتي ألف ديـنار.في الهند 

فخرج المندوب البريطاني والسفير مع نوري السعيد من عند السيد ثم بعد 

خذ أاما ، وفترة وجيزة عاد نوري السعيد إلى الـسيد وانحنى له إجلالا  واحتر

يقبل يده باعتزاز، وهو يقول للسيد: روحي فداك يا سيدي، إنكم من أهل 

، فإنه قليل أولئك العلماء الذين يمتلكون هذه الروح الكبيرة. ثم حقا   البيت

 : هل تعلم ماذا قال المندوب البريطاني بعد خروجنا من عندك؟ أضاف قائلا  

 .(1)اــترانــاشــا شراءه فــال: أردنــق

                                                           
الحادثة بتفاصيلها كاملة في كتاب: بحوث ودراسات عن علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف.  ( تنظر1)

 نقل وقد الحادثة. شهود أحد البهبهاني مهدي الحاج عن نقلا   .197 -1/196 الحسيني: فياض هاشم السيد

 مرجعيته على وأضواء سيرته الأصفهاني الحسن أبو السيد كتابه: في الجبوري سلمان كامل د. بتفاصيلها الحادثة

 وقد نصه: ما فيها وجاء 607-605 وخواطر: قصص عن: 2/٨2 والسياسية: العلمية ووثائقه ومواقفه

 علمنا فإذا الخ. و)...( الكمباني حسين محمد الشيخ الله وآية العراقي الدين ضياء الله آية من كل اللقاء حضر

 =حسين محمد الشيخ المرجع توفي فقد الحادثة وقوع تاريخ قبل توفيا قد والكمباني العراقي المرجعين بأن
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وأضاف المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم قوله: بأنه ذكر هذه الحادثة 

خلال إحدى زياراته له، وكان السيد  يـيستاني السـى السيد علـللمرجع الأعل

ي  أن ـى حديثي بقوله: من حق كل عراقي أبـها، فعقب علـب ي مسبوقا  ـالسيستان

 يكبر ويعتز بموقف السيد أبي الحسن الأصفهاني. 

م/ 1941 الكيلاني قائد حركة مايس )ما نقله رشيد عالي ومن ذلك أيضا  

هـ( في مذكراته من أن الأمير عبد الإله حاول رشوة الشيخ حسين كاشف 1360

من الذهب،  (ألف جنيه 20)الغطاء أعظم العلماء الدينيين في العراق بمبلغ 

 يعمل على إثارة العشائر والقبائل ضد حكومة الدفاع الوطني ببغداد، إلا  حتى 

ليه أن يحمله بنفسه إأن الشيخ رفض ذلك بشدة وأمر الرسول الذي حمل الذهب 

 .(1)إلى الكيلاني لإيداعه خزانة الدولة

بل قد يزيد المرجع الأعلى على رفض العروض المالية المطروحة بين يديه، 

لضيفه إذا استدعت الظروف ذلك، فقد نقل لي  كبيرا   ماليا   ضا  بأن يقدم هو عر

 الأربعاء يوم )مساء العامر مكتبه في الحكيم سعيد محمد السيد الكبير المرجع سماحة

الموافق لليوم العاشر من شهر  ،هـ1437من ليلة الأول من جمادى الأولى سنة 

رواية عن السيد باقر بلاط كبير موظفي تشريفات الملك  م(2016شباط سنة 

بأنه لما حل  الملك عبد الله ملك  م(195٨ هـ/137٨فيصل الثاني ملك العراق )

                                                           
 ضياء الشيخ المرجع توفي يوما   بعشرين وبعده م(1942هـ/1361) سنة )الكمباني(ـبـ المعروف الكمباني=

 تقي محمد الشيخ الكبير الخطيب القصة نقل وقد وهكذا. اسميهما ورود في سهو بوجود علمنا العراقي الدين

  أيضا . إيران خطباء أكبر أحد الفلسفي

: نقلا  عن مذكرات رشيد عالي الكيلاني، مجلة آخر ساعة، القاهرة، العدد 191( الشيعة والدولة القومية: 1)

. عن إسماعيل باغي: حركة رشيد عالي الكيلاني، دار الطليعة، بيروت، 13/3/1957بتاريخ  116٨

 منه.  1٨9. وتنظر كذلك: 105، ص: 1974
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 زيارة له رتبت العراق ملك الثاني فيصل الملك على ضيفا   الهاشمية الأردنية المملكة

في النجف، وكان من العادة أن يتم لقاء  إلى حرم الإمام علي بن أبي طالب

 في الضيوف والوفود مع مراجع الدين في الحرم الشريف، وكان المرجع الأعلى

 ذلك الوقت هو السيد أبا الحسن الأصفهاني المتقدم ذكره. 

يقول السيد بلاط: خرج الملك عبد الله في سيارة التشريفات الخاصة ومعه 

للغاية، وكان الملك  )...( وكان الموكب مهيبا  الحراس وأعضاء الوفد المرافق 

الأردني من شدة تبختره لم يسعه ثوبه الملكي المزين بالجواهر والنياط، فكان 

 يتكلم بتكبر، ولا يرى قيمة لأحد من الجالسين حوله. 

 وإذ سمعتُ ذلك خشيت أن لا يتم اللقاء على خير، فكنت أحاول في الطريق

د لهذا اللقاء بال كلام حول شخصية السيد أبي الحسن الأصفهاني ومكانته أن أمه 

العلمية والدينية في العالم الإسلامي وانقياد المسلمين الشيعة إلى أوامره، وأنه 

 رئيس النجف مدينة العلم والعلماء، ومركز الإشعاع الديني. 

 يغالون والشيعة شيعي، أنت لكلامي: بالا   يعر لم وهو الله عبد الملك لي فقال

  علمائهم. مدح في

 قلت: من أين لك هذا الانطباع الخاطئ عن الشيعة؟ 

 )...( !كثيرا   عنكم أخبروني وقد )الإنجليز(، العظمى للدولة صديق انا قال:

ا تتم عبر بابين منفصلين ـي اللقاء كانت طريقة دخولهمـومن أجل احترام طرف

من جهتين متقابلتين، فيلتقي  يـمقدس للإمام علـى الضريح الـينفتحان عل

 الطرفان عند الضريح في وقت واحد. 

الحسن الأصفهاني  ة المرجع الديني السيد أبيئوالتقى المتباينان، إذ كانت هي

 ة الساخرين! ئة الملك هيئة الزهاد، وهيئهي
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فبعد العناق والتحيات وكلمات جانبية، وجه السيد المرجع السؤال التالي إلى 

 الملك: من أين تؤمن المال للأردن؟ 

كان السؤال بالنسبة إلى الملك محرجا ، وغير متوقع! فأجابه الملك عبد الله: 

أن نعتمد على الدول  واقتصاديا   بد لتأمين وضعنا سياسيا   نحن دول صغيرة، لا

لقد تكلفت بريطانيا بتزويدنا بالمياه الصالحة للشرب وتأسيس محطة  العظمى!

 كهرباء، ونحن لها من الشاكرين الأوفياء! 

واستمر الملك يمجد الإنجليز، وأنهم عقول مفتحة ومتطورة، فرد عليه 

 السيد أبو الحسن الأصفهاني. 

عتقادنا  أيدينا إلى المشركين..؟ في اينأليس من المؤسف أن نمد نحن المسلم

أن هذه ذلة وإهانة، إنني مستعد أن أمدكم بالمال قدر ما تحتاجون لتعتمدوا على 

 نفسكم وتستغنوا عن الدعم البريطاني المشروط بالتبعية السياسية والثقافية. أ

بهذا الكلام )...( انكمش ملك الأردن واعتدل في مجلسه بعد أن وجد 

مام رجل ذي يد بيضاء لمصالح المسلمين، وذي وعي سياسي لا يستهان أنفسه 

 به، فهو ينظر إلى أفق بعيد. 

  والمسلمين. الإسلام لعزة الأصفهاني السيد ودعاء الملك بتوديع اللقاء نتهىا ثم

في التفكير:  الله، وكان غارقا   وفي طريق العودة إلى بغداد، قال لي الملك عبد

إنه في اعتقادي  ! بلما ذكرته لي عن عظمة هذا السيد كان قليلا  يا سيد باقر.. كل 

 . (1)أعظم مما ذكرته

                                                           
مة الشيخ عبد العظيم المهتدي البحراني: ، ( قصص وخواطر من أخلاقيات علماء الدين1) . 575-572للعلا 

ر بلاط. ـاقـي عن الشيخ محمد حسن زين العابدين. عن السيد بـنقلا  عن السيد عبد الحميد الأصفهان

 . 2/79وينظر كتاب: السيد أبو الحسن الأصفهاني. د. كامل سلمان الجبوري: 
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 هـ/1990يم )ـن الحكـيد محسـالات كذلك رفض الإمام السـذه الحـه نـوم

قبول هدية مالية كبيرة عرضها عليه أمير البحرين السابق خلال زيارته  م(1970

له في بيته بالنجف الأشرف عقيب إعلان استقلال البحرين، فرفضها المرجع 

 إياها، ومعها مثلها من مال السيد المرجع إلى أمير البحرين لصرفهما الأعلى، مرجعا  

 على المستحقين الفقراء المؤمنين في البحرين. 

ى ما هو أكثر منه فقد كان يرى لزوم عزل الطلاب عن ـخطى ذلك إلـبل ت

ة، ويرى أن كل مشروع ـي الأمور الماليـما فـيـ، ولا ستاما   السلطة الزمنية عزلا  

ي طريق العبودية لهم، ويصبح ذلك الطالب أداة ـيسير ف يستعين بالحاكمين ماديا  

 . (1)لهم من أجل الخوف على مصالحه المستمدة منهم

كل هذا كان قبل اليوم، أما اليوم فلم يعد أحد من الملوك والرؤساء ومن 

كهذا على المرجع الأعلى، بل حتى أن  على أن يعرض عرضا   ؤهم في طبقتهم يجر

 يفكر به. 

ويكفي أن نعرف أن رسالة من المرجع الأعلى السيد السيستاني دعا فيها إلى 

اق لأقوى المرشحين لهذا المنصب بعد عدم منح منصب رئاسة الوزراء في العر

حسب بمرشح الأول لها دون منازع ـ، بل الم(2014هـ/1436انتخابات سنة )

 نتائج الانتخابات، فأذعن لطلبه الجميع، دون نقاش، كما سيأتي. 

حوزة العلمية، لا يسع المجال ـجابيات نظام الـهذه وتلك من إي وهناك غير

 ا. ـنـرها هـلذك

 احثـالب تـدع يـالت يـه يرهاـوغ ةـقدمـمتـال دةـديـالع اتـجابيـالإي ذهـه إن

                                                           
 . 4/233( حجر وطين. سابق: 1)
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في علم التربية ورئيس وزراء العراق الأسبق الدكتور محمد فاضل  المتخصص

الجمالي لأن يكتب في بحث ميداني له عن جامعة النجف الدينية كان قد أجراه في 

ت أغلب نظم : لقد درسهـ( قائلا  1377 /م1957)شهر تشرين الثاني من عام 

التعليم الجامعي في الغرب، وزرت الجامعات الألمانية، والبريطانية، والفرنسية، 

 أنه وجامعة أكسفورد، وكامبرج، وتلقيت تعليمي في الجامعات الأمريكية، إلا  

ما من جامعة من هذه الجامعات حتى الجامعات الألمانية تستطيع أن تفخر في 

لتعليم والعمق في جامعة النجف، والتي تطبع حرية التعليم، بما يضاهي حرية ا

 ليها بطابعها المتميز. إشخصية المنتسبين 

ل ولا الدولة، لنفوذ يخضع لا التعليمي فالنظام  من وبالرغم قبلها، من يمو 

 أو عليها تسيطر سلطة أو خارجية ةئهي توجد لا فإنه علمية، مدرسة (24) وجود

 فرد أي يستطيع وإنما أساتذة، أو عمداء، أو رؤساء، يوجد لا كما بإدارتها، تقوم

 للإقامة مكانا   له يجد أن استطاع إذا للمدرسة ينضم   أن الثقافي مستواه كان مهما

 وينظمها الجامعات هذه يدير الذي القانون نأ كما الدراسة، في الرغبة لديه مادامت

  .(1)الديني الوازع فقط هو

الأستاذ في جامعة  (2)محمد الحكيموهي نفسها التي دعت الباحث الدكتور 

بعد  م(2013شباط  هـ/1434لندن، لأن يكتب في شهر ربيع الأول من سنة )

 :مضي أكثر من نصف قرن على ما كتبه الدكتور الجمالي قائلا  

إن عمق البحث العلمي في حوزة النجف الأشرف، والصدق مع النفس 

                                                           
 1420جف الدينية. د. فاضل الجمالي. بحث. مجلة شؤون إسلامية العدد الثاني. السنة الثانية ( جامعة الن1)

 . 1٨/119. وكذلك مجلة الموسم. العدد: 13هجرية ص 

 م. 12/2/2013( من رسالة خاصة للمؤلف بتاريخ 2)
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أيا كانت، وقبول النقد والطلاب في السعي نحو الحقيقة، من أجل الحقيقة 

العلمي التخصصي، وتعدد الآراء، شبيه بما عشته وشهدته بمراحل الدراسات 

العليا في بعض أرقى مؤسسات البحث العلمي والجامعات في الولايات المتحدة 

 الأمريكية، وبريطانيا، ودول أوربية غربية أخرى.

 حثـالب ومدرسة الأشرف النجف حوزة ين:ـتـمدرسـال كلتا يـف ونـاحثـفالب

 تفكيرهم وطرائق صفاتهم تتشابه طويلة، سنين عايشتهم كما الغرب، في التجريبي

 كانت أيا وإثباته ونقده تحليله بعد التخصصي الدليل اتباع كثقافة البحث حين

 وقراءة بالخطأ، والاعتراف الباحثين، اعتراضات رد أو قبول في والصدق نتائجه،

 مقابل المنافسين رأي تدعم أدلة عن والبحث بحق، فهمه أجل من الآخر الرأي

 نفسه. الباحث قبل من نفسه الباحث رأي

 البحث في تينـالعريق ينـيتـحثـالب مدرستينـال طلاب خصال بأن دـقـأعت لذا

و يعترف بعدم قدرته أى الحقيقة، ـدون كلل حتى يصل الباحث إل عمقا   العلمي

دق مع ـه، والصـائجـتـكانت ن ا  للدليل أي  خضوع ـ، والى حسم النقاش جزما  ـعل

ض ـهـى أن يتم البحث وينـحث، وقول )لا أدري( إلـاء البـنـس والطلاب أثـالنف

 الدليل، وأمثالها، هي التي بل غت النظامين البحثيين مكانة الريادة العلمية عالميا  

 دون منازع، كلا  في مجال تخصصاته.

 





 

 

 

 

 ـنامـثـالل ــصـالف
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 النظام الدراسي بعض من سلبيات

 المتبع في حوزة النجف الأشرف

 





 

 

 

لئن كان لنظام الحوزة العلمية إيجابياته المعروفة فيما تقدم في الفصل السابق، 

دد ـذا العـخريج هـت -أمل والإعجاب حقا  ـى التـوهو ما يدعو إل-ي مقدمتها ـوف

 الضخم من المراجع والفقهاء الكبار والمجتهدين والمصلحين والمفكرين والمبلغين،

نظامها الدراسي لا في رجالها الفضلاء  فإن ذلك لا يمنع من وجود سلبيات في

 الكرام ويحدوني الأمل بقدرة مراجعها المعاصرين في النجف الأشرف على تخطيها

ي ـة فـاليـتهم الحـركـن معـد انتهائهم مـامها بعـلاحه من نظـي إصـلاح ما ينبغـوإص

لإصلاح البيت  زا  ـي العام، وهو ما أرجو أن يشكل حافقراـإصلاح الوضع الع

 الحوزوي من الداخل في المستقبل إن شاء الله. 

من  مرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم بعضا  ـولقد شخص ال

 سماحته منها: سلبيات نظام الحوزة في جواب منه عن سؤال وجهته إليه ذاكرا  

م حيث مذكورة، وفقد النظاـة الـحريـهدر كثير من القابليات نتيجة ال :أول  

لا يؤدي الكثير واجبهم ولا يستفرغون قدراتهم في طلب العلم أو في التدريس 

 أو في التبليغ، كسلا  أو ضجرا  من دون قوى تردعهم عن ذلك. 

ضياع بعض المؤهلين لعدم تيسر ظهورهم على الساحة بعد فقد  :ثانيا  

ذوي  المعايير الدقيقة والحدية لتقويم الأشخاص، ومنها: حرمان كثير من

الكفاءات من حقوقهم المادية والمعنوية التي يستحقونها بسبب كفاءاتهم لصعوبة 

 تمييزهم عن غيرهم بعد فقد طرق التقويم الرسمية. 
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ما ـل (1)فتح باب الدعاوى غير المسؤولة والتصدي من غير المؤهلين :ثالثا  

عونه من صفات وألقاب ودعاوى لا تمت إلى واقعهم المعرفي  والتربوي بصلة. يد 

ي الآونة الأخيرة إلى مآس، ومصائب، ومنغصات، لا يعلمها حق ـوهو ما جر  ف

  من قاسوها، أو تجرعوا مرارتها واكتووا بنارها. علمها إلا  

 ذلك أن الحوزة العلمية التي يفترض في منتسبيها من أساتذة وطلاب السعي

ل الإخلاص ـى من جعـتـروف شـتمكن لظـد لا تـوحده، ق ا الله ـل رضـنيـل

دة الأخرى ديدن ـد وما إلى ذلك من الصفات الحميـرد والزهـية والتجـوالواقع

عين، فقد بتنا نرى وجود من يستـمـج ر هذه ـثمـيع منتسبيها طلابا  وأساتذة ومد 

ي  بالزي الخاص ـزيـالحرية المتاحة في طريقة التدريس، وعدم وجود قيود على الت

العلمية، ممن لا يتحلى بوازع من دين ولا رادع من خوف الله عز لطلاب الحوزة 

 وجل  ولا ضمير، مدعيا  ما ليس فيه، لغرض في نفسه أو في نفس غيره، منتحلا  

صورة رجل الدين أو صفة ولقب مرجع التقليد، مستغلا  بذلك طيبة قلوب 

 المؤمنين لتمرير مآربه ونواياه.

 الطالب نفس دواخل بتربية تعنى بمادة بعالمت منهجـال اهتمام قلة :رابعا  

 الذي الأسمى الهدف هو  الله رضا أن أساس على وتدريبها وتهذيبها وتزكيتها

 الدنيا عينه في تهون وعلا جل رضاه لنيل يسعى ومن لنيله، الحوزة طالب يسعى

 وقدوة المتقتين إمام طالب أبي بن علي الإمام حضرة في وأنه وخاصة فيها، وما

 بهديه اهتدوا من منابر وتحت ومواعظه، وحكمه بلاغته نهج أجواء وفي الزاهدين،

 بتزكية خاص تعليمي منهج وضع عدم سبب يعزى وربما حسنة، أسوة واتخذوه

                                                           
 . سابق.2( المرجعية الدينية/1)
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 في عليه والاتكال بنفسه، الطريق هذا سلوك اختار بمن الثقة إلى راجع النفوس

  طواعية. الموضع هذا نفسه وضع الذي هو مادام نفسه تهذيب

ولعل الأوضاع الحياتية اليومية للأساتذة والمجتهدين والمراجع والصالحين 

ه من ـة نفسـزكيـذهم وطلابهم تـلاميـمن أراد من تـل زك  ـذب ومـومه رب  ـير مـخ

زخارف الدنيا الفانية وتنقيتها من شوائبها وتهذيبها من التعلق بزخارفها، وليس 

يتعظون بمراجعهم الزهاد  -مع الأسف-وزة كل الطلاب والمحسوبين على الح

 الأتقياء وخاصة في هذه الأيام.

إنه لمن أولى الأولويات أن يجهد النظام التربوي الحوزوي نفسه ليكتشف 

 آليات خاصة به تساعده على إدامة حالة الزهد والتقوى والرضا بما قسم الله 

ليه بالقول إودعوتهم  في نفوس طلاب الحوزة مع عدم الاكتفاء بتذكيرهم بذلك

فقط، وخاصة في هذه الأيام التي بات يلاحظ عزوف العديد منهم عن هذه 

الحالة التربوية المهمة، فمن دون منهج تربوي واضح المعالم محدد الأهداف يقود 

ه هو رضا الله  ، تبقى الخشية من نقص الإعداد الطالب إلى حيث جعل كل هم 

 لة. في الجانب الأخلاقي مؤثرة فاع

م الذات عند بعض المتزيين بالزي الحوزوي، وخاصة  :خامسا   تضخ 

لين منهم، وما يترتب على ذلك من تخط   ، ئلقيم، ومباد من غير الفضلاء المحص 

عون السير على نهجه، وتمثل أخلاقه، وآدابه، موهمين وأخلاق، وآداب، من يد  

وأشباهها، ما يستدعي أنفسهم بأن هذه الذاتية المتورمة هي من دواعي الشأنية 

نها، للأخذ بأيدي هؤلاء إلى تهذيب ومن المعنيين بالحوزة وشؤ خاصا   اهتماما  

نفوسهم وتكميلها، من خلال التربية، والتنشئة الصالحة، ومقاومة هوى النفس، 
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على المتزيي بزي العمة تمثل سيرة الإمام  من خلال تطبيق عملي يفرض أخلاقيا  

والمراجع وكبار الأساتذة، ومن اهتدى بهديهم، بما  علي والأئمة المعصومين

يقتضي الزهد في المظاهر الخارجية من قبيل عدم التوسع في بناء الدور الفخمة 

فيه وأمثال ذلك، وهو عمل شاق يستدعي الكثير  مبالغا   الفارهة وتأثيثها أثاثا  

ساتذة والفضلاء من الجهد والمعاناة، أعان الله المتصدين له من المراجع وكبار الأ

 على إتمامه وإنجازه على أتم صورة. 

عدم وجود شروط لقبول الطالب الجديد الذي ينوي أن يكون  :سادسا  

يدخل غمار البحث العلمي الرصين والغوص في عباب الآراء  حوزويا   طالبا  

والنظريات والمناقشات والرأي والرأي المخالف وحمل هم  التبليغ وتوصيل ما 

 ن دراسته إلى المحتاجين. استفاده م

إن وضع نظام مدروس بعناية لقبول الطلاب الجدد يتضمن من بين شروط 

أخرى آليات لمعرفة قابليات الطالب الذهنية وجديته في الانخراط بهذا المسلك، 

واستعداده النفسي لمكابدة الصعاب من أجل بلوغ غايته العلمية والتربوية 

يم وأخلاق المؤمن إضافة لدوافعه الحقيقية ومدى التزامه بأحكام وآداب وق

وماضيه وحاضره وما إلى ذلك من شؤونه الأخرى بات شبه أساسي في الحوزة 

 العلمية النجفية بل في الحوزات العلمية كلها. 

خلو النظام الحوزوي من وجود ضوابط ومحددات لمدى تأهيل  :سابعا  

 للتدريس صلاحيته ولمدى بل بتدريسه، بالفعل هو يقوم معين علم لتدريس الأستاذ

س ما يشاء كيف يشاء أصلا   ، ذلك أن هذا الأمر متروك لرغبة الأستاذ في أن يدر 

لتدريس هذا الفن،  حدث أن لا يكون الشيخ صالحا  ـد حدث ويـى يشاء، وقـتـم
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 . (1)به الطلاب ، ويغتر  للتدريس أصلا   أو لا يكون صالحا  

ن ـه مـدريسـوي تـدريس ما ينـاءة الأستاذ لتـكف دىـويم مـغي تقـك ينبـذلـل

د يتسبب بضرر للطلاب، وهدر لجهدهم ـما قـل يا  ـلافـدروس الحوزة العلمية، ت

 ووقتهم هم وأستاذهم مما هو واضح. 

ي بزي العمامة الشريف، ولقد ـعدم وجود ضوابط محددة للتزي :ثامنا  

تنفيذية لها القدرة المعنوية وضع ضوابط ذات قوة حوزوية  بات من النافع جدا  

والمادية على تطبيق قراراتها لتحدد إضافة للالتزام الدقيق بالأحكام والأخلاق 

الإسلامية الرفيعة المقتدية بما ورد في قوله تعالى بحق رسوله الكريم محمد )ص( 

)وإنك لعلى خلق عظيم( المستوى العلمي والأخلاقي والسلوكي لمن يحق له 

 ل الدين، ومن لازال غير مؤهل لذلك بعد. التزيي بزي رج

في الحوزة  عدم التصدي الجدي لإصلاح المناهج المقررة تعي نا   :تاسعا  

بما يؤهل الطالب للقيام بالدور  ليها،إ وعدم إضافة ما بات ضروريا   العلمية،

 الذي سيضطلع به على أحسن وجه في قابل أيامه. 

 الحالية الدراسية الكتب محل لتحل جديدة كتب تأليف موضوع شغل ولقد

 الأساتذه من دونهم فمن المراجع من الأشرف النجف في الحوزوي بالشأن المهتمين

 ارتفاع نأ مفادها حقيقة لاستيضاحهم تقدم كما الحوزويين والباحثين والعلماء

د الزمن بمرور وتطوره الحوزات في العلمي المستوى  الكتب تبديل إلى الحاجة جد 

 الكتاب ليساهم حصل الذي والتطور يتناسب ما إلى بمستواها والارتفاع الدراسية

                                                           
نقلا عن: أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين.  6/1٨9( موسوعة النجف الأشرف. جامعة النجف الدينية: 1)

 المجلد العاشر. سيرة المؤلف.
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 والارتفاع لتطويرها وتهيئته وهضمها المستجدة المعلومات على الطالب انفتاح في

 .(1)فيها هو التي وللحوزة لنفسه العلمي بالمستوى

 كتبت كلها نقل لم إن المعتمدة الدراسية الكتب من الأغلب الأعم أن وخاصة

 تلك في الحال عليه كان عما   والكتابة التعبير أساليب اختلفت والآن قديم بأسلوب

 المعروضة والمادة والتبويب المنهجية في دراسية كتبا   لتكون تعد   لم وأنها (2)العصور

 دورة يستوعب لا منها كثيرا   أن على )...( والتعبير البيان وقوة العرض وأسلوب

ة علمية تام 
(3). 

 ما على احتوائها وعدم ناحية من الزمن عليها عفا لمسائل طرحها إلى إضافة

 عبر والفقهية الأصولية النجف مدرسة صقلتها حديثة وآراء نظريات من جد

 تقدم، فيما واف بتفصيل ذلك تناولت وقد ثانية ناحية من العميق بحثها مخاض

 اختلاف على واضحا   تأثرا   والمنطق بالفلسفة الفقه وأصول الفقه علماء لتأثر إضافة

 عديدة مباحث في التأثر هذا ويلاحظ ثالثة، ناحية من وآخر عالم بين التأثر درجة في

 قاعدة من استفادوا ووحدته وجوده واشتراط الأصول علم موضوع في منها

 الواحد أو الواحد إلا   منه يصدر لا الواحد وقاعدة والمعلول العلة بين السنخية

 الجامع وجود لزوم في الواحد قاعدة على اعتمدوا وكذلك واحد من إلا   يصدر لا

 إلى تعرضوا الحرفي المعنى موضوع وفي والأعم الصحيح بحث في الأفراد بين

 من استفادوا وكذلك )...( الفلسفة في عنه يبحث الذي وأقسامه الوجود موضوع

 عن بشرطية( )لا ال أخذ من والصورة المادة عن وفرقهما والفصل الجنس فكرة

                                                           
( علم الأصول نظرة جديدة في مناهجه الدراسية في حوزة النجف. حوار مع المرجع السيد محمد سعيد الحكيم. 1)

 .109مجلة التحقيق والحوزة. سابق: 

 .17٨م. ص2004من السنة التاسعة.  35. العدد آل البيت( حوار مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني. مجلة فقه 2)

 .179المصدر السابق:  ، وينظر:109( علم الأصول نظرة جديدة في مناهجه الدراسية في حوزة النجف. سابق: 3)
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 ،والصورة المادة في الحمل عن لا( )بشرطـالـ أخذ بينما والفصل الجنس في لالحم

 القدم منذ المتكلمون فيها اختلف كلامية مسألة إلى تعرضوا الأوامر بحث وفي

 والطلب والإرادة الله كلام ومسألة الأمرين بين والأمر والتفويض الجبر مسألة وهي

 الأصول كفاية يـف ذلك يلاحظ اـكم الكلامية المسائل بعض ىـإل خلالها وتعرضوا

 ى فكرة استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين أوـبحث الضد اعتمدوا عل يـوف

 التامة والعلة والمانع والشرط والمقتضي السبب مصطلحات: واستخدموا المثلين

 المطلق بين التقابل أن وهل التقابل عن بحثوا والمقيد المطلق مبحث وفي والناقصة

 من القطع في استفادوا وقد )...( التضاد تقابل أو والملكة العدم تقابل والمقيد

 التأثر لهذا مجالين الباحث ذكر وقد (1)الفلسفة في عنه يبحث الذي الجعل مبحث

  .(2)القواعد ومجال والمصطلحات الألفاظ مجال هما:

من الزمان إلى وكان سماحة السيد محسن الأمين قد أشار قبل أكثر من قرن 

وجود خلل في تدريس علم الأصول وهو إدخال مسائل علم الكلام في علم 

 . وقد سبق الحديث عن موضوع الكتب المقررة في نظام الحوزة(3)أصول الفقه

 الدراسي بشكل أوسع في فصل سابق.

 عدم وجود آلية ما تدفع الطالب نحو الالتزام بالدراسة والحضور :عاشرا  

 في كثير من الأحيان. اليومي كما تقدم سوى الدافع الذاتي وحده، وهو غير كاف  

                                                           
. السيد هاشم الهاشمي. بحث. مجلة رسالة الثقلين. المجمع 1( مدى تأثرعلماء الفقه والأصول بالفلسفة 1)

 .1٨2-1٨0 م ص:1994هجرية/ 1415. العدد التاسع من السنة الثالثة. لأهل البيتالعالمي 

 .134 ، والعدد العاشر من المجلة نفسها للسنة نفسها:٨3( ينظرعلى التوالي: المصدر السابق: 2)

سابق: نقلا عن: أعيان الشيعة للسيد محسن  6/1٨9( موسوعة النجف الأشرف. جامعة النجف الدينية: 3)

 ين. المجلد العاشر. سيرة المؤلف.الأم
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وهناك من المؤرخين من يشير إلى وجود هذه الظاهرة قبل أكثر من قرن من 

ى وضع آليات إضافة لتقوية ـلذا ينبغي العمل عل ،(1)ما قبل ذلكـالزمان، ورب

ة ـابعـتـي الدراسة والحضور والمـفة ـه نحو الجديـب ي للطالب وصولا  ـالدافع الذات

 والمطالعة والمباحثة الدؤوبة المنتجة.

عدم تحديد سقف زمني معين يتراوح بين حدين أدنى  حادي عشر:

وأعلى لكل مرحلة من مراحل الدراسة الحوزوية، بل ولكل كتاب دراسي من 

أمام  مفتوحا  كتبها المقررة في كل مرحلة من مراحلها الدراسية، مما يترك المجال 

الطالب ليقرر الانتهاء من أية مرحلة يشاء أو كتاب يشاء، ولئن كانت مراعاة 

الظروف الخاصة لكل طالب مطلوبة، والحرية المتاحة في الدراسة وأوقاتها محببة، 

 أنها في أحيان كثيرة باتت تخرج عما أريد لها أن تكون لأسباب شتى غالبها إلا  

 المسموح غير والتغيب والتسويف التماهل إلى تدفعه نفسه بالطالب تتعلق شخصي

في المدد التي يقضيها بعض الطلاب في دراسة  به، وقد بان هذا التفاوت واضحا  

ة، ـي عشرة سنـنتـي اثـعض يدرس علم الأصول فـاب ما فالبـا أو كتـوع مـموض

 . (2)والبعض الآخر في ست عشرة سنة، وثالث في ست سنوات

ليس هناك في النظام الحوزوي السائد ما يلزم الطالب أن  ثاني عشر:

يتم المرحلة أو الكتاب الدراسي الذي هو فيه قبل انتقاله إلى المرحلة أو الكتاب 

 اللاحق له، بل إن الأمر متروك للطالب نفسه فمنهم من يوفق إلى تطبيقه تطبيقا  

                                                           
 ( المصدر السابق نفسه.1)

من السنة التاسعة  35العدد ( حوار مع المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. مجلة فقه أهل البيت2)

 .173م ص: 2004
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علم حتى يفرغ من الذي  فلا يقرأ في كتاب حتى يتم ما قبله ويتقنه، ولا في تاما  

قبله ويتقنه، ولا يقرأ درس الخارج حتى يفرغ من السطوح، وكثير منهم لا يطبق 

هذا البرنامج، فيشرع في الكتاب المتأخر قبل إكمال المتقدم، وفي درس الخارج 

 (1)أو يستفيد فائدة قليلة في مدة طويلة قبل إتقان السطوح، فلا يستفيد شيئا  

أن هذه الظاهرة ليست بنت اليوم ورغم ذلك فهي باقية حتى  وهناك ما يشير إلى

 .(2)اليوم دون علاج

 بعد الشريعة علوم في الدقيق التخصص باب فتح عدم عشر: ثالث

 للعلوم، المتقنة العامة الدراسة بسنوات إلزامي بشكل الحوزوي الطالب مرور

 أحاط وقد إلا   المستوعب العلمي الأساس بناء مرحلة من الطالب ينتهي لا بحيث

 والعلوم الشريعة علوم من ويهضمه به يحيط أن له ينبغي ما بكل تامة إحاطة

  ذلك. بعد منها فرع في يتخصص ثم ،العربية علوم مقدمتها وفي المساعدة الأخرى

إن فتح باب التخصص الدقيق في العلوم أثبت نجاحه على أصعدة العلوم 

لو  نجاحه في علوم الشريعة عندنا أيضا  كافة تجريبية ونظرية، وطبيعي أن يثبت 

 تمت دراسته دراسة علمية.

 كما إن فتح باب التخصص الدقيق في أبواب مثل القضاء والأديان والمذاهب

والتبليغ بقسميه الداخلي والخارجي الذي يتطلب من جملة ما يتطلب دراسة 

 تقاليد وقيم وثقافةالمبل غ المختار للتبليغ في بلد معين للغة ولهجة وطباع وعادات و

ومجتمع وسياسة ذلك البلد وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة عمل المبلغ حتى ينجح 

                                                           
 اليوم. من قرن من أكثر قبل كتبها وقد المؤلف، سيرة الأخير. العاشر المجلد الأمين: محسن للسيد الشيعة أعيان (1)

 المصدر السابق.: ( ينظر2)
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في  . وهو ما نفتقده كثيرا  كاملا   في مهمته بعد أن يندمج بمجتمعه الجديد اندماجا  

 العديد من المبلغين القادمين إلى دول ربما لا يعرفون لغتها اليومية المتداولة فضلا  

 و يفشلون في مهمتهم.أمجتمعها فيتعثر مسعاهم  عن ثقافة

كثرة أيام التعطيل خلال السنة الدراسية وانخفاض معدل  رابع عشر:

ساعات التدريس السنوية إما بسبب العطل أو بسبب تغيب الطالب أو الأستاذ 

جتهدي ـير من مـنبغي وضع علاج له، ورغم أن الكثـى، وهو ما يـباب شتـلأس

رة ـاهـذه الظـاقم هـن تفـكون مـام يشـيهم المراجع العظـن فـها بمـحوزة وفضلائـال

  أنها لا زالت بدون حل.إلا  

 يره،ـاسـفـوت رآنـالق ومـعل يـف حثـالب ؤوليةـمس اءـقـإل عشر: خامس

 ناهض ولا كاف   غير أساتذته، بتوجيهات كان وإن الطالب، على وعلمه والحديث

 فما تخصصه، بحكم ليهاإ يكون ما أحوج هو أساسية وحديثية قرآنية بثقافة بتزويده

 فسيبقى العلوم، بهذه الطالب يلزمان لا الدراسي والمنهج الحوزوي النظام دام

 على تؤشر سلبية وهذه الكبير، المعلوماتي النقص هذا سد   إلى بحاجة الطالب

 أو القرآن بحفظ الطالب تلزم شافية معالجة يستدعي ما الحوزوي، والمنهج النظام

 دراسة خلال من الحديث بعلم كاف   مامـإل مع الأحكام لآيات إضافة منه سور

 الحديث، وعلم المختلفة، ومفسريه تفاسيره ومناهج القرآن لعلوم متدرجة منهجية

  فيها. الخارج البحث إلى وصولا   والرجال المحدثين وكتب ومناهج

القاسم الخوئي  االسيد أبومن الطريف أن المرجع الأعلى في وقته سماحة 

ة تدريس علوم القرآن فكتب يقول: شرعت في ـيـشعر أهمـد استـالمتقدم ذكره ق

تفسير القرآن برهة من الزمن إلى أن حالت ظروف قاسية دون ما كنت أرغب 
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شار هذا الدرس ـى ذلك بقوله: وكم كنت أود  انتـمامه، بل ويزيد علـفيه من إت

ا، ـليـه العـيتـعـرجـد مـهـي عـف، لا فـدث مع الأسـحـذا لم يـ أن هإلا  . (1)رهـويـطـوت

 ولا في العهد الحاضر. 

ما تقدم، لا يسع المجال ـولعل هناك سلبيات أخرى في النظام أقل أهمية م

دنا محمد وآله الطيبين لذكرها هنا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سي

 الطاهرين.

 

                                                           
 .22/17السيد الخوئي:  .رجال الحديثمعجم ( 1)





 

 

 
 ةـمــاتـخـال

رض الكتاب الثالث من كتبي هذه عن )الحوزة العلمية في ـعـبعد أن است

ف ـجـوزة النـلاب حـداد طـث أعـن حيـالدراسي مام ـظـف الأشرف(: النـجـالن

ج ، زيادة ونقصانا  فلاحقا   الأشرف، وأماكن دراستهم، وسكناهم، سابقا   ، وعر 

، تناول باسهاب مراحل النظام وبناء   ، وتطورا  وارتقاء   على مدارسه العلمية نشوء  

 ريسها،تد وطريقة الخارج(، و)البحث و)السطوح(، )المقدمات(، الثلاث الدراسي

ومناهج كل مرحلة دراسية، سواء ما كان منها قديم التأليف، ومع ذلك استطاع 

بإيجابياته الكثيرة أن يفرض وجوده العلمي على مدى مئات السنين، أم حديثه 

الذي استطاع بحسن عرضه وتبويبه، وجدة مبانيه وحداثتها، أن ينافس المناهج 

ه التطوير ـاء هدفـن  ـدي بـقرض نحلها، كل ذلك من خلال عـالتقليدية فيحل م

 ث.ـديـحـتـوال

وإذ انتهى الكتاب من ذلك كله، تناول بإسهاب إيجابيات النظام الدراسي 

الإيجابيات  معززا   كبيرة، مساحة الكتاب له خصص واف   بتفصيل وسلبياته، الحالي،

 الكثيرة والسلبيات بأمثلة تطبيقية على ما سرده من نقاط، وبي نه من أمور. 

ل، إلى  لقد انتهى هذا الكتاب من خلال ما تناول وعرض، وبين  وفص 

خلاصة مفادها أن الحوزة العلمية في النجف الأشرف باتت بحاجة أكثر من أي 

وقت مضى إلى ترتيب بيتها الداخلي، ونظم أمرها، من خلال العمل المدروس 
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حيث ـلإيجابياتها ب -كل منتسبيها-مث ل منتسبيها ـى تـمبرمج، الذي يدفع إلـال

ها، بحيث ينأون ـلسلبيات -ل منتسبيهاـك-يها ـجنب منتسبـها، وتـدرون عنـيص

بأنفسهم عنها، من خلال تربية وتدريب مبرمج، وتقويم وتهذيب مدروس، 

 عسى أن يعين على ذلك كله أو بعض ذلك. 

 ىٰ رٰ ذٰ يي﴿لوجهه الكريم  أسأل الله جل وعلا أن يجعل عملي خالصا  
 .﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ين ـيبـدنا محمد وآله الطمين والصلاة والسلام على سيـوالحمد لله رب العال

 الطاهرين.

 

 
 

 م2022هـ/1444



 

 

 

 

 

 ــقــحـــلـــالــمــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لياـارج والسطوح العـالبحث الخأساتذة 

 امــعـل رفـف الأشـجـوزة النـي حـف

(1442-1443/  م(2022-2021هـ

 ةالألفبائي   الحروف تسلسل وفق





 

 

 

 دــيــهــمــت

ذي بدء أن أقول: إني لا أزعم، بحال، أن إحصائيتي هذه  ئيحسن بي باد

هامش للخطأ،  هي إحصائية دقيقة غاية في الدقة، أو بحدودها، فهناك دائما  

 وخاصة في مثل هذه الإحصائيات غير الرياضية لأسباب واضحة، وهو ما دعاني

 البحث ن الإحصاء الدقيق لأساتذةأإلى عنونتها بعنوان )إحصائية تقريبية(، ذلك 

الخارج، أو السطوح العليا في حوزة النجف الأشرف، ليست باليسيرة، لأسباب 

 منها: 

ه ـيـون فـتـب  ـثـهؤلاء الأساتذة، يـى سجل خاص بـحوزة إلـار مؤسسة الـقـتـاف .1

لون اسم من بلغ هذه الدرجة العلمية، أو تلك، أولا  بأول.   ويسج 

 الاستعانة به.عدم وجود إحصاء للأساتذة سابق يمكنني  .2

رس درسه  .3 إن أستاذ البحث الخارج أو السطوح العليا قد يلقي بحثه أو يد 

مرحلة في بيته، أو في مسجد غير مشهور، مما يزيد من صعوبة الاطلاع على 

 مام بموضوع درسه.ـ، أو الإلتدريسه العلمية ومستواها

حث ـتدريس البى ـليا إلـطوح العـن تدريس السـاتذة مـض الأسـال بعـقـتـان  .4

 الخارج، أو انتقال المدرس من تدريس السطوح الأولية إلى تدريس السطوح

ال ـقـتـحوزة ذلك الانـي الـد فـعـرف بـعـتهر أو يـم يشـحيث لـ، با  ـثـا حديـليـالع
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من هذه المرحلة الدراسية الى المرحلة التي تليها، مما قد يحتاج معه إلى مدة 

 العلمي في مرحلة تدريسه.زمنية لمعرفة ذلك التوسع 

توسع الأستاذ في تدريسه للمادة العلمية من شارح لعبارة السطح العالي،   .5

ى كونه أستاذ بحث خارج على متن السطح العالي، وهو ما يكثر هذه ـلإ

ي أي من المرحلتين تصنف مستواه، وكذا الحال في ـار فـالأيام، بحيث تح

 أساتذة السطوح.

 جهدي لأهمية التوثيق حاضرا   اذلا  ـسعيت بجد، بي رغم ذلك ـنأبيد 

، فسألت بعض أفاضل الأساتذة المرموقين، فساعدني على إعداد قائمة ومستقبلا  

حسب خبرته، بأولية بأسماء أساتذة البحث الخارج وأساتذة السطوح العليا 

 .ومعرفته بهم، وبمستوياتهم وتدريسهم

س أو ذاك، و ذاك، وعلى هذا المدر  ثم حملتها لأطوف بها على هذا الأستاذ، أ

بل وعلى هذا المكتب المرجعي، أو ذاك، ممن أثق بدقة تشخيصهم للمستويات 

جهم مـحـمية، وأعرف تـلـالع ي ـلمـف العـه الوصـق عليـن لا ينطبـة مـافـن إضـر 

 .ى القائمةـإل

فأشاروا علي  بما اعتقدوه، فزدت هذا على أساتذة القسم، أو حذفت ذاك، 

شكال ذاك عليه، فأذهب إلى إوهكذا كنت أراوح بين تشخيص هذا الخبير، و

، ثم السؤال ثانية، فالحذف، أو الإضافة، حتى استقرت بي حيث السؤال مجددا  

 الإحصائية على ما استقرت عليه في الطبعة السابقة.

م الطبـدة هـة الجديـبعـي الطـدا لي فــم بـث  ؛قسمينى ـلإة ـانيـثـقة الـذه أن أقس 



 389 م(2022 - 2021هـ/ 1443 - 1442ليا )ـذة البحث الخارج والسطوح العـأساتالـمـلـحـق:           

، أو ارا  ـثر حُض  ـدم، أو الأكـخارج، أو الأقـقسم يضم  الأعلم من أساتذة البحث ال

في  ى، وبدأ بالدورة الثانية، أو الأوزن علميا  ـمن انتهى من دورة تدريس أول

 .العرف الحوزوي، أو أمثالها من المحددات الأخرى

أو المستوى، أو  في البدء بالتدريس، يضم المتأخرين عنهم زمنا   وقسم ثان  

عدد حضار الدرس، وأمثالها، وذلك لاعتبارات واضحة ومفهومة، تأتي في 

سم أستاذ امة أساتذة البحث الخارج الواحدة مقدمتها أنك قد تجد في قائ

وتلميذه، بل وأستاذ وتلميذ تلميذه، خاصة إذا كان اسم التلميذ أو تلميذ 

اسمه يتقدم على اسم أستاذه في  لأن ؛التلميذ يسبق اسم الأستاذ في القائمة

 التصنيف الألفبائي.

لى إلى قسم من أساتذة البحث الخارج، وإعملت قائمتين، وأرسلتهما  وفعلا  

الخبراء من غيرهم، غير أن الإشكالات العلمية على آلية التقسيم بدأت تترى، 

ت الى آلية تقسيم أخرى، فبدأت، ث ت، ثم عادت تترى، فبدل ت، ثم غير  م فغير 

ت  .بدل ت وغير 

م ـول مختارة،ـالإشكالات العلمية على التقسيم الجديد بالآلية ال ه  ـنتـولم ت

دا لي أن تقسيم أساتذة البحث ـى أن بـلإالاعتراضات، وهكذا دواليك،  تخف  

د ـزيـد يـها قـمتقدمة وأمثالـمحددات الـلى قسمين، وفق إحدى الإخارج ـال

 الإشكالات ويعمقها. 

حقق ـى آلية تـوري علـحين عثـالعدول عن اختيار أي آلية بديلة لررت ـقـف

مرحلة الدراسية ـاد آلية التقسيم وفق الـلى اعتمإة ـودة ثانيـعي المطلوب، والـل

 .خارج(ـا، والبحث الـليـوح العـدمات، والسطـمقـة الـ)مرحل
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حوزوية غير ـراسة المرحلة من مراحل الد خارجـومرحلة البحث ال

ي مرحلة ـي فهـالـحوزوية، وبالتـات الـدراسـضمن سل م ال المختلف عليها

محددة معروفة غير خاضعة من حيثية كونها مرحلة للاجتهادات والرؤى 

 .مختلفةـال

فعدت ثانية إلى ما كنت عليه، مستعيناً مجدداً ببعض أساتذة البحث 

أشخاصاً  حوزوية،ـين للشؤون العمتابـخبراء الـخارج، وبعض من الـال

بقة اقل من القائمة السـا، مع حذف اسم من انتـهمـالـات وأمثـتويـومس

د أن ـارج إليها، بعـخـدأ بتدريس البحث الـى جوار ربه، أو إضافة من بـإل

 ن.ـكـم يـل

فإن كنت أصبت في التشخيص، فبعون الله ما كان، وإن تكن الأخرى، 

فحسبي أنني حاولت، مع الاعتذار سلفاً عن الغفلة والسهو والنسيان، 

 والله من وراء القصد، وهو حسبي ونعم الوكيل. 

مراجع( ـخارج من غير الـء )أساتذة البحث السماأبي قائمة ـا يأتـوفيم

، م(2022 - 2021 هـ/1443 - 1442الية )ف الحـفي حوزة النجف الأش

 بحسب تسلسل الحروف الألفبائية. 

ء )مدرسي السطوح العليا: المكاسب، الرسائل، بأسماثم تليها قائمة 

 الكفاية( بتوسعة، أو بغيرها، بحسب تسلسل الحروف الألفبائية كذلك.

 ي:ــلــا يــمــوك
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رف ـي حوزة النجف الأشـأساتذة البحث الخارج فأسماء : أول  

، م(2022-2021 هـ/1443-1442ام )ـعـل، عـراجـمـر الــيـن غـم

 حسب التسلسل الألفبائي للحروف.على مرتبة 

 السيد أحمد الأشكوري  .1

 السيد أحمد الحسيني الجوادي  .2

 المامقانيالشيخ أمين  .3

 يروانيالشيخ باقر الإ .4

 الشيخ بشار أبو گلل  .5

 السيد جعفر السيد عبد الصاحب الحكيم  .6

 الشيخ جواد السلطان  .7

 الشيخ حسن البشيري .8

 الشيخ حسن الشيخ محمد تقي الجواهري  .9

 السيد حسن السيد محمد رضا السيستاني  .10

 الشيخ حسن الكاشاني  .11

 السيد حسين السيد علاء الدين الحكيم .12

 السيد حميد الغريفي  .13

 الشيخ حيدر أبو صيبع  .14

 الشيخ شمس الدين الواعظ .15
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 91 ......... التطور التاريخي لمناهج الدراسة الحوزوية، وكتبها المعتمدة :الفصل الثالث
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ة ـمقررة، طريقـمعتمدة وكتبها الـة الـجها الدراسيـاهـدمات منـمقـمرحلة ال :الفصل الرابع
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 111 ..................................................................... الفقه
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 مرحلة في المقررة وكتبها الدراسية المناهج تطوير محاولات من المهم :الثاني مبحثـال
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 416 يــدراســام الــظـــنـالـثــالــث: ــالتـاب ـالـكـ « رفـف الأشــجـنـي الـة فـيــمــلــعـوزة الــحـال                     

 115 .................................................................. مقدمة
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 224 ....................................................... الخرسان أنموذجا (

*** 

قي ـبيـل تطـثـها، ومـسـة تدريـقـريـامها، وطـنظ ،ارجـخـث الـة البحـلـرحـم :الفصل السادس

 229 .... المراجععليها، وأنموذج لبرنامج يوم عمل دراسي لأستاذ من أساتذتها من غير 

 231 .. التدريس وطريقة الدراسي، والنظام البداية، الخارج البحث مرحلة :الأول مبحثـال

 231 ..................التسمية، البداية، زمن التأسيس، المؤسس مطلب الأول:ـال

 231 ............. سبب تسمية هذه المرحلة الدراسية بمرحلة )البحث الخارج(

 232 ....... البداية التأسيسية الأولى لمرحلة البحث الخارج، وأستاذها المؤسس

ث ـحـدرس، دورات البـق الـة وضيـخارج، سعـث الـحـج البـمنه مطلب الثاني:ـال

 233 ................................... اليـرق بين التقريرات والأمـخارج، الفـال



 418 يــدراســام الــظـــنـالـثــالــث: ــالتـاب ـالـكـ « رفـف الأشــجـنـي الـة فـيــمــلــعـوزة الــحـال                     

 233 ............................................... دروس التخصص العالي

 235 ....................................... سعة وضيق درس البحث الخارج

 240 ................................................. دورات البحث الخارج

 241 ......... كتابة البحث، الفرق بين )التقريرات( و)الأمالي( مطلب الثالث:ـال

 241 ...................................... كتابة البحث وعرضه على الأستاذ

 24٨ .......................................... الفرق بين التقريرات والأمالي

 حوزة في الخارج البحث درس أمثلة من تقريبيان تطبيقيان مثلان :الثاني مبحثـال

 250 .............................................................الأشرف النجف

 250 ................................................................ مقدمةـال

)الآخوند( للبحث ــتدريس الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف ب مثل الأول:ـال

 251 ................................................................... الخارج

حسين آل كاشف الغطاء للبحث ـحمد الـمرجع الشيخ مـتدريس ال مثل الثاني:ـال

 254 .................................................................. خارجـال

نه كما الشيخ، ودرس العلمية الجلسة أول :  255 ... الجعفري صالح الشيخ تلميذه دو 

مصري، من وجهة ـالجلسة العلمية بين الشيخ آل كاشف الغطاء والوفد ال ثانيا :

 262 ............................................ نظر أحد أعضاء الوفد الزائر

 البحث مرحلة أساتذة من لأستاذ دراسي عمل يوم لبرنامج أنموذج :الثالث مبحثـال

 265 ....................... أنموذجا ( الإيرواني باقر )الشيخ  المراجع غير من الخارج

*** 

 273 .. قسم من إيجابيات النظام الدراسي المتبع في حوزة النجف الأشرف :الفصل السابع

*** 

 369 ... بعض من سلبيات النظام الدراسي المتبع في حوزة النجف الأشرف :الفصل الثامن

*** 



 419 الـفـهــرســت          

 3٨3 .................................................................... ةــمــاتــخـال

*** 

ام ـرف لعــف الأشـجـوزة النـي حـا فـيـلـوح العــطـارج والسـخـث الـحـذة البـاتـأس: قـحـلـمـال

 385 ........... م( وفق تسلسل الحروف الألفبائيّة2022-2021/ـه1442-1443)

مراجع، ـوزة النجف الأشرف من غير الـي حـخارج فـاء أساتذة البحث الـأسمأول : 

الألفبائي م(، مرتبة على حسب التسلسل 2022-2021 /ـه1443-1442لعام )

 391 ................................................................. للحروف

أسماء أساتذة السطوح العليا )المكاسب، الكفاية، الرسائل( في حوزة النجف  ثانيا :

 الألفبائي التسلسل حسب مرتبة م(،2022-2021/ـه1443-1442) لعام الأشرف

 395 ................................................................. للحروف

*** 

 403 ................................................ أهم مصادر البحث ومراجعه

 411 .....................................................................الفهرست
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